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بين حفائق الإعحاز وأوهام الخصوم 
نظرات فيما أثير من شبهات وأوهام 


ذ. محمد محمد داود 
عميد معهد معلمي القران الكريم بالقاهرة 
الخبير بتمجمغ اللغة العربية 


داز المنار 
للطبع والنشر والتوريع 


فش حسن العدوى ‏ ميدان الحسين 
ص .ب 5١‏ هليوبوس ‏ الماهرة 
تليفكس : ١10916:840‏ 


حقوق الطبع لكل مسلم 


وو 2 


23 ول 


إذا رغبت أي دار نشر فى طباعة الكتاب » فعليها أن 


تتصل بالمؤلف لتحصل على نسخة كلك مقلوب مجان 


هاتف : 88١١5/ال/ا”‏ /”ء 








له مدر ديه ماس ال لل 


وَتَفْصِيلٌ الْكنب ل السري00 لتكت م ليواي ان 
لع جرس سن ل لحتس سا عر 04 
ونم ليل رب لعن ©©) نَزَلَ به روح الدَّمبن 63) عل تلك لَكونَ 


من السذوت 69 بِلسَانٍ عَرَ من 09 * (التشسراء : ١86‏ جنم 5 ,)1١‏ 
7 لذياته الطن ين بن يدنه لاقن لف ارد من حَكبِو حمِيدٍ © 4 
(فضنلت: 27 


7 ع ووه رس و _ ور ِ 2 م ا ع لصح سسا ال سه يي 
روت لِطيفئوا ور أله بأْههم وله مم وري وَلَوْ كر الكَفنَ 9 »* 
(الصف : 85) . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 5 


سسا 8 .وو 
مودرمم 


هذه دراسة لا تفكر في أن تفرض نفسها كنوع من العقيدة». نقيله 
بعيول مغمضه ودغير نماش ؟ فالقران الكريم نشسة هو الذى أدان 
الأكراه. على الإيمان والعقائد: 2لا إكاه فى الذن »عه (البقرة:605. 


ذللق أن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن. 
فالإيمان لا يُمْرَضٍ من الخارجء. وكم أدان القرآن الكريم كل اتباع 
أعمى يُلقَى بزمامه إلى سلطة لا تستند إلى العقل أو إلى العلم. قال 


رصم ساس 


#وَإدًا قِبِلَ طلم أَتَبِعوأ مآ أَنرْلَ أله مَالُوا بل نَمَمِمُ مآ لفيا عليِْ آنا وج 
3 1 ابا وهم ١‏ شبارية 357 ول تَهِنَدُونَ © (البقرة : .)١١7٠١‏ 

إننا فى هذه الدراسة لا ندافع ولا نهاجم وإِنّْما نبيّن الحق 
والصواب ؛ لأن بيانه أمانة في أعناق أهل العلم. 

وسبيلنا في هذا البيان أن نقارع حجة بحجّة ورأيًا برأي» فالاراء 
يقدح بعضها بعضا. ملتزمين في كل ذلك بهدي القران الكريم في 
أدب الحوار مع المخالف بالجدال بالتى هي أحسن . 

وها أروع هذه العظمة وهذا التسامى» بإتاحة الفرصة كاملة للعقل 
كى يتأمل ويتدبرء دون أرضية مبَيّتةَ بافتعال المواقف أو تشويه 
الفيووة أو الهياق العييه بالمقااقة زورا وهنا نا 


1 كمال اللغة القرانيّة 


نما هي الرغبة في الحق. والحق وحدهء فماذا بعد الحق إلا 
الضلال؟! ذلك الذي دعا إليه القران الكريم في حوار المخالفين 
وجدالهم. قال اللَّه تعالى : 

ظوَإناآ أو إِيَّاكُمْ لَعََ هُدَّى أَوْ في صَكلٍ مُِينٍ» (سبأ: 04. 

نبال اللهقباوك وبعال أن هديا حميةا إلى الحق .و الضواات» 
إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل رب رمد على من أرسلته رحمة 
للجاليوء وتزلك عليه القرآن بلسان غرية مبيق» والسند للهرثٌ 


العائمية. 


د/ محمد محمد داود 
ت: خ8م 6١ ١‏ /ابا"/ ١.5‏ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 





الحرب على القرآن 


© تاريخ الحرب على القرآن : 

- الحرب على القرآن الكريم قديمة حديثةء بدأت منذ البواكير 
اوف لنزول القرآن الكريم» واندلعت نارها مع وك مجابهة مع 
الوثنية» وسجل القرآن الكريم الجولة الأولى من هذه الحرب على 
القرآن الكريم وقت نزوله . وسياتي بيانها فى مواضع من هذه الدراسة . 

.واعتموت المع كة تنكل هي انو نهدا عا اخ ومن الهجمات 
الشرسة التي تعرّض لها القرآن الكريم زمن الحروب الصليبية تأليف 
بعض المستشرقين كتابًا بعنوان: دحض القرآن الكريم» كما قاموا 
بترجمة آلفاظ القران الكريم (وليس معانيه) إلى اللغة اللاتينية 
كمدخل إلى التحريف والتشويه. وماتت كل هذه الجهود وبقى 
القرآن الكريم مصونا محفوظا عن كل سوء. 

- والهجمة المعاصرة على القرآن الكريم أشدٌ ضراوةً من كل ما 
سبق؛ وذلك من خلال الفضائيات ومواقع الإنترنت» بل قامت 
أمريكا بتأليف قران مزعوم تحت عنوان "الفرقان الحق". 
والمدهش في كل هذا أن القران الكريم هو الذي انتصر فكريا؛ 
لأن البَؤن شاسع بين كلام الله الذي جعله الله هداية ورحمة 
وطمأنينة لمن لاذ وآمن به» وبين تخريف البشر وزيفهم . 


1 كمال اللغة القرآنّة 
وسيظل الصراع دائرًا بين الخير والشر. . بين الحق والباطل. . 
وتلك سُّنَّهَ اللّه فى خلقه . 
- وكان للعلماء في كل عصر جهد مشكور في دفع هذه الشبهات 
ودحض هذه الافتراءات». من أبرزها : 
5 كتاب (الرد على ابن الراوندي الملحد) للجاحظ (ت 600١ه).‏ 
ه كتاب (مشكل القرآن) لابه قتيبة الدينورى (ت 7"051ه). 
ه كتابا (التمهيد» إعجاز القرآن) لأبي بكر الباقلانيى (ت ٠7”‏ 5ه) . 
وكات (رنرية القران عن المطاعن) للقاضي عبد الجبار (ت5١1ه).‏ 
ه كتاب (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) لعباس محمود العقاد . 
5 كتاب (شبهات حول الإسلام) لمحمد قطب . 
وغير هذه الكتب كثيرء بالإضافة إلى ما تعرّض له المفسّرون في 
كتب التفسير» وبخاصة : 
ه معاني القران للفرّاء (ت 1١٠ه).‏ 
الكشاف للزمخشرى (ت 078ه). 
التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للفخر الرازي (ت 5١1ه).‏ 
ه روح المعاني للألوسيى (ت ١77١ه).‏ 
تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور . 
تفسير القران الحكيم (تفسير المنار) لمحمد رشيد رضا. 
مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاوي . 


0 


© 


0 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم : 

وكذا كتب إعراب القرآن الكريم قديمًا وحديثاء ومن أبرز هذه 

0 معاني القَران وإعرابه للزرجاج زفق 1 ١ه‏ )::. 

ه إعراب القران للنحاس (ت 7”8"اه). 

ف التيات: فى إغزايه القران للعكرق. (ت 16 5ه) . 

ه إعراب القران الكريم لمحيي الدين الدرويش . . . إلخ. 

وأكثر المطاعن التي تَوجّه للقرآن اليوم مأخوذة من هذه الكتب 
ونحوهاء غاية ما فى الأمر أنهم نقلوا الشبهة وأغفلوا الردّ عليها. 
مع المبالغة والتنويع في عرض الشبهة حتى تعود الشبهة الواحدة إلى 
غشيرات الصواغات؟ 0ه لك انك أمام عشرات» الشبهاظه و لبين 
أمام شبهة واحدة. 

بل زادوا فوق إثارة الشبهات والافتراءات كَيْلَ التّهم للقرآن ولنبي 


عنها خير دواء لها. 


6 كمال اللغة القرانيّة 


لماذا الهجوم على القرآن ؟ 

هناك دوافع كثيرة للهجوم على القران» يمكن إجمالها في دافعين : 

© دافع نفسي: تزييف الحقائق وتحريفها تعبيرًا عن الإخفاق 
والعجز عن مواجهتها؛ فالعجز عن مواجهة الخصم يتحول - في 
الأعم الأغلب - إلى الافتراء عليه . 

كما أن التلبس بالصفات السلبية دافع لوصف الآخرين بها درءًا 
للاتهام.ء وهو ما يعرف عند علماء النفس بالإسقاط.ء حيث إن 
الإسقاط حيلة من الحيل الدفاعية التى يلجأ إليها الفرد للتخلص من 
تاثيز القوقر الناقوه فى :واخلة .للك أن الغلية انما تكون للفكر 
الأقوى. والإسلام - كما يشهد الواقع - عقيدة وأخلاقًا هو الأقوى ؛ 
فقوته ليست من قوة أتباعه كما في العقائد الأخرى» ولكن قوته ذاتية 
تتأتى من داخله ؛ لأنه الحق» لأنه الخيرء لآنه السلام والأمن. . لأنه 
الصلة الحقيقية التي لم تتعرض لزيف أو تحريف أو تشويه. 

ومن هنا كان إخفاق الغرب على المستوى الفكري المعرفي - على 
الرغم من تفوقه سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا - دافعًا إلى العخروج عن 
العقلانية والحوار المنصف. واللجوء إلى القوة وإلى التشويه 
والإفساد ظلما رحدو 

© دافع معرفي: وهو إخفاق الغرب في مواجهة الإسلام فكريا 
على الرغعم من هزيمة المسلمين سياسيا واقتصاديا وعسكريا في 
الوقت المعاصر؛ فالافتراء على القرآن والطعن فيه في القرون 
الوسطى جاء نتيجة لإخفاق الكنيسة في مواجهة الإسلام عقائديًا ؛ 
حيث تتهاوى عقيدة التثليث أمام عقيدة الوحدانية لله تعالى؛ يضاف 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١١‏ 


إلى هذا انعزال الكنيسة عن الحياةء في مقابل أن الإسلام دين 
ودنياء فلم يكن أمام الكنيسة من سبيل لصدٌ النصارى عن الدخول 
في الإسلام سوى تشويه رسالة الإسلام. 

ولا يزال الغرت حتى الاآن يمارس فكرة إقضاء ونيد الآخرء 
بمواصلة الطعن في القرآن وفي نبوة النبي محمد كيو في الوقت 
نفسه ينعت الإسلام بأنه هو الذي يمارس إقصاء الآخر. 

فالكنيسة لا تعترف بالإسلام ديئنّاء ولا بمحمد وك نبيّاء ولا بالقرآن 
كتانًا مقدسا ؛ فالقران عندهم أكذوية واختراع محمدي. اق فيو اريثك 
يهودي أو نصراني» ومحمد كيْدُ نفسه وَهُمْ تاريخئٌ» والصحابة 
متوحشونء, والمسلمون برابرة ومصاصو دماء وهمج. . . مع علمهم 
- بل يقينهم - بأن الإسلام احتوى الآخر واعترف به» بل لا يتم 
الإيمان للمسلم إلا الماك جع الس والأنيء الكب الاو 
القى انلها اللسعلى أنياته .ضار انع الله وسلامة عابهم ا جمعية 

رعال عاك لا نس اين ا مواق لاا الاح ره 
على السماحة والعدالة واحترام حقوقه. 

من ذلك أن القرآن الكريم أكد أن اختلاف الدين لا يجوز أن 
يكون مدعاة للظلم أو التغاين» وأنه إذا كانت هنالك أطراف معادية 
وبيننا وبينها خصامء فذلك كله يجب إبعاده عن مقتضيات العدالة. 


ري فر ,ىه رسا - ىم ساح سار 


وأنَقوا الله ات لَه حتبيرا هذا عملورك ( الها له 3 


١‏ كمال اللّغة القرآنيّة 


ولطالما احتكم مسلمون وغير مسلمين إلى القضاء الإسلامي؛ 
فكانت العدالة تفرض نفسها دون تفرقة بين الأطراف المتنازعة. 
يشهد لذلك عشرات المواقف العملية في تاريخ الحضارة 
الإسلامية»؛ ومن ذلك ما سجله التاريخ عن عمرو بن العاص 
ضيه عندما كان واليًّا على مصر في عهد الخليفة الراشد عمر بن 
التقولاي بللاة واكنك ابن مرو مر آنمل المصريين» وأ غراء افلا 
أبيه فضرب الرجل. ومصر يومئذٍ حديثة عهد بالفتح» وكان المنتظر 
00 المضروب لابن القائد الفاتح الذي هزم أكبر دولة في 
الأرض» لكن المجني عليه كان يأنس العدالة في الإسلام وحكمه. 
فأقسم ليبلغنَّ شكواه إلى أمير المؤمنين عمر ؤَيينه» لكن الولد الذي 
ضربه وجد في هذا حماقة فقال له: افعل» فلن تضيرني شكواكء أنا 
أبن الأكْرَمَيْن! 

وبينما كان عمر بن الخطاب بين خاصّته وعمرو بن العاص وابنه 
في مجلسه. والمدينة غاصّة بالوفود في موسم الحجء تقدّم المصري 
المظلوم وقال لعمر: يا أمير المؤمنين» إن هذا - وأشار إلى ابن 
عمرو - ضربني ظلماء ولما توعدته بالشكوى إليك قال: افعل» فلن 
تضيرتى اتيكواكع آنا ابرع الا كرمين ! 

فنظر عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص نظرة استنكار وقال 
له هذه الكلمة العظيمة: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارًا؟!'". ثم توجه إلى الشاكي وناوله سوطه وقال له: اضرب 
انق :الآ كرسية كها ضريك! 


لقد أنصف سيدنا عمر ونه الإسلام بهذا الحكم. 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 

الفكر الاستشراقي والهجمة على القرآن : 

لعل من الإنصاف الذي أرساه القرآن أن نعلن أن المستشرقين 
ليسوا سواءً» فمنهم من وقف على الحق وأنصفه. ومنهم من أساء 
واعتدى. وإن كنا نخص بالعرض هنا نماذج أساءت واعتدت. فإننا 
سنعرض في مواضع أخرى من الكتاب نماذج مشرقة عرفت الحق 
وأنصفته حتى وإن لم تؤمن به. 

ومن الفكر الاستشراقي الذي أسهم في الهجمة على القران 
الكريم من خلال الدراسات القرانية هذه النماذج التي يظهر من 
عرضها حجم العداء للقرآن: 

)١‏ كتاب تيودور نولدكه: (تاريخ القرآن) 5عك عاناءاطءوع0 
5 ) وهو من أهم الكتب التي الفها المستشر نون في تاريخ 
القرآن الكريم» وقد تأثر به وبنتائجه من جاء بعدهء وأصبح هذا 
الكتاب إنجيل المستشرقين في مرجعية الدراسات القرانية'''. 

؟) كتاف جول تسيهر ل 

516 1 تاعطء 5م15 عل جاعع 7 بخطء1] ع1] 

'') كتاب جون وانسيرو بعنوان: 

1م5211 01 111005 2110 50111625 :56110165 011131012ى) 


تت ره وت 


010 برجم الكتاب لون العربية : 


0( تر جم الكتات ال العربية بواسطة د . عبدك الحليم النجار. تحت عنوان 
(مذاه التفسير الإسلامي) . 


١‏ كمال اللّغة القرانيّة 

دواسات: قرانية :. :ضادو الكت المقدسة وطرق تفسيرها. 

ويُعَدٌ هذا الكتاب من أخطر كتبه؛ حيث تأثر به جانب كبير ممن 
جاءوا بعده في البحث القراني أو التاريخ الإسلامي عامة. 

ومزاعم وانسبرو التي اناوه في كتابه تهاوت أمام الدراسة 
العلمية التي قام بها الباحث: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز الرشيد 
التي تحمل عنوان "كتابات إسلامية من مكة المكرمة"؛ حيث برهن 
الباحث على أن النقوش القرآنية التى وجدت مكتوبة على الصخور 
بمكة المكرمة تثبت بشكل قطعي فساد نظرية وانسبرو التي تزعم أن 
القَران الكريم لم ينتح دمكة. 

:) كتاب دون ريتشاردسون بعنوان :)5١٠١(:‏ عط 01 واعزعع5 
10> ]1 أ شيو ارا لقر اق ١‏ 

والكتاسه يسخلط ييرة. اللوز ناته القرابية نو السيامضة : 

5) كتاب نيل روبنسون بعنوان : 

711 م10 طع 1102م ملل 00121611101218 لش :0111210 116 12150011108 
6 اكتشاف القران: مقارية معاصرة لنص محجب 

1 كتاته ريسيو فه لوكسنبورج بعلوان : 

لا 186111528 11خآ , 0121 ا 5ع0آ 5211ع.آ عطء 5191031312215 1016 


ننه 1لالي) ع0 18لاأء55تالطاء5 رآ 

قراءة سريانية - ارامية للقران: مساهمة فى تحليل لغة القران. 
وكريستوف هنا - في الأعمٌ الأغلب - اسم عار ا لخدي" 
وهى ظاهرة باهي 0 العنوابيك الأخيرة 5 الهجوم على القران 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 5 


والإسلام؛ وربما كان مردّها إلى الخوف على المؤلف الحقيقى من 


رد الفعل الإسلامى صد المتطاوليد على القران. 
ل 0 7 12115111 2 201 مج 1[ ممما 


ويقدم الكتاب نقدًا لاذعًا وقويًا ضد الإسلام في منهجيّة علمية 
وهذا غيض من فيضء أحببت أن أقف بك أخي القارئ - من 
خلال هذا العرض السريع - على حجم الهجمة الشرسة على القرآن 
الكريم. ولا أجد وصفا أصدق ولا أبلغ في التعبير عن هذه 


الافتراء انه مق كلمة العامة الأسعاد محيوة معنن 7 


"لم يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة» أو أن ينازل ضلالا 
بهدى. أو أن يصارع باطلا بحق. أو أن يمحو أسباب ضعف 
بأسرابه فون يل كان غرضه الأرك والأعير أن .يرك فى ميناة 
الثقافة في العالم الإسلامي جرحى وصرعى لا تقوم لهم قائمة. 
ويتصب: فى رجانه عكولة الا يدوك إلا ها يريك لها نهو أن رت 
فكانت جرائمه في تحطيم أعظم ثقافة إنسانية عرفت إلى هذا اليوم. 
كجرائمه في تحطيم الدول وإعجازها مثلّا بمثل. وقد كان ما أراد 
اللّه أن يكون» وظفر العدو منّا بما كان يبغي ويريد" . 


)١(‏ في كلمة عن إعجاز القران ضمن مقدمة لكتاب مالك بن نبى "الظاهرة 
القرانة ع جيه امتاذنا: الدكعور عه الصيون باهي 11 : 


١5‏ كمال اللغة القرآيّة 

© القرآن يزداد تألمًا وفوة فى وجه الافتراءات : 

من يستعرر ض تارد يخ القران الكريم عبر الزمان والمكان يجد أن من 
بين خصائص هذا الكتاب التى تصل إلى حد الإعجاز : أنه كلما اشتد 
الهجوم عليه من معارضيه ومنكريه ازداد القرآن تأَلَقَا وقوة؛ فحقائق 
القران الخالدة تدحض الزيف والافتراء وكل ما 0 
شسبهات عق كه اير اللةاتعالى غنة «الا يليه الْنَطِلُ من 
يديه وَلَا من حَلْفِهء زيل من حَكبر حِيدٍ 407 (فصلت : ؟57). 

وتقوم آيات القرآن على إقناع العقل وطمأنينة القلب وفضح 
الزيف والافتراء حتى لا يبقى أمام المتمرد إلا أحد أمرين: إما أن 
يؤمن عن بيّنة وإما أن يكفر عن بيّنة . 

القران وحله هو المَادر على محاورة المتمرد. . ده خطاب 
الخالق لخلقه وهو وك أعلم بهم. قال الله تعالى : 

ا عل عن متلق وهو 5 لْجِيرَ 09+ «الملك: .)١4‏ 

وفي القران نمادج هادية فى محاورة العتمردة: من ذلك الحوار 
أل مَرَ إل لَِى حا ِنْرْهِمَ فى رَبْوءَ انعاتنه أله المللت دده 

! 7 


ب 


ص 020 1 د - وصد | مر 


قَالَ 
إِدّهِمْ رن الى بُحيء وَيُمِيثُ فَالَ أنا أخيء وَأمِيتٌ قَالَ برهم فت 
لَه يَأ بالشدون ون المتيرق َأتِ يبا ٠‏ من المخيرت فهت تَ أَلَذِى ع َه لا 
ل لْقَوم َلطَلِلِمِينَ 69 > «البقرة : 598). 

ولأن القرآن الكريم كتاب هداية #هدّى للنَاس وَيَيْسَتٍ من 
لْهْدَى وَالْعَرفَان» «البقرة: 185) .. فكل آية» بل كل كلمةء بل كل 


بين حقائق الاعحاز وأوهام الخصوم ١١‏ 


عرف يه يمل مز مد امرك دفي عاريازة الت لوديا لد في 
آياته» فإذا مست القلب وتأملها العقل وجد فيها الملاذ الآمن 
والحقيقة الخالدة فأسرع مستجيبًا لهدي الآيات بعد أن ملأه الإيمان 
والتصديق بها . 

وإني لَعَلى يقين - إيمانا وعقلا ولعر سيان البح ة المعاصرة 
على القران ستعود لصالح القران»: كنا كانت الغلبة للقرآن في كل 
الهجمات السابقة» والنصر دائمًا بالنتائح؛ فهي : 

أولا: تلفت الانتباه إلى القرآن الكريم» فتدفع العقول الرشيدة 
إلى البحث وإلى التأمل. . وكلما بحثتث وتأملث ازدادث قربا من 
القران ؛ لأنه الحق والصدق. . لأنه من الله» تنزيل رب العالمين» 
ليس ككلام البشر الذي كلما تأمله الإنسان أدرك ما فيه من نقص 
وأصابه الملل . إنه كلام الله. . اياته الهادية المعجزة. . إنه الكمال 
الملن لق الوا القن معي ا موا نايت انيدان 
قلوبهم فعادوا مؤمنين. وتبارك مْن هذا كلامه!!! 

وثانيًا : توقظ المسلمين من غفلتهم أن ينصفوا القرآن من 
أنفسهم؛ بعد أن هجروا القرآن عملا وسلوكًا وأخلاقا . . ويصححوا 
أحوالهم حتى يكونوا مرأة صادقة لعظمة هذا الكتانيةة وتتحقق فيهم 
الخيرية. النى أرادها الله لهم بالقرآن: ## متم ا 555 
ِلنّاس (آل عمران: )١٠١١‏ 

إن إحساس المسلمين بالخطر جعلهم بلوذون باللّه ويزدادون 
تمسكا بالقرآن ورجوعًا إليه. 


وفي كل الجولات السابقة بين القران وشبهات المنكرين 


م1 كمال اللغة القرآنيّة 


وافتراءات الحاقدين كانت الغلية والهيمنة للقران. وذلك بداية من 


وال الَدِنَ كَمَروأ لا صَمَعُوا يَذَا الْقَرَانِ وَالْمَا فيه للك مَمْبونَ 67 4 


وكانت المواجهة الحاسمة من الايات الإلهية التى أقامت هذا 
التحدي لهم. قال تعالى : 
«إن كنم فى رَبْبٍ مما نا عل عنَا قأنوأ يمور مَن مَنْيِوء وأذغوا 


سر ع سم 


مُهَدَآءكُم مْن دون أَشَّهِ إن كُسْرَ صَدِقِينَ © »© (البقرة:78). 
ولَمّا لم يفلح فرسان البلاغة في التشكيك لجأوا إلى أسلوب آخر 
كن صلوب المساومة. فحاولوا مساومة النبى ويد على أن يبدل هذه 


د 7 5 7 5 10 .0 اا 4 ا م - 0 أ 
ع س 0000 ل سهد عر 2 كر لل ب ات 
ا 0 1 ل نفسىج إن 


تَيِمٌ لاما يوك إِلَت إِلْه أَمَافُ إن عَصَيْتُ رق عَدَابَ بَوْرِ عَظِبِرٍ © * 
موس :008 

أن النبي كيد كان حريصًا كل الحرص أثناء تلقي القرآن من أخيه 
جبريل 2 على الترديد» حتى جاءه الأمر الإلهى الذى يحمل فى 
مبحنة اللشرى» تان تداق 192 ادي لكالل انحن يو اد 


سر مر كع 


علنا ممعم داك 4 (القيامة: .)١972-- ١5‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 4 ١‏ 

وقال تعالى : 

6 سَتْفَرِشُكَ قلا تشع 9 # (الأعلى: 5). 

و"لا" هنا نافية وليست ناهية بدليل إثبات الياء فى آخر الفعل 
المضارع (تنسى). والمعنى : أننا سنقرئك قراءة من حسنها وعظمتها 

لتركق الاراف لكل مدر ان الديق لس شان وشرانه لمن متام 
عقلية وإنما هو تنزيل من رب العالمين . 

وكان المشركون يعلنون عن عجزهم عن مواجهة القران بقولهم: 
إنه سحرء كما حدث عندما أرسلوا لسان الفصاحة والحكمة عتبة بن 
ربيعة إلى النبي وكْوّء فلمًا استمع إلى الآيات ومسّت الهداية قلبه 
جع إلى قريش واخبرهم: إنه ليس بكلام بشر. . . فقالوا: سحرك 
ياك الوليد' 

وتمر السنون بل القرون ويتعرض القران لحملة أخرى من الإساءة 
والتشكيك والانتراءانتسوإثارة الشبهات وذلك اثثاء الحملة الصليية 
على الترق: الاسلافي»: .ونام فريق كيين من السشترنيق بالتاليت 
ضد القرآن.. فألفوا كتابًا بعنوان "دحض القرآن"' وقام فريق آخر 
خطوة إلى التحريف والتغيير فيه والتبديل . وماتت كل هذه الجهود 
وظل القرآن يزداد تألم وفوة وعظمة. 

ناهيك عن الأحاديث المختلقة والملفقة التي دسها أعداء الإسلام 
فى السنة النبوية ضد القران بصورة مباشرة أو غير مباشرة للاساءة إلى 


مو 


كتّاب الوحي. وقد به ليها عتماء :السه وكتفوا زينها. 


18 كمال اللّغة القرانيّة 


وفي واقعنا المعاصر يتعرض القران لهجمات شرسة على مستوى 
الآكواة والمؤسيدات العلمية .والاجعماعيةة: د بوعلى سكوف الام 
والدولة. . بإثارة الشبهات وتأليف قرآن مزعوم. 

ولعل من المناسب في هذا السياق أن نلفت الانتباه إلى 
خصوصية من الخصائص التي انفرد بها القرآن الكريم» وهي أنه 
الكتاب الوحيد من بين الكتب السماوية الذي يحفظه أهله في 
صدورهم عن ظهر قلب. وهذه النسخة الفريدة المحفوظة في 
الصدورء والتى يتم انادلها بين المسلمين. تللاوة عن طريق التلقي 
تقاف .هذه التسحة لآ يمك أن كجها يد التحريفب والتريف مه 
الأعداء. وهذه النسخة المتفرّدة فى صدور الحفظة تبطل كل الجهود 
ااتى ابقل سريف لبك السك الادر.: وسحان اله لفاك : 

© إِنًا عجن ررَلَنَا ألذِكْرَ وَإِنَا َم لفِظُونَ 0 »4 (الحجر:؟). 

ومعلوم أن السر فى حفظ القرآن الكريم على هذا اللعكر المعدة 
لا يعود إلى جهد البشرء ولا إلى مكانة العرب والمسلمين» فقد مرت 
الآمة بأزمات عديدة ومراحل انكسار كالمحنة المعاصرة. ولو كان 
حفظ القرآان منوطا ومرتبطا بهم لذهب القران من مئات السنين. . 
وإنما حفظ القرآن على هذا النحو المعجز الخالد يعود إلى رب 
القرانامم إلى الله رمه العالميق. . إلى كتالق الكوقي. بعالم المي 
والعلن. .. القادر على كل شيء. . قال تعالى : 

«إنًا تحن نَْلَنَا ألذِكْرَ وَإِنَا لم لَيِطُوتَ 9©) 4 (الحجر:4). 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم "١‏ 
© كمال اللغة القرانية ومنتهى تمامها فى عيون الخصوم: 
ما دمنا ملتزمين بروح الإسلام في الحوار والموضوعية في البحث 

عن الحقيقة لا اختراع الحقيقة وتلفيق الدراسات والبحوث لإثباتها . 

ما دمنا كذلك؛ فإنه يعن لى أن أعرض وجهة نظر هؤلاء البعض فى 

وققة اكبال اللنة القرائة ومنتوى تنابهااه قهم طون 2" 
- هل بالفعل أعجز القرآنُ العربَ عن الإتيان بمثله ؟! 
هل كان لقو شاعنا ١‏ العرية وذ شواقي او الخطاء لفوية؟! 
- ثم أيهما يحكم على الآخر: العربية» أم القران؟! 
ونجيب بكل ثقة ويقين : 
نعمء لقد أعجز القران العرب عن الإتيان بمثلهء بكل ما تحمله 

كلمة الإعجاز من معاني التحدي والغلبة» ولو كانوا يستطيعون 

لفعلوا لكنهم لم يفعلوا . 
نعمء القرآن مثال لعربية بلغت منتهى النقاء والصفاء والكمال 

والجلال» ظهرت فى نظمه؛. وخصائص سياقه. ولفظه» وبدائعه فى 

المقاظم والتراسل ومجاري الألفاظ رمراقييا ةفد كان الثرآن نيد 
العوامل الحاسمة في إيمان من آمنوا حينما أشرقت الدعوة يوم لم 

يكن لمحمد يديو حَوْل ولا طؤل» ويوم لم يكن للإسلام قوة ولا مَئّعة. 
نعم. إن القران هو الحاكم على العربية والمهيمن عليهاء فلقد 

شاء الله أن يجعل العربية لغة الوحي المنزّل لتصبح لغة دين» ثم 

كتب لها الحفظ والخلود بحفظ القران وخلوده» وحفظ القران ليس 


مهمة بشرء بل هى أمر الله وحده: 


5 كال اللخة القرانيّة 
« إن حَحَنٌ َزَلنَا أَلذِكْرٌ وَإِنَا لم َيِظُونَ 6 » (الحجر: 1). 
وفي السطور التالية بيان لهذه الحقائق : 


لقد نزل القرآن الكريم حجة على رسالة النبي وقوه وبرهانا على 
صدق دعوته. وقد بلغ غاية الفصاحة ونهاية البلاغة بين قوم لا 
يخلون في جملتهم من شاعر فحل؛ أو خطيب مصقع؛ ومن هنا فقد 
كان القرآن الكريم جامعًا لفنون البلاغة» حاويًا لأطراف البيان 
والفصاحة. محكمًا في نظمه. حتى إنك تحسب ألفاظه لجمالها 
روعي ساد اسسي ال لل ل لي سك 
لألفاظه. فإذا ما رجعت البصر مرةً ومرة فإنك ستظل مترددًا بين 
انقياد معانيه لألفاظه وانقياد ألفاظه لمعانيه؛ حتى تؤمن أخيرًا بأنك 
كرا كلام لسن مين كلام اليس : 

ولا شلك انلك بهذا إنما تجدد الموقف الذي وقفه العرب أمام 
روعة نظمه موقفت الإعجاب والذهول والحيرة. ولكن سوء نيتهم 
وخبث طويتهم قد أغلق عيونهم عن الاستجابة لهذا النور المنبثق 
الوضياء: 

ولقد عبر غير واحد من زعمائهم عن هذا الموقف في مثل قول 
عتبة بن ربيعة حين سمع من رسول الله ود الآيات الأولى من سورة 
فصلت ثم عاد إلى قومه فسألوه: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال: 
يرال أل سيمه لاما ديد طن قل ماخر ننس يل 
ادر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي. 
وتخلوانبيين. الرضل. ونين ها عر فته" 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 3 


وفي مثل قول الوليد بن المغيرة : 'واللّه إن له لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة؛ وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق, وإنه ليعلو ولا يُعْلى 

والقرآن الكريم معجرٌ لأن النبئ طَيْدّ قد تحدّى به ولم يُعارّض». 
وآيات التحدي كثيرةء منها قوله تعالى: قينا يحَدِيتٍ مَثْلِد» 
الطور: 074: فكان التحدي بجميع القرآن الكريم في هذا الزمن» فلما 
لبر سرعم عن إثلل ترك قرم الل عات فل هَأنوأْ بِعَشْرِ سْوَّرٍ 
مِثْلِهِ 6 (هود 0 ثم لما ظهر عجزهم عن هذا المكدان ايضا ال 
قوله تعالى : 56 سُورَوٌ من مُثْلهوء» «البقرة:7). حيث تحدّاهم 
بمقدار سورة منه» فلما ظهر عجزهم عن الإتيان بمثل أقصر سورة 
لزمتهم الحجة لزومًا واضحًاء وانقطعوا انقطاعًا فاضحًاء يقول 
الفاضل التفتازاني في شرح المقاصد: 

'إن الرسول كي تَحدّى بالقرآن الكريم ودعا إلى الإتيان بسورة 
من مثله مصاقع البلغاء والمصحاء من العرب وغيرهمء مع كثرتهم 
كثرة حصى البطحاء.ء وشهرتهم بغاية العصبية والحمية الجاهلية. 
وتهالكهم على اللامبالاة والمباراة وركوب الشطط في هذا الباب. 
فعجزوا حتى آثروا المقارعة على المعارضةء وبذلوا المهج 
والأرواح دون المدافعة» فلو قدروا على المعارضة لعارضواء ولو 
عارضوا لتقل إلين :290 . 
)١(‏ إعجاز القران البياني بين النظرية والتطبيق» د . حفني محمد شرف» المجلس 


الأعلى للشئون الإسلاميةء مطابع الأهرامء الكتاب الرابع.٠9"١هء‏ 
5 /اوام. ص /ا .ث8 . 


8 كمال اللغة القرانّة 


أجلء. لقد سجّل التاريخ هذا العجرّ على أهل اللغة أنفسهم في 
عضن تذوله القزان.. ,وزنا: اقواك ها غضير تزوله القران؟ عقو (ارهي 
عصور البيان العربي» وأرقى أدوار التهذيب اللغوي. وهل بلغت 
المجامع اللغوية في أمة من الأمم ما بلغته الأمة العربية في ذلك 
العصر من العناية بلغتهاء حتى أدركت هذه اللغة أَشْدّها؛ ونم لهم 
قدو الطافة البقرية اتعدس» كلماتها. :واسالييها .+ ما هذه الجموع 
المحشودة في الصحراءء وما هذه المنابر المرفوعة هنا وهناك؟ إنها 
أسواق العرب تُعرض فيها أَنْمَسُ بضائعهم. وأَجْوَدُ صناعاتهم؛ وما 
هي إلا بضاعة الكلام وصناعة الشعر والخطابة» يتبارون في عرضها 
ونقدهاء واختيار أحسنها والمفاخرة بهاء ويتنافسون فيها أشد 
القافين 6 يستوى: دن ذلك رجالهم ونساؤهم. وما أمر حسان 
والكنياة وغيرهها يخاف» غلى مثا دت. 

فما هو إلا أن جاء القرآن. . . وإذا اللأسواق قد انفضت. إلا منه. 
وإذا الأندية قد صَفِرَتء إلا عنه. فما قدر أحد منهم أن يباريه أو 
يُجاريهء أو يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة» أو حذف كلمة أو زيادة 
كلمة» أو تقديم واحدة وتأخير أخرى. ذلك الى يدهي اب 
المعارضة بل فتحه على مصراعيه» بل دعاهم إليه أفرادًا وجماعات. 
وك عليهو نالك الفحدى شق طور :تق متيكما عور معز لذ ععهم 
إلى الآخف فالأخف: فدعاهم أول مرة أن يجيئوا بمثله» ثم دعاهم 
أن يأتوا بعشر سور مثله» ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله» ثم بسورة 
واحدة من مثله'' '» وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن 


- انظر كيف تنزل معهم في هذه المرتبة من طلب الممائثل إلى طلب شيء مما‎ )١( 
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استطاعواء ثم رماهم والعالمٌ كله بالعجز في غير مواربة فقال وق : 


9 0 صل عماس ما رصع خيرم رص 00م ل ره 3 ساس معو م 
#قل لين أجتمعتٍ الإنس وَالْحِنْ عل أن يأتوأ بمثل هذا الْمَرءانِ لا ينون 
بِمِنْلِد وَلَوَ كات بَعْصَهمٌ لَعْضِ ظهيرا © © (الإسراء: 88). 


2 ه- 2 


وقال مالي 1 فإن 3 و وك 00 دانفوا لذ ن الي وَفُودُمًا 
لنَّاسُ وَالْجَارَةٌ أَعِدَتَ لِلْكَفْرينَ 407 (البترة: ؛ 


فانظر ا استفزاز!! لقد أجهد عليهم بالحكم البات المويك فى 
9 . 17 0-0 0 3 3 سَ 5 


َ 
7 


الأعداء الألداء» وأب الك الأعزاءء وقد أصاب منهم موضع 
عزتهم وفخارهمء ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى 
معار ضته . ئس سند يه إلى مزاحمته؛ بل وجدوا أنفسهم 
منه أمام طود شامخء فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
لقم حتى إذا استياسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم ما كان 
جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوفء. واستنطقوا السيوف بدل 
الحروف. وتلك هي الحيلة التي يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة 
والبرهان. وكل من لا يستطيع دفعا عن نفسه بالقلم واللسان. 


- يمائل . كأنه يقول: لا أكلفكم بالمماثلة التامة. بل حسبكم أن تأتوا بشيء فيه 

عن العؤاناة ومطلتيا» :وما كر تاذ على التقريب ل التحديد. . وهذا 

أقص ما يمكد من التنزل . ولذا كان هو آخر صيغ التحدي نزولا فلم يجئ 

التجدى يلفظ (فق: كله إلالى. سورة البقرة المدنة + :وسائق الراك لظ 

كله فى اللسوى :الى لولف فتن للك يمكة + كام هنذا القرق فاه +طررفي» 
وميا له للم اذ يوفقنا وإياكم لفهم أسرار كتابه. والانتفاع بهدايته وآدابه 
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5 0 5 4 ( 
ومضى عصر القران والتحدي قائم ليجرب كل امرئ 0 : 


ولعل من خير ما يساق في علاقة القران بالعربية ما ذكره أستاذنا 
الكتور كيك الصيور شاهيد “من ادافين ها كان هر الافيان 
العربى في جزيرته أنه كان إنسانا فطريًا لم تستهلكه أساطيرٌ 
مواضيوغة وو للا حضا رات قاهرةه. لفك كان سانا املك إواذتةه ويقة 
دين إبراهيم مع فطرته السليمةء ولغتّه الكاملةء» وبيائه النافذ. 
وقابلياته التى أعده الله بها ليزكيه بالكتاب» وليكمل له الدين» وليتم 
عليه النعمة بالإسلام؛ وكانت لغته هي شغله الشاغل» فهو يعكف 
عليها في مواسم الحج متفنئا في تصريف القول بها وانتقاء ألفاظها. 
وصقل أشعارها وحفظ نصوصهاء فلقد كان يدرك أن عبقريته وتفوقه 
ومستقبله ونقاءه في لغته العربية التي انتسب إليها فصار بها عربيًا أي 
مبينا وصار من حوله رغم حضاراتهم 'عجمًا" غير مبينين! 

ومن ثم كانت الآية القرانية: أن هذه اللغة التى عكف عليها 
العرب. لتجويدها وامتلاك ناصية المعاني الإنسانية والواقعية بها. 
قد تنزلت من عند الله بكلامه لتعبر عن أقصى وأحب ما يبلغ إليه 
إدراكهم. وما تتدبره عقولهم في مستوّى لا تبلغ قدرتهم على 
محاكاته. ومع ذلك فإن الألفاظ واحدة. والأدوات واحدة. 
وأشكال التصريف واحدةء أي إن المادة اللغوية هى هى» ومعاني 


)الا العظيى + نظر اك عديدة فى القرانه.كم معمك غيد الله دراق» ردان القلىء 
الكويت» ط؛». /الا5ام. ص88 - 5م 

ف مع القران الكريم: رؤية مستنيرة لحقائق الإيمان والحياة» المقاولون العرب. 
العدذد الرابع. ط ٠٠5١هم/‏ ام 
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الألفاظ هى هىء. ولكنَّ تشكيل الألفاظ والمعانى والتراكيب 
والإيقاع بالوحي الإلهي هو الآية العظمى فوق كل منال. 

فكيف اتسعت العربية بحروفها وكلماتها لهذا التنزيل الإلهي 
بالقران العظيم. دول أن تصيق عنه ,2 أو تعبى بحمله. وخلوده. 
فكأنما هو بيان يتفجر من قلبها؟! تلك صنعة الخالق» قال جل ثناؤه : 

« ير © عَلَمَ الشرْءَانَ © حَقََ الإضنَ © عَلَمَهُ اليا 
409 (الرحمن : 1ت 2 )ن 

ولقد كان نزول القرآن بالعربية حدثًا فريدًا في تاريخ الدين 
والإنسانء» ذلك لأن ضرورة استمراره آية باقية لدعوة الإسلام . 
حققت من الناحية التاريخية استمرار العلاقة بينه وبين بيان العربية» 
بحيث يظل هذا البيان قرانيًا يفسر القرآن ويحيا بالقرآن. 

وكان هن الممكق لو لو يتزل الفرات: أن غير .مان العرمة تعرور 
الزمن وتتابع الأجيال» ثم تبدأ اللهجات العربية التي كانت متعددة 
علاقة بينها. إلا ما يكون من علاقَةٍ بين لغات الفصيلة الواحدة». كما 
حلدث للهجات الساميين التى وبين لغات مستقلة. أى اتوك 
القران قد كفل مجموعة من النتائح في وجود اللغة العربية : 

أولها: أن العرب جميعًا تشبثوا باللغة الفصحى لأنها لغة الوحى 
والعقيدة. 

نائيها ؟ أن اللوحات: العامة اتتصرت على جره يق بد | هد 
ممارسة الحديث الخاص بين الأفراد مع اتساع مجالات استخدام 


الفصحى القرانية . 
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ثالثها : أن مرور الزمن وتتابع الأجيال لم يكن له من تأثير على 
بقاء اللغة العربية الفصحى واستقرارها إلا مزيدا من تفاعلها مع 
القرآن بحيث بقيت لغة الأمة العربية الخالدة يخلود القران. 
رابعها: أن نطاق اللغة العربية قد اتسع بحيث امتد إلى كل 
المسلمين في أنحاء العالم» فهم يقرأون القرآن بالعربية» ويتعبدون 
بحروفه. ويتخذون طريقة كتابته وسيلة لتسجيل لغتهم. وهذا في حد 
ذاته نصرٌ حققه القرآن للعربية» على مستوّى عالمي. ونعمة أنعمها 
اللّه في نفس الوقت بالإسلام ولغته على تلك الشعوب. 
خامسها: وهذا هو الأهمء كانت آيهُ القرآن اللغوية إعلانًا عن 
صلاحية اللغة العربية علميا وإنسانيا لحمل وترشيد مفاهيم 
الحضارة» والتعبير عنها مهما يكن مستواها؛ لأن اللغة التي تتسع 
للقرآن وآياته بهذا الاقتدار البالغ» لا بد أن تكون أقدر على التعبير 
عن أي مستوى من مستويات تقدم الإنسان عبر كل العصور. 
» والقرآن هو الحاكم على العربية والمهيمن عليهاء فلقد شاء الله 
أن يجعل العربية لغة الوحي المنرّل لتصبح لغة دين ثم كُتب لها 
الحفظ والخلود بحفظ القرآن وخلوده» وحفظ القرآن ليس مهمة 
بشرء ولا يتحقق بوسيلة من وسائل البشر. 4ن باقر الله وحدده: 
© إنًا نحن رَلنَا ألذِكْرَ وَإِنا لم لَفِظُوتَ 0 » (الحجر: 5). 
فقد كان ذلك وعد اللّه تعالى بحتمية حفظ القرآن الكريم ‏ وعدًا بحفظ 
اللفة العريةويوكن اسفدد دان لأف المتحقق إلى اياي اي : 
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)١‏ قيام مناهج الاستدلال في القرآن الكريم على أساس من 
معرفة اللغة العربية الفصحى شرطًا لصحة الاستدلال فى حياة الأآمة 
العربية. وحياأة العبدالور” : 

؟) اتجه القرآن الكريم بخطابه للبشر من خلال خطابه للعرب. 
فكانت معرفة الحياة العربية شرطًا لمعرفة منازل هذا الخطاب 
الغرانى: 

9) ميل نزل القران الكريم 0 تلا وة القران» وحفظه. ف 
الميسور منه» أساسًا لصحة العبادة أو صحة العمل بالشرع» وبذلك 
أصبحت معرفة اللغة العربية الفصحى شرطًا لصحة الإيمان وصحة 
العمل .بشريعة اللمخ :والذيق الحن. 

ولقد أدَى هذا الاقتران الحميم بين القرآن ولغة العرب إلى 
ميجاهدة المسبلميرة العالمية لجمع هذه اللغة الشريقة وتدويئلهاء 
وتقنيلها » وبذلك تيسر حفظ العربية بفضل هذا الجهد العظيمء الذي 
هذه اللغة عن أصولها . 

كذلك كان من وسائل حفظ هذه اللغة وصونها عن افات الضياع. 
ما وضعه هؤلاء العلماء الأجلاء من شروط لصحة رواية اللغة شبيهة 
بتلك الشروط الموضوعة لحفظ الحديث؛. فتكلموا عن التواتر في 
اللغة وشروطه. وتكلموا عن السماع 1 القراءة على الشيخ. 


- الرياضء من سلسلة 'مع القرآن الكريم"؛ العدد الخامس . 


59 كمال اللغة القرآنيّة 


وتكلموا عن الإجازة والمكاتبة» وتكلموا عن القياس اللغوي. 
ووضعوا له الشروط الضابطة؛. وتكلموا من الأخذ من اللغات 
الأخرى. وعن تعريب الغريب وطرقه. وتكلموا عن الكلمات 
المولدة. رس لخد رين ددم وتكلموا عن اللهجات: صحيحها. 
وسقيمهاء ومتروكهاء وشاذهاء ومنكرها. . إلى آخر هذه المباحث 
اللغوية التي حفلت بها كتب اللغة» والتى تم بها تمهيد الطريق أمام 
نمو اللغة العربية واتساعها على نسق العرب وشرطهم في بيانها. 
ودون إخلال بالأصول الراسية التى قامت عليها . 

وكان من نتيجة هذا الجهد العظيم أن استمرت الصلة بين أصول 
اللغة العربية وبين فروعها وروافدها الجديدة» واتسعت بذلك لكافة 
الثقافات الأجنبية» كما اتسعت لكافة العلوم التى كشف عنها 
المسلمون»ء ولجميع المصطلحات العلمية التي أبدعوها لها في 
عصور ازدهار حضارتهم العربية الإسلامية. وذلك بغير أن تنقطع 
صلة آخرها بأولهاء أو جديدها بقديمها. وكذلك وقع التواصل بين 
أجيال الأدباء والشعراء فأصبحنا نقرأ شعر امرئ القيس وزهير ولبيد 
في القديمء كما نقرأ شعر جرير والفرزدق والمتنبي بعدهم. وكما 
نقرأ شعر البارودي وشوقي وحافظ في العصر الحديث» رغم تبدل 
الظروف وتراكم المتغيرات» ورغم الحرب الشرسة التي يشنها 
أعداء العرب والمسلمين» والطامعون في أرضهم ومواردهم في 
العصور الحديثة؛ على لغتهم العربية وقرانهم» ومع كل ذلك فما زلنا 
قادرين على الاستمرار على نفس الطريق الرحب الذي مهده لن 
غلماؤنا الأولون 
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من كل هذا نرى أن القرآن الكريم كان في حكمة اللَّه هو الحافظ 
لبقاء اللغة العربية صحيحة وسليمة بخصائصها » وفق أصولها. على 
مر الزمن. 

فى ضوء هذه الحقيقة أصبح من اليقيني في الفكر الإسلامي 
المستنير أن بقاء اللغة العربية وفاعليتها فى وحدة وتماسك وتقدم 
الأمة العربية رهن بتمسكها واعتصامها بالقرآن الكريم . 

معت هذا نك يعاو لاك القريت ليذه 101 لدر لها عد 
هذا الكتاب العربي المبين» الذي قام عليه ذكر العرب وبقاؤهم 
واستمرارهم إلى اليوم في التاريخ ‏ إنما هو جهل أو تجاهل لحقيقة 
هذه الأمة. وإنكار أو تنكر لطبيعة هذه المقومات التى قامت وتقوم 
وتستمر في الوجود على أساسهاء وهي طبيعة منذ فجر التاريخ 
'"دينية " غير وضعيةء بمعنى أنها تنزيلية بوحي اللهء ويقينية عبر 
العصور والأحقاب. وليست فلسفية وضعية تتناقض وجهاتها 
وادعاءاتها عبر هذه العصور والأحقاب مع الواقع واليقين والعلم. 

إن هؤلاء الذين يحاولون هذه المحاولات في هذا العصرء كما 
حاولها الكثيرون قبلهم في غير هذا العصر ‏ يجهلون هذا الارتباط 
الوثيق بين اللغة العربية والقرآن الكريم» الذي جعل الله به من هذه 
اللغة الدينية والدنيوية مقومًا أساسيًا في حياة العرب وقوميتهم ‏ إنما 
هو في سنن الله الشاملة لحياة كل البشر ليس أساسًا فقط لبقاء اللغة 
العربية» وبقاء العرب ببقاء القران الكريم وبقاء الإسلام. وإنما هو 
أساس في نفس الوقت لبقاء الجنس البشري كله إلى ما شاء الله 
على هذا التكامل والتقابل الذي لا تقوم البشرية بغيره» في تدافعها 
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المستمر بين الخير والشرء والإيمان والإلحاد؛. والحق والباطل» 
والعرية والعسنة». ج103 كلك عل ان 2007 نكا لانن 7 
يعلموتَ*» (يوسف:١5).‏ 

فالقران رسالة السماء إلى اللأرض» فمن أراد أن يفهمه على هذا 
النهج فقد وقف بنفسه على مواطن العظمة؛ ومواضع الإعجاز فيه. 
ومن أراد أن يعرف أثره في اللغة العربية فلينظر ذلك الأثر في حياة 
المسلمينة شقيدة بوسلو كاه» ليرئ :ذلك ؤاقكا بوجدا: 

قد تَقُضر الأفهام عن المراد من آية من آياته» فيظن أنها جاءت 
على غير ما تعارف عليه أهل اللغة. وقد يَعْجِر البصر عن الوصول 
إلى إعجاز نحوي جاء في أثناء آية» فيذهب الظن إلى أن القران قد 
تجاوز قواعد اللغة وما برف عل الي م ل ره 
وعجز في الإنسان عن إدراك لغة القرآن وأساليبه البيانية» فهو كتاب 
وت العالمية: وهو الكمال المطلق. الذي يُغرى أصحاب العقول 
الرشيدة أن ينونروا لاسعقاف آناق الكماك. القرادة: 


ار 
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لى بملك مدعو التجهاض هرا لا واحداهبولة انكو عفيجا بعينه الى 
إثارة شبهاتهم وتصنيفها » واقتضى المنهج العلمي تصنيف هذه الشبهات 

: شبهات نحوية‎ )١( 

وجل هذه الشبهات يدور حول المطابقة: في العددء وفي النوع: 
والنعت لمنعوتهء والعدد لمعدوده. والحال لصاحبها. : إلخ . 

وهناك شبهات نحوية مصدرها نَوَهُمِ وجود أخطاء فى إعراب 
بعض الكلمات القرانية : كنصب ما حقه الرفع. أو رفع 007 

0 : 

وهناك شبهات تدور حول اذعاء وجود لبس في المعنى ناشىء عن 
خلل أو اضطراب نحوي: في عَوْد الضمائر» والانتقال من نوع إلى 
آخر (كالانتقال من ضمير الميخاطب إلى ضمير الغائب أو العكس). 
م الماضي مو بع الحاضر ا العكس. ار يعلد الأدوات 
(كابيناء الكقاوة: حروف الجرء حروف العطف. . . . إلخ). 

() شبهات صرفية : 

ولم نجد في هذا الباب سوى ثلاث شبهات كلها حول: استعمال 
جمع القلة في موضع جمع الكثرة. اف العكس»: 


5 كمال اللّغة القرآيّة 

(9') شبهات دلالية : 
وألفاظ غريبة. وألفاظ أعجمية. وادّعاء وجود أخطاء فى بعض الأعلام 
فكل ا(سنيتيق ب الباسيق + ازر)ء واغكلا تا لآ بيماء الفميتن الو ابعل هد 
الاسمين: أحمد ومحمد للنبي ويد ومكة وبكة للبلد الحرام. 

وكذا ادّعاء وجود ألفاظ خادشة للحياء في القران الكريم» مثل : 
العورة ب الكدة يه التراقيم): هدوف . 

(4) شبهات بلاغيّة : 

وأكثرها يدور حول: 

ه الحشو: أى وجود ألفاظ زائدة على المعنى . 

التكرار: أي تكرار المعنى الواحد بأكثر من صورة لفظية . 

« التناقض : كإثبات الشيء مرّة ونميه مرَّة أخرى. أو إطلاقه تارة 
وتقَييدِهٍ تارة أخرى . 

(6) شبهات عامة : 

بعض هذه الشبهات يدور حول الطعن في إعجاز القوان 
وفصاحتهء والزعم بأن أسلوبه لا يلائم الذوق الغربي» أو أنه لا 


وبعضها ادعاءات حول وجود أخطاء إملائية في القرآن. أو عدم 
دور المتشنابه من ابآنت القران» أو اغخلافيه القراءات» بواثره فى 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم يف 
فيه تنامفضات فلغانضانت.» .: ل ار هذه المطاعن . 
وسو ره على هذه الشييات ذا لكات شاه الله تعالن. د 


وان كمال اللّغة القرانية 
شبهات نحوية 


© المطابقة فى العدد: 

ساق المشككون عدة مواضع من كتاب الله الكريم» زعموا أنها 
تفققك. شبرطا يق شروظ الفبحة التحورةة هن شرل 'البيطارقة ف 
العددى وهى على النحو الكثالى: 

© توهم عدم المطابقة بين الضمير وما يعود عليه : 

وذلك. بأ ن كوت الشمير جمعًاوالغائك غليه مقرذا ...وساقوا على 
ذلك الانات: اكالة: 

(0١‏ مو متهم كمدل ألَّزِى دوقن 7 فلم أَضَآءَ ث مأ 1 دهت أل 
سورهم 0 ف ظلْمتٍ َ سْصِرُونٌ 4 (البقرة: 1١)؟؛؟‏ حيث عاد 
الضمير في (بنورهِة) على المفرد (الذي)» وكان الصواب في ظنهم 
الديقال: كقي الله نوو و تركه قن الما لذ صر 

ومردٌ هذا الوهم أن صاحب الشبهة لم يتأمل فى نظم الآية 
الكريمة» ولو أنه تأمل قليلا لما أورد هذه الشبهة؛ وذلك لأن: 

ه كلمة (مَثَّل) فى حد ذاتها تفيد الجمعية. 

ه كلمة (الذي) في الاية عامة تفيد الجمع: فهذا الاسم 
الموصول ‏ وإن كان يستعمل للمفرد ‏ يستعمل للجمع أيضاء مثل 
شبيهه (مَنْ). فهو مفرد في اللفظ» جمع فر فى المعنى. 50002 
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الضمير في (حوله) حملا على لفظهء وَجمعَ في (بنورهمء 
ركهم ...)اعمال على لظ 7 

وفي الاية وجه آخر لإفراد الضمير في (حوله). وجمعه في 
(بنورهم). وهو مراعاة حال المشبه لا المشبه به» فالضمير في 
(بنورهم) عائد إلى المنافقين لا إلى الذي استوقد» رجوعًا إلى الغرض 
الأصلى. وهو انطماس نور الإيمان عند المنافقين» وتنبيهًا على 
الانتقال من التمثيل إلى الحقيقة. وفيه إيجاز بديع كأنه قيل : فلمّا 
أضاءت ما حوله ذهب اللَّه بناره» فكذلك ذهب الله بنوره.”" . 


رضواء ا دنا ريد الوه اد افلس فى الآية أي اضطراب؟ 
ولا تناقض بين الضمير وما يعود عليه ؟ بل فيها إحكام نظم. ودقه 


50 تدرو م ير ا 


7 لكت لكر عر 


خَلَقَ آلسَموتِ وَالأرضً 07 رَبَحَدٌ خ” ين ليم قلا تَظلُِرا 
فين أشََكم» (التوبة: 53)؟ حيث 5 ل المفرد في (منها) 
على الجمع (اثنا عشر). والصواب - في زعمهم - أن يقال: (منهن) 
ليتفق الكلام مع قوله ود: طثلا تظلِما فين أشنكم» . 
والضمير في (منها) يعود على (اثنا 5 والضمير في (فيهنَ) يعود 
جل ريه يهنا مرافق تمام المزاقتة لبا اقرر كن قراعد الدريية ا 
ما زاد على العشرة» يعامل في الضمير معاملة الواحدة المؤنثة ؛ فنقول : 


. "٠١-1١98 / ١ الكشاف‎ )١( 


62 التحرير والتنوير. الطاهر بن عاشور ١‏ / مء" "١422‏ 0 
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ا يا بي كين 

بينما تعامل العشرة فما دونها ‏ من كلمة "الكتب" - إلى الثلاثة 
معاملة جمع المؤنث». فتقول: الكتب العشرة (أو الثلاثة) قرأتهن . 

وغل عو الوحة الككدر المفعيا لا فى العريية» :وصور الحكس. 
ولكنه قليل في الاليععمال قل أثنت الفرَاء والكسائي وغيرهما 
شيوع الوجه الأول الذي جاءت به الآية الكريمة» ومُثل الكسائي 
لذلك بأن العرب تقول فيما دون العشر من الليالي: خَلوْنَْء وفيما 
فوفها: اك 

وعلى فرضص صحة الوجهين رسارويا فى الاستبماد الفصيح. 
يكون تنويع الضمير في الآية لون من التفنن في التعبير؛ فجاء مرة 
تضهير الواجدةع وار بضمير جمع المؤنث . 

كما أن تنويع الضمير يلفت النظر إلى تأمّل معنى الآيةء وأن 
المخصّص بالنهي عن ظلم النفس فيه هو الأشهر الحرم تعظيمًاء 
وتشريفا لقدرها . 

لز رانة ورسواةن اح أن مرضوه# (التويةة 098 تحيية. بعاء 
الضمير في كلمة (يرضوه) مفردّاء والصواب في زعمهم أن يقال: 
(يرضوهما). 

لإفراد الضمير هنا مع أنه يعود على اثنين ‏ عدة أوجهء نذكر منها : 

أولّا: إرادة عَوْدٍ الضمير على الأول» وهو اسم الجلالة» وفيه 


. ”4 / البحر ا لمحيط ه‎ )١( 
١816 ص 6م‎ 2.١١ التحرير والتحوينه المجلد العنادضس:‎ 66 
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إشارة إلى الجمع بين إرضاء الله ورسوله عن طريق العطف» مع 
التفريق بين الإرضاءين عن طريق إفراد الضمير وعَؤدِه على اسم 
الجلالة وحدهء. ومنه قول ضابيئع بن الحارث: 
ومن يَكُ أَمْسَى بالمدينةٍ رَحْلَهُ فإنّي وثَيّارٌ بها لَعَرِيِبُ 
فأفرد الخبر (غريب) مع أن اسم (إن) اثنان؛ للإشارة إلى أن 
إحدى الغربتين مخالفة للأخرى. والخبر بالقطع متعلق بضمير 
المتكلم في (فإِني)؛ لاقترانه بلام الابتداء وهي من متعلقات (إن)”' . 
وعلى هذا جاء نظم الآية الكريمة شاملا الجمع والمَرْقٌ؛ فالجمع 
بواو العطفء. والفرق بإفراد الضمير واختصاصه باسم الجلالة. 
ثانيًا أن الضمير جاء مفردًا ؛ لأنّ الله ورسوله في حُكم مَرْضِي 
رد ري ك5 


الذّا: قوله تعالى : ظيَكِدت أنه لكم ليوك وَلدَه ووم 
0 يَرَضُوهُ» جملتان لا جملة واحدة» خذف الخبر من الأولى 
لدلالة خبر الثانية عليه» والتقدير عند سيبويه : واللّه أحقٌّ أن يرضوهء 
ورسوله أحقٌّ أن يرضوهء كما في قول الشاعر: 

نحن بما عِنْدَنا وأنتٌ بِمَا عِنْدَكَ راض والرَّأيُ مُخْتَلِفُ 


أي نحن بما عند رافيونة» بوانت بما عندك راض 
١1‏ التيكرين والتنوير. المجلد السا ذم : 0 ص 16 ” : 


(0) الكشاف ” / .١194‏ البحر المحيط ه / 54 
(9) البحر المحيط © / 15 
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وعلى كل هذه الأوجه لا يكون في الآية مخالفة للقاعدة؛ بل فيها 
- إلى جانب موافقة القاعدة - لمحة بلاغية» وإيجاز بليغ على نحو 


هار ميخنا. 
0( دان حصان هم ف 55 (الحج : 6١)ء‏ حيث عبد 


ضمير الجمع في (اختصموا) على مثنى (خصمان) والصواب - في 
زعمهم ‏ أن يكال هذان همان اختضما 

كلمة (خصمان) مثنى». مفرده (خصًم) وهو اسم جمع معناه 
(فريق)» أي : هذان فريقان. فجاء اسم الإشارة مثنى مراعاة للفظ. 
وجاء الضمير جمعًا مراعاةً للمعنى؛ إذ إِنْ كل خَضْم يضم أفرادًاء 
ومثله قول الله تعالى : «إوبئهم تن ينيع يك حي ا حيرا ين ند » 
(محمد: )١١‏ فأفرد ضمير 'يستمع" مراعاة للفظ (مَنْ) المفرد. 
وجمع ضمير (خرجوا) مراعاة لمعنى (مَنْ) الدال على الجمع" '. 

ولو قيل: هؤلاء خصمان اختصماء أو: هذان خصمان اختصما 
لجار وفك كران غلةة العذان خصيماق اص بي 

والقراءة المتواترة 98هذان حَصمَانَ لخلصمواً» فيها لمحة بلاغية؛ 
حيث جاء اسم الإشارة بلفظ المثنى إيماءً إلى المَرْق بينهماء وأنهم 
لما وقعت الخصومة والاشتباك صاروا كأن بعضهم يموج في بعض ». 
فقيل (اختضموا): تعيرا فق هذا الال .والتشابك» بين آدراه 
5 


. 4 / ” الكشاف‎ )١( 
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وما سبق يقال أيضًا في قول اللّه تعالى : 9#وإن طَايفئانٍ مِنَ الْمَوْمِنِينَ 


صر 


يح ع عر 


افتتلراً صلخو يما 4 (الحدرات: 5 

8 نوو آي الت إل تكن ١‏ رعق ينا نذأت »م 
(التحريم : *)؟ حيث جاء الضمير مفرذا شي (نبأت) وهو يعود على 
(بعض أزواجه)» والصواب ‏ في زعمهم - أن يقال: (نبأن به). 

ولو أن صاحب هذه الشبهة راجع المعاجم اللغوية لَمَا أجهد 
نفسه بإيرادهاء ولعلم أن كلمة (بعض) يراد بها الجزء من الشيء . 

وكل طائفة من الشيء بعضه"''. ويصدق هذا على القليل والكثير . 

والمراد ب (بعض أزواجه): حفصة - رضي مر 
واحدةء فعاد الضمير إليها مفردًا في قوله تعالى : مقلم 200 

إذن فلا مخالفة في الآية» ولا مُسوّغْ لجمع الضميرء بل الإفراد 
واجب هنا. ومثل هذا قول لبيد : 
أو يَعْتَلِقٌ بغض النفوس حمامها 

يشير إلى نفس واحدة هي نفسه . 

© توهم عدم المطابقة بين التمييز والمميّر : 

أي جريان التمييز على نسق كلام العرب في العدد والمعدودء 
وقد ظن المتوهّم وجودٌ مخالفة للقاعدة النحوية فى قول اللّه تعالى : 
#وليثوا فى كهفهم تلت مِأَتَوَ سييرت * (الكهف: 55)؛ د د 


0١0)‏ انظر : مقاييس اللغة» اللسان "باع ص 
(0) الكشاف 5 / .١55‏ البحر المحيط 8 / 59٠‏ 
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العدد (ثلاثمائة) يجب إفراده, فاللغة تقول : عندىي ثلا ثمائه كان 
لا لاثمائة كتناء والصواب - فى زعمهم - أن يقال : ثلاثمائة سنة . 

6 وقد جهل صاحب هله الشضشهة أمرين : 

الأول: أن كلمة (سنين) فى الآية على هذه القراءة بتنوين 
بالتعل لتقو )ع وين اقول ستو 

فيها اثتّتان وَأَربَعونَ حَلوبَةٌ ‏ سودًا كخافيّةِ الغُرا ب الأسحم 

فجعل (سِودًا) مكان (سوداء). 
هذا فراءة حمزةء) و الحبياتو. + وطلحة. ويحيى » والاعمش.»: 
والحسية: واس نين 105 وخلف وابن شيعلل 2 وابن عيسى 
الأصبهانى» وابن جبير الأنطاكي : (ثلاثمائة سنين) بغير تنوين في 
(ثلاثمائة) وإضافة (سنين) إليها. والمراد في هذه القراءة: ثلاثمائة 
سنة؛ لأن العرب قد تضع الجمع في موضع المفره''*. 

وعلى كلتا القراءتين فلا خطأ فى الآية ولا مخالفة. 

© توهم عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر : 

زعموا أن القرآن الكريم». قد خالف قاعدة المطابقة في العدد بين 


١١7 / 5 البحر المحيط‎ .١"8 / معانى القرآن للفراء ”؟‎ )١( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم هه 
)١‏ قوله تعالى: مول صَْفى» (الحجر: 18)؛ حيث جاء المبتدأ 
جمعا (هؤلاء) والخبر مفرذا (ضيفي)؛ والصواب - في زعمهم - 
يقال: هؤلاء ضيوفي . 
وتقدم مثل هذا في الكلام على قول الله قدالى» «ز كدان سماد 
اللتتاع اند الب انال الت تسل اد اي ا 
وهي هنا للجمع . 
وعلى هذا فليس فى الاية إخلال بقاعدة المطايقة العددية بين 
ركني الجملة . ْ 
؟) قوله تعالى: 9هر الْمَدُوٌ» (المنافقون: 4)4 حيث نجاء المبثدأ 
جمعًاء والخبر مفردًاء والصواب - في زعمهم - أن يقال: هم 
الأعداء. 
والذي جَهِلَهُ صاحب هذه الشبهة أن كلمة (عَدُوَ) تستعمل للمفرد 
والمثنى والجمع”''. ومثله في القرآن كثيرء من ذلك قوله تعالى : 
0 بعضكر بض ع (اللقرةة لتك الأغر الل 4ن علد 177): 
٠‏ «فّإن كنت ين هَوْمِ عَدُوَ لَك وَهْر مَؤّمِكٌ هَتَحوِر رَهُبةٍ 
مُوٌمكة 4 (القمافتة 051 
« ظوَهُم لَك 0 (الكيدت: 
« اينهم عَدُوٌ ل إلا رَبَّ الْعَلَمِينَ 0 (الشعراء: 031 . 


. انظر: تهذيب اللغة» مقاييس اللغة» اللسان (ض ي ف)‎ )١( 


5 كمال اللغة القرانيّة 


© إن الْكَفْرِيَ انوا لك عدم ينا (النساء: .)١٠١١‏ 

و عير دلا الكنين هر . الايات التي اسمتغعهلة العدو تمع : فاه 
مخالفة فى الآية اذل 

*) ويلحق بما سبق الشاهد الثالث الذي أورده المدعون على 
مخالفة القرآن لقاعدة المطابقة بين المبتدأ والخبر» وهو قوله تعالى : 
جاء اسم (إن) مثنى» وخبرها مفردّاء والصواب - في زعمهم - أ 
يعتانة ١0‏ وسولا وت العالمين» 
لقد ورد في القرآن تثنية الرسول في مثل هذا السياق» وهو قوله 


لح سس عر ساس 


تعالى: «#تَأئياه فقولا إِنَا رسولا رَيَلتَ)ه (طه: 47). 
فالتثنية على معنى المرْسَل». والإفراد يحتمل أوجهًا تذكر منها : 
« أنه على معنى المصدر (الرّسالة) كما في قول الشاعر : 
قد كدب الواشُونَ ما بُحْتُ عِندَهُمْ 2 بِسرٌ ولا أَرسَلتّهُم برَسولٍ 
أي : وما أرسلتهم برسالة. 
وعلى ذلك فقوله جل شأنه : فقولا إِنَا رَسُولّا رَيلتَ» جار على 
الميالكة» كانه جعليما عث"نقس الرسمالة» بومعله كول العرت» بروج 
غدل .وضندف:. 
ه كما أن كلمة (رسول) تستعمل للمفرد والجمع. 
استعمالها للجمع قول أبي ذؤيب الهذلى : 
أَلِكُني إِلَيها وَكَيرٌ الرَسُو ‏ ل أَعْلَمْهُمْ بتواحي | 
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فاستعمل (الرسول) بمعنى الرسّل . 

دعا أذ زتره (رسولاعنا أرية ب كولينا على شريفة رامذ 
فهما بمنزلة رسول واحد'''. 

© توهم عدم المطابقة بين النعت والمنعوت: 

زعموا أن القرآان خالف قاعدة المطابقة ‏ في العدد ‏ بين النعت 
والمنعوت. وفيما يلي الايات التى استشهدوا بها : 

)١‏ قوله تعالى: «#وَأرْوَج مطهرة * (آل عمران: ١١)؛‏ حيث جاء 
الوصف مفردًا (مطهرة) وموصوفه جمعًا (أزواج)» والصواب ‏ في 
زعمهم ‏ أن يقال : وأزواج مطهرات . 

؟) قوله تعالى: 8وََِه لأسا لَلْسيَ» («الأعراف: ١18)؛‏ حيث 
واضيني ( الا سهاء) وهي جمع. بالمفرد (الحسنى)! 

اذوه وعالن: زد إن الدين إن ترط 1040 بحييك ورضاب 
(القرون) وهي جمعء بالمفرد (الأولى)! 

وهذا جهل منهم بقاعدة لغوية يسيرة تقول : إن جمع التكسير يجوز 
أن يُعَامَل معاملة المفرد المؤنث» كما يجوز أن يُعَامَل معاملة جمع 
الجر يف اسان لبا 0 

حرلق ناوخ تتك 4 بره 
)١(‏ معاني القران للفراء ؟/ ,18٠١‏ الكشاف ” / 23٠١81١07‏ مفردات الراغعب 
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م1 كمال اللغة القرآنيّة 


دس ؤرو 2 ٍ 


مط فآ أزواج مظهّرة #* (النساء: 07). 

ويجوز أن يقال: أزواج مطهرات. وهما وجهان فصيحان”''. بل 
ما جاءت به الآية الأولى أفصح الوجهين في هذا السياق؛ لأن جمع 
التكسير إذا أريد به الكثرة جاء على صيغة الواحدة» وإذا أريدربه 
القلة جاء على صيغة جمع المؤنث السالم» والمراد في الآية جمع 
الكثرة؛ لأنه فى مقام وصف نعيم الجنة» وقد ورد فى الحديث 
الصحيح ما يدل على كثرة الأزواج في الجنة"'". 

كما أن الأسهاء والفروة فى الاين التاليتيق. اروك هما الكثرة؛ 
لذلاك,وصفت: بالمقرد المؤنف. بذلا من جمع الننولك. السالم الذى 
يدل على القلة . 

© توهم عدم المطابقة بين الحال وصاحبها : 

زعموا مخالفة القران لقاعدة المطابقة العددية بين 07 

5 ل 

وصاحيهاء وشاهدهم على ذلك قوله تعالى : عم محل ردم طِفلا 
(الحح : د )6 حرث حاء الحال بلفظ المفرد. وصاحبها دبصيغه 
الجمع؛ والصواب - في زعمهم - أن يقال: ثم نخرجكم أطفالا . 

وقد سبق التعرّض لمثل هذا عند الكلام على اسم الجمع. وأنه 
يستعمل بصوره واحدة لمم والمت + والجمع. بحو (خصم 0 
قسانت هد ا 


فكلمة (طفل) مفرد لفظاء جمع في المعنى . 


(1) الكقاتك 52/5 ؟ ., 
(0) البحر المحيط ١١ / ١‏ 


وهناة وجه آخر : أن تكون مفردة: والمعنى: ثم نخرج كل واحد 
1 

والملاحظ في الاستعمال القراني أنه جاء بصيغة اسم الجمع 
(طفل) في ثلاثة مواضع: (الحج: 5. النور: .5١‏ غافر: 59). 

وفي هذه المواضع جميعًا يراد بالطفل: الذين لم يبلغوا الحلم . 

أما الجمع (أطفال) فقد وردت مرة واحدة في قوله تعالى: #إوإذا 
لغ الْأَطَفلٌ يكم الحم “ (النور: 69). 
الدين بلغوا الحلم . 

وهذااسضر مق أسراو لغة التآران؟ يف يهم الالفاظ :المترادفة» 
أو التي شاع استخدامها على الترادف» لكي يشير - بهذا الاختلاف 
فى الصيغة - إلى فارق دلالى دقيق قد لا يخطر بالبال فى الوهلة 
الأولى» ومع تتبع السياقات القرآنية المختلفة» وتأملها تنجلي هذه 
التمايزات» والملامح الدلالية المرهفة التي تحتملها الألفاظ 
مدي يه وإن شاع اتمافها ه فى المعنى . 


زعموا أن القرآن قد أخطأ في استعمال الاسم الموصول؛ حيث 
وا و عر سر او وذلك فى قول اللَّه تعالى : 


ارام .و 


وخضتم الى عا رأ (التوبة: 18). والصواب - في زعمهم - 
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6 6 كمال اللّغة القرانّة 


أن يقال: وخضتم كالذين خاضوا! 

ولو بذل صاحب هذه الشبهة جهذًا يسيرًّاء بل لو قرأ الآية من 
أولها لما أورد هذه الشبهةء والاية بتمامها : « يست ين نلك 
كارا اعد , َم هيه وَأَكْمَرَ أَتَوّلا وَأَوَلدَا تتم مله 
متعم صا 2 1 الذرت من قل5 : متهم ماقي كد عر 
ل حار ض (التوبة: 74)» أي دخلتم في الباطل (وهو المعبر 
عه بالخوض) كالباطل الذي دخلوا كيه . ومعنى ‏ العبارة 0 لا 
لا رابيد 
العرم على ا 0 

وحبى على تقدير ما شهمه صاحبف هذه الشفهة من إعادة الاسم 
الموصول (الذي) على الخائضين» فليس في الآية خطأء وقد ورد 
وإن الذي حانث بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدٍ 

ونظم الآية يقطع بصحة التفسير الأول؛ حيث إن هذا يناسب 

© فهناك تشبيه استمتاع هؤلاء باستمتاع أولئك : © فأستمتعوأ 
ا 2 د 
بحوض أولفك: تق لرَى عكا اشر 


. 14-54 / 8 البحر المحيط‎ ».5١١ الكشاف ؟7/‎ »414١ / ١ معانى القران للغراء‎ )١( 


هذا بالإضافة إلى وحدة زمن الأفعال في الآية كلها. وترابط هذه 
الأفعال بحرف العطف : (فاستمتعوا - فاستمتعتم - كما استمتع - 
وخضتم - خاضوا). 

وأا قوله تعالى: ظأَرٍ اليْفْلٍ لدت ل يظَهَرُوا عل عَوَوتٍ 
لِنْسَاءِ» (النور: .0*١‏ فزعموا أن فيه خطأ؛ لأنه وصف الطفل ‏ وهو 
عليه في المطابقة بين الحال وصاحبها فى قوله تعالى : 

ً «نم عردم طِفلا» الحم 

© توهم عدم المطابقة بين البدل والمبدل منه : 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة العددية بين البدل 
والممدل.فنهع وذلك فى قول الله تعالى : © وحَسنّ لمك رَفِيِقَا# 
(التساف: 08), 

أولة ؟ كيه ( وقد )نهدا لسقييد لا من أولقك )ل ولكدياسا عفنا 

ثانا كلمة (رفيق) قينا يستوى كمه المفرذة والمثتى. والجمع 
(كالصديق. والخليط.ء والد ان وفل سبق التَعَرضِ ننلاتك مرارًا. 

© المطابقة في النوع : 

زعموا أن القرآن قد خالف قاعدة المطابقة في النوع» وذلك في 
كيين متعددة على النحو التالى : 
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2 كمال اللغة القرآيّة 

© توهم عدم المطابقة بين العدد والمعدود: 

أى مخالفة القاعدة الجارية فى تمييز العدد» واستدلوا لذلك 
كلت انات هي : | 

)١‏ قوله تعالى : ميَزْكَ عَكَرَ5ٌ كل 6 (البقرة : : 193). والصواب - في 
زعمهم - أن يقال : ا ير 

ولقد قلبوا الصواب ا والخطأ صوابًا؛ فالقاعدة المعروفة 
للجميع تقرر أن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود في 
النوع. فلقول: عشرة رجالٍ» وعشر نساء . 

وكلمة (عشرة) في الآية تشير إلى الأيام» ومفردها مذكر.ء فوجب 
تايف العدد عجرن على القاعدة المذاكورة 

وأمّا الوصف (كاملة) ففائدته أن لا يُتَوَهُمَ أن الواو في قوله 
تعالى : م#وَسَبعَةٍ إِدَا رَجَْمُةُ» بمعنى (أو) التخييرية» وأن يُعْلمّ العددٌ 
جملةَ كما عُلِمَ تفصيلًا. فيْحاط به من وجهين؛ فيتأكد العلم. وأن 
يُعْلَمَ - أيضًا ‏ أن المراد بالسبعة العدد المُعَيّن لا الكثرة (إذ إن السبعة 
متعةل فى العة العرب يمع العده التخدوع كما اتدل ايضا 
لإفادة الكثرة دون تعيين). 

كما أن صيام ثلاثة أيام في الحم هو بَدَلُ عن الهَدْىء وزِيدَ عليها 
صيام سبعة أيام بعد الرجوع من الحجٌ؛ لتّعَادل الأيامُ العشرة الهَدْيَ 
من غير نقص في الثواب؛ وللإشارة إلى هذا التعادل وصفت العشرة 
بأنها (كاملة). - 

كذلك فإِنَّ في هذا الوصف بالكمال تاكيدًا للتوصية بصيامها 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم كم 


وعدم التهاوّن بهاء فكأنما قيل: تلك عشرة كاملة فراعُوا كُمَالّها ولا 
0" 

وعلى ذلك فالاية موافقة تمام الموافقة للقواعد العربية. 
والاضطراب الذي وصموا به القرآن قائم في أذهانهم وناشئ عن 
جهلهم بأبسط القواعد! 

؟) قوله تعالى : 3 وقَطْعهم تند عل شاط مما (الأعراف: 
حيث اجاء العدد مُوَّنَنًا (اثنتي عشرة)» والمعدود مذكرًا 
(أسباطًا). كما أن تمييز العدد )١١(‏ يكون مفردًا لا جمعاء 
والصواب - في زعمهم - أن يقال: اثني عشر سبطًا. وعلى هذا 
ففى الآية مخالفة لقاعدة المطابقة بين التمييز والمميّز في العدد 
والنوع معا. 

وما زعموه باطل؛ لأن ما بُنِيَ على باطل فهو باطل» وقد بنوا 
دعواهم على أساس أن (أمباكا) تموذ» رهذا خطأ ؛ لأن في الاية 
حذفاء والتقدير: وقطعناهم اثنتيى عشرة فرقة (أو قبيلة)» فالتمييز 
معحلواقه) يكلمة (أسيا كا )يذل من التمين: الممحدو ته ه. .وكلمة (1هينا) 
عت للبدال» أى يذل بعد يدل" : 

وعلى ذلك فلا مخالفة في الاية لقاعدة المطابقة سواء من حيث 
النوع؛ حيث إن التمييز والمميز مؤنثان: (اثنتي عشرة فرقة). 
وكلاهما مفرد أيضًاءٍ ولهذا الحذف في الاية غرض بلاغي هو 
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ه كمال اللغة القرانية 


الاستغناء عن التمييز المفهوم من السياق (قبيلة أو فرقة)». وإثبات مأ 
ليس مفهوما ولا عهد للمخاطبين به. وهو(الأسباط)؛ فالعرب تعرف 
القبيلة» ولا تعرف السّبط الذى هو مرادف لمعنى القبيلة عند اليهود . 
والتفرقة . 

)أقوله تعالى :د إن دو إل أنه نقد متك لوكا ##«اللسروى: 4): 
اتسفال: ضنا كلا قها: 

والتركيب الذى اختاره الاستعمال القرآنى هو الأشهر والأكثر 
الستعما 41 إذ إن المقى عفة إضافته إلى قتمير المفتى تلات صور : 

« أن يجمع المضاف فيقال: قلوبكما. 

« أن يبقى المضاف على حاله من التثنية فيقال: قلباكما . 

« أن يؤتى بلفظ المضاف مفردًا فيقال: قلبكما. 

والضورة: القاية فى التياين + إلا ان :غالب الاستعيال. التعلى 
الشائع في كلام العرب جاء على الصورة الأولى؛ لأنهم كرهوا 
الجمع بين تثنيتين (تثنية المضاف» وتثنية الضمير المضاف إليه)"'' . 

وقد تعاءت الأية على. الضورة المثلى اللثر كيبي رقي الصوورة 
الو خدها" ١‏ ا ستعمال اللخوق كما دل عن العرت. 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم هه 

© توهم عدم المطابقة بين الضمير وما يعود عليه : 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة في النوع بين الضمير 
ومعاده. واستشهدوا للك الا يد التالتمن: 

)١‏ قوله تعالى : «إِنّما يُرِبدُ أله ليذهبَ عنحكم الرْحسَ أهل البَيْتِ 
0 ور تظهيرا 4 (الأحزاب: الشف حيث جاء الضمير في (يطهركم) 
5 والصواب 2 ظنهم أن يؤست فقال : (ويطهر كن) ؛ لأنهم 
توهموا أن المراد ب "أهل البيت" : نساء النبي صقْدُ. 

وهذا خطأ بَيّنُ وقع فيه صاحب الشبهة؛ لآن المراد بأهل البيت : 
النبيَّ ع وعلى سس أبي طالب»ء والحسن. والعكسييرة : وفاطمة 
الزهراءء وأسيات الموسين ار 

وعلى هذا فالخطاب ١‏ سمل ا ضوه بريد 5 إدا 
اي ش: 

؟) قوله تعالى : #إوَإنَ لير في الأتهلر لعبره فيك ينا في بطونهء من بَنِ رب 
ودَمِ ل حالصا (النحل: 57)؛ حيث جاء الضمير فى (بطونه) مذكرًا» 
وهو عائد على الأنعام وهي مؤنثة؛ والصواب - في زعمهم - أن يقال : 
(يطونها) . 

الضمير في (بطونه) هنا عائذ على بعض الأنعام؛ لأن الذكور لا 
ألبان لهاء والتقدير: نسقيكم مما في بطون بعض الأنعام. وكلمة 
(بعض) مذكرةء. فعاد الضمير عليها مذكرًا لتخصيص بعضهاء أ 
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5ه كمال اللغة القرانيّة 


0 قوله تعالى: *#وَإنَّ لك في الأتمم لرة ا لوا 
و1 فا مم كَثيرَة © (المؤمنون: )"١‏ فمّد حجاء التسدير ابي الإطراهاء 
مؤنا نثا ليعم الأنعام كلهاء بدليل قوله تعالى بعده: # ولك يبا م مناينع 84 
فَعَمّ الذكر والأنثى من الأنعام كلها؛ لأن مدار الحديث هنا على 
عموم منافعهاء بينما في آية النحل خصٌ بَعْض الأنعام لاقتصار 
الكلام على اللبن دون سائر المنافع”''. 

© توم عدم المطابقة بين الفعل والفاعل : 

زعموا أن القران خالف قاعدة المطابقة ‏ في النوع ‏ بين الفعل 

يقل عق تزيلا عن تن للق 18 #اكلت انك 1 ال » 
(البقرة: 708)؛4 حيث إن الفاعل مؤنث (موعظة)». والفعل مذكر 
(جاءه)ء والصواب 0-7 فى رعمهم | أن يقال : حاءته . 

وكذا قوله تعالى : ##فَرِيمًا هَدَى وَفَرِينَا حَنَّ عَلَتِمُ الضَك» 
(الأعرافب: ”)0 9 حيبت إل الفاعل مؤدت (الضلالة)ء والمعل مذكر 
(حَقّ): (الصواب" - في زعمهم 1ن يقال : (حقت) كما في الآية 
الأخرى : م ومنْهُم ا 0 لصَكَلد» (النحل: 51). 

وقوله تعالى : «إوَأسَدَ الوك طلم القيقه كه بعرو 057 بحيت. إن 
الفاعل مؤنث (الصيحة)» والفعل مذكر (أخذ) والصواب - في 
10 البحر المحيط 0ه / 4 كشف المعاني م جماعه . تحقيق / د . ممبحمدل 

محمد داود. ضن 11 ١519‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 9 
زعمهم - أن يقال : وأخذت. كما في الاية الأخرى 96 وأحد تِ اذه 
ظَلَمواْ ألصّيْحَة» (هود: 45). 

رك فين اماه و لكيه لفيا التي اليديئرة الى 
تقول إن لا يبب تأليت القمل عن القاعل إلا ف سالتيدة 2 ' 

الحالة الأولى : أن يكون الفاعل ضميراء مثل : هند قامتء أو 
القمين علاعت. 

الحالة الثانية : أن يكون الفاعل مؤنثًا (حقيقيًا) متصلا بالفعل غير 
مفصول عنه. كما فى : قامت هند.ء صاحت الدجاجة. 

]ذا “كان القافن شيرنها سين نانك هي بين التذقي وام يث: 
عدو ان تقول” طلع التنويسن + :وطلعت» اوسن . 

ولك ان تقول اع الوكاك النية في بو اعت لجال السينا. 

والفاعل فى الشواهد الثلاثة التى جاءوا بها مؤنث مجازي 
(موعظة - الضلالة - الصيحة)؛ ويجوز فيها الوجهان حتى وإن لم 
يُمصّل بينها وبين فعلها بفاصل . 

© توهم عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر: 

زعموا أن هناك مخالفة لقاعدة المطابقة ‏ في النوع ‏ بين المبتدأ 
والخبر في قول اللّه ود 88 السّماء منفطر ب بهو (المزمل 186 )؛ حريث جاء 
الميندا مؤنت" (السماء)ه والخير هذ | تشفط ). :والصيوات ج ا 
زعمهم - أن يقال : السماء منفطرة به . 

لتدكير الشين يهنا .هدة” اوح كذ كر متها : 

« أنه على تأويل السماء بالسقف . 


كف كمال اللّغة القرآنّة 

« أنه على الحذف. والتقدير: السماءٌ شىءٌ منفطر بهء فكلمة 
(منفطر) صفة للخير المحذوف . | 

٠‏ أن السماء انع حنقين» مثل, الشحن .والحراة .ومثل, هده 
الأمواء يدر فيا التدكير والكا بيت 

ف ان اننظ السساء فنا دك ويومتي ومن تدقير» فقول الشاعر” 
فلو رَكَعَ السَّماءُ إليه قومًا لَحِقْنَا بالنجوم مع السحاب"" 
وعلى أي من هذه الأوجه فلا مخالفة في الآية. 

ويلحق بما سبق تذكير خبر كان مع اسمها المؤنث في قوله تعالى: 
وَمَا كانت أُمّكِ ينبا (مريم: 8؟)؟ حيث جاء اسم كان مؤنثًا (أمُك): 
وخبرها مذكرًا في زعمهم (بغيًا). وظنوا الصواب أن يقال: بغيّة . 
وهذا جهل فاحش من قائله؛ لأن كلمة (بَعْىَ) صيغة مبالغة من 
البعّاء ‏ أي الفاحشة ‏ على وزن (فعول)» والقاعدة اللغوية المعروفة 
تقول: إن صيغة (فعول) إذا كانت بمعنى (فاعل) يستوى فيها المذكر 
والمؤنث. فنقول: رجل صبورء وامرأة صبورء ورجل رءوف. 
وامرأة رءوف . 

كما أن كلمة (بَغِىَ) من الألفاظ الخاصة بالمؤنث» ولذلك لا 
تلحقها التاء» مثل: حائض. ومرضع وخصان. 

وعلى ذلك فلا مخالفة في الاية الكريمة. 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم هه 


ويلحق بما سبق أيضًا تذكير خبر الحرف الناسخ مع اسمه 
المؤنث»: كما في قول الله تعالى: 0000 3 


لْمُحْسِنينَ» (الأعراف: 04)55 وقوله تعالى: «#ومًا يَذَرِبِكَ لَعَلَّ ألما 
قَرِيبٌ» (الشورى: .)١7‏ 

في تذكير الخبر (قريب) هنا عدة وجوهء نذكر منها : 

)ان كني ا(قريب) لذ تروت الا اذا كانت مع قرارةلستة 
فيقال: هذه المرأة قريبة فلانِ» لا يختلف العرب في هذا . 

أمًا إذا كانت يمعتى قرت الزمان» أو المكان؟؛ فيجوز فيها التذكير 
والتأنيث» فيقال: دارّك منا قريبٌ» والدار مؤنثة» وتذكير قريب على 
تأويل: هي من مكان قريب. وقد جَمّع الشاعر بين الوجهين في 
قوله: 
00 


00107 - َ 
عشية لا عفراء منك قريبة فتدنو ولا عَفْراءٌ مِننكَ بعيد 
”) أنها ذكرت مع الرحمة في آية الأعراف ؛ ل 
)١(‏ معاني القرآن للفراء .58١ :”8٠ / ١‏ والبيت لعروة بن حزام العذري» وله 

رواية أخرى في اللآلي وفي الأغاني على النحو التالي : 


عَشِيِّةَ لا عفراء منك بعيدة تَسْلُو ولا عفراء منك قريب 
وبعده قوله: 
وإني لتَعْشاني لِذِكرّاك هر لها بين جلدي والعظام دبيبُ 


مما يرجح هذه الرواية؛ لأن الباء هي الروي . 
[انظر حاشيهة المحققين : في الجراسيم اي م ا ٠.‏ وعلى كلتا 
الروايتين» فقد جمع الشاعر بين التأنيث والتذكير لكلمتي (قريب؛ بعيد) . مع 


1 كمال اللغة القرانيّة 


مذكر تأويله : العفو والغفران» أو المطرء أو الثواب”''» وذكرت مع 


مص 2 السناعة قرو 


7ن كله (ثريب ادك مذكرة عن تطرويق التسب»: والميعتن : 
دابع لوا 

4) أن كلمة (قريب) نعت لمذكر محذوف,. والتقدير: شي 
ريب . 

4) أو ذُكرت على تشبيه (قريب) - وهو فعيل بمعنى فاعل - 
بفعيل الذى بمعنى مفعول» وهذا الأخير يستوي فيه المذكر والمؤنث 
فيقال: رجل جريح.ء وامرأة جريح . 

5) أن كلمة (قريب) مصدر على وزن فعيل» مثل الضغيب 
(صوت الأرنب)» والنقيق (صوت الضفدع). والمصدر يستعمل 
بلفظ واحد للمذكر والمؤنث» قال وجا غدل وافرا :غدل ».ركذا 
يقال: رجل قزيب وامرأة قريب" ". 

وغير ذلك من الوجوه الني تُجيز تذكير كلمة (قريب)» ولعلٌ 
أرجح هذه الأوجه ما قدّمنا في أوَّلهاء وكلها تصلح جوابًا عن شبهة 
هذا الواهم. 


. ”١” / 5 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الكشاف ” / 5568. البحر المحيط لا / 0١7‏ . 

(6) أورد هذه الأقوال أبو حيان في: البحرالمحيط 5 / .”1١‏ وأورد بعضها 
الزرمخشري ف الكنياف 4777 .: 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 5١‏ 

© توهم عدم المطابقة بين النعت والمنعوت : 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة في النوع بين النعت 
والمنعوت. فأورد النعت فوا لمنعوت مذكز 6 واستشهدوا على 
دللفه بالا فين العاليكية: 

الأولى: قوله تعالى : وحن بدء بلْدَةٌ متاك (ق: ١١)4؛‏ حيث إن 
المنعوت مؤنث (بلدة)» ونعته مذكر (مَيتَا). 

لفط (عنك) هما توي :نه المذكر .والموق '"؟ بوذلك. أنه 
وصفف على وزك من افزران المصدر هو (فغل)””*. فلم شأبه 
المصدر أخذ حكمه فى بقائه على لفظه للمذكر والمؤنث . 

والآية الأخرى: قوله تعالى: يريج صَرْصَرِ# (الحاقة: 8)؛ حيث 
وصفت الريح وهي مؤنث بكلمة (صَرصَرِ). وهى مذكرة. والصواب 
- فى زعمهم - أن يقال : 0 صراضرة ! : 

رن جو ماسيده لقي نالفط عيرم برطي ا 
الريح”"': وإذن فلا ضرورة لتأنيثه بالتاء»ء شأنه شأن الأوصاف 

وعلى ما تقدَّم لا يكون فى القرآن مخالفة لقاعدة المطابقة فى 
010 اللسان (م وات .) . 


(0) البحر المحيط 5 / 6٠68‏ . 
فره امور والتتويرة مجلد ١١ء‏ جح 58 2 ص 5605 


1 كمال اللّغة القرآنّة 
٠0‏ توهم عدم المطابقة بين الحال وصاحيها : 
زعموا أن القرآن الكريم خالف قاعدة المطابقة في النوع بين 
الحال وصاحبها ا لير سيا لير 00 صاحب 


3-1 


عَليهم مَدْرَارا 4 (الأنعام : 5). 

وقد جهل صاحب هذه الشبهة أن صيغة (مِفعَال) يستوىي فيها 
المذكر والمؤنث؛ فالعرب تقول: ناقة مِمَغّار : إذا كان من عادتها أن 
يحمرّ لبنها من داءء وناقة مخراط : إذا كان من عادتها أن تخرطء 
5 تَخرج لبنها منعقدًا"''. 

ووصفوا المرأة التى من عادتها أن لا تتزين بالحلي فقالوا: امرأة 
معطال» رالموادحي بن ارايت نح الوبادا ياوه بقولهم : 
مئناث» والتى من عادتها أن تضع الذكور وصفوها بقولهم: امرأة 
لتر :يار م ماي أن للد اسان ولوب أعراة حت 7 


© توهم وجود أاخطاء نحوية في القران الكريم : 

زعموا أن في القرآن أخطاء نحوية» من قبيل رفع ما حقه النصب 
أو الجرء أو نصب ما حقّه الرفع أو الجر... إلخ. وفيما يلي 
شبهاتهم والايات التين ارايت بار مي 

١‏ ) قوله تعالى 96 28 وإِذِ تلح إزهكر ريه بكلمنب هَأد تَمَهَنَّ كال إن جَاعِرْكَ 


0 اميم 1 1ن الود 1 8ت ذووات أدب ا ا 


(5): السخصص: ان اكه لمر 2167 الأمالكى لان على القال 3 اام 
أدب الكاتب ص 566+ الصاحبى ض ١9١١1١9٠‏ 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ند 
لني ناما كال رمن 2211 كال كال عورف اليه 9 > (البقرة: 4؟1١).‏ 
زعموا أن القران فق أخخطا قنلصبف الماعل (إبراهيم) ورفع المفعول 
(ربه): وكذا في (الظالمين) وهو - في ظنهم - فاعل (ينال) . 

ما قوله تعالى : «9وَإذ أبْتََ إِرَهع رَيُّمُ» فالفاعل (ربّه)؛ والمفعول 
(إبراهيم)» وقدّم المفعول لسببين : 

السبب الأول : سبب بلاغي» وهو إفادة الاهتمام بمن وقع به 
الابتلاء؛ إذ من المعلوم أن الله هو المبتلى» وإبراهيم مد جد 
العرب. والقصة مسوقة لدفعهم إلى اتباع سنة أبيهم إبراهيم في 
امال أ وار الله بو احتناي الوا عية. 

والسبب الثاني : تركيبيى؟؛ ففي مثل هذا التركيب يتحتم تقديم 
المفعول على الفاعل؛ كى لا يعود الضمير (المتصل بالفاعل) على 
متأخر فى اللفظ والرتبة؛ إذ لو قيل: (ابتلى رَبْهِ إبراهيم) لعاد الضمير 
(الهاء في ربه) على متأخر لفظا ورتبة (إبراهيم)» وهذا يقود إلى 
اضطراب تركيبي والتباس دلالي؛ لأنه يكون حيئنذٍ إضمارًا قبل 
الذكر”''. أي وجود ضمير لا صاحب له. وعلى المخاطب فى هذه 
الحالة أن يفتش عن صاحب الضمير حتى يعثر عليه فيفهم المعنى! 

وأمّا قوله تعالى: «لا يََالُ عَهَدِى ألظلِمِينَ*؟ فالفاعل فيه 
(عهدي) و(الظالمين) مفعول نه ء والمعتى : أن العهد لا ينال 
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1 كمال اللغة القرآنيّة 


الظالمين. اق ل يفيه : 

وجِعْل العهد فاعللا: من باب المجاز العقلي الشائع في اللغة 
شيوعا كبيرًاء ولا قيام للغة إلا بوجوده بل إن اللغة تنهار انهيارا 
كاملا بغير هذا النوع من المجازء وإِلّا فكيف نعبّر عن معانٍ من 
قبيل: ناله الجهدء حل به التعب» أرهقته المشاكل.. إلخ؟ حيث 
جعل كل من: الجهد والتعب والمشاكل فاعلاء والإنسان مفعولا. 
وكذلك يَصِحٌْ : فى العهد أن (يَنَالَ) أي يُصِيب فيكون فاعلا كما في 
الآيةء ويصح أن (ثثال) فكو متعر أ كما في قراءة أبي رجاء 
وقتادة والأعمش (وكلها قراءات شاذة): "لا ينال عهدىي 
الظالمون"”'': وكما في قوله تعالى: «#آن تَالُوا الْبِرَ حقّ تفقوأ 
ينا بون 4 (العهر ان 0357 

)١‏ قوله تعالى : إن هنانٍ سجرن (طه: *7). زعموا أنه رفع ما 
حقه النصب؛ حيث جاء اسم إن (هذان) مرفوعًا؛ لآن الألف علامة 
الرفع للمثنى . 

أولا : في هذه الآية ست قراءات”""2» منها القراءة التي استندوا 


. /الا”‎ / ١ البحر المحيط‎ )١( 

(9) الآاولى::بوشفى قراءة الندي:.والكوقوة "إن عذان لساحوران" بتتديد. النون» 
ناث لالب واللام في ساحران . 
الثانية : قراءة الزهري وإسماعيل بن قسطنطين والخليل بن أحمد وعاصم في 
اذى الرو اهدي “إن مدان لصا حر ان" 
التالنقة قزاءة كيد الله ين سهرة * إن قاان إلا ساحان" 
الرايفةة وام غبت ] لون "أن نهدا ن متسر ار ي* : 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم هه 


إليها في تخطئة القرآن الكريم» وهي بتشديد نون (إنَّ)ء و(هنان) 
بالألف». مع الات اللام فى (لساحران). وهى فراءة الفدسية 
والكوفيين» وهي قراءة متواترة. 

ثانيًا : للعلماء فى توجيه هذه القراءة أقوال عديدة نختار منها : 


أنها على لغة من لغات العرب تلزم المثنى الألف في جميع 
مواقعه الإعرابية. وتعامله معاملة المفرد المقصورء مثل: رضاء 
عضا وسن. ذلك فقول الشا عر : 

فَأظرَقَ إطراقٌ الشجاع ولو يَرَى2 مَسَاعًا لِنَابِاه الشجاعٌ لَصَمَّمَا 


فال : (لناباه) . وهي لغة فصيحة مشهورة لكثير من العرب مثل : 
كئانة » وى الحارث وجمعمء ورسد) وبمى العنير . وى الهجيم. 
)١ ١ 5‏ 
ومراد. وعذره : 
الصواب إذن؟ أو ليس النحو العربي استقراءً لما جرى عليه كلام 
العرب». 227 لطرائقهم في التركيب وغيره من مستويات اللغة؟ ! 
؟) قوله تعالى : «ولتوورب يِعَفدِهِمْ إذا عدوا وَالصرِي بي البأسا 
وَالصَّرَاءِ وحين البأين 6 (البقرة: /اا١1)؟‏ حيث جاء المعطوف منصونا 
(الصابرين)» والمعطوف عليه مرفوع (الموفون) . 


د (الخافينة: قزاءة انم "إن هدان إلا ماران * 
السادسة: قراءة الأعمش» والجحدرى» والحسنء والنخعى» وابن جير: 
' إن هذين لساحران " : 
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ومثل ذلك قوله تعالى: «9 دكن سحو ف لعا هم 00 
ِ 4 م 6 لي كَكََ 2 مر م م م 4 
مون با أنزل إِليِكَ وما ل من هبلك وَالمقِيِمِينَ الَو الْمُؤْوِتَ لكر 
وَلْؤْمبوْنّ أله وَالْيوْرٍ الآمز 121 حت المعط رف اليه 


المنصوب ه فى الاية هو (المقيمين) . 50 سيقه وما تلاه مرفوع : 
سكت + المزفرة + المزترة س جزمن 6 
صباحية. سوق المنتوىق السطكى الظاهر للتزكسهمةه أما على 
الوستوق 2 سسا بصيياة غر الاختصاص 
تقدير : أمدح ري والمقيميه ‏ 

ولهذا الأسلوب غرض بلاغي هو التنبيه على فضل الصبر في 
الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال؛ فالصبر مبداً الفضائل 
وجامعها؛ إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ ؛ وكذا في (المقيمين) 
لوا قغيلة الغلاة على ضار الأعماك المدكونة فى الارةء ولد6ة 
إعرابها بالنصب على المدح والاختصاص؛ ليكون ذلك أدعى إلى 
لفت الأنظار والأسماع. فالكلام عند اختلافه يصير كأنه أنواع 
متبايئة» وعند الاتحاد في الإعراب يكون وجهًا واحدًا”"' . 
حتى لقد عقد له سيبويه بايًا في كتابه أورد فيه كثير ند كراد 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 5 


والأمثلة من كلام العرب الفصيح'''. 

1) قوله تعالى: إن لين َامَناْ لذت كَادُوأ وَالصَّييُونَ دالت من 
ام بأل واو الآجز وَعَِلَ ص كلا حو لهذ ولا م يرود © » 
(المائدة: 59)؛؟ حيث رفع المعطوف على منصوب (الصابئون)» على 
حين جاءت الكلمة نفسها منصوبة في مثل هذا السياق في قوله تعالى : 
«إنَّ لذن امنا وَالَدِتَ هَادُوأ وَالتٌسرَئ وَالصَِّعِيتَ مَنْ َامَنَّ يِه الوم 
لآ وَعَِلَ صَلِحَا كَلَهُمْ أَبَرهُمْ عِندَ رَبَهِدْ وَلَا حَوْفُ عَليمَ وا هُمْ 
رضت 69 *» (البقرة: 2)37 وقوله تعالى: «#إنَّ لذن انوأ وَالدسنَ 
هَادوأ وَالصَّدِيِنَ وَالصَرك وَالْمَجُوس وَالدنَ أَدْرِكُوا إرج أله يَنْصِلُ 
نهم يوم ألْقبََمَةِ# (الحج: 10). 

بعميور المضيرين اندووا نوه تعالل ١‏ *والصائونة سعدا 
وجعلوه مقدمًا من تأخيرء وندووا لفح | سحدونا لولالة عير رن 
عليه؛ وأنَّ أصل النظم : إِنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى لهم 
أجرهم إلخ. والصابئون كذلك» جعلوه كقول ضابئ بن الحارث : 

ني وَكَيَارٌ بها لَعَرِيبٌُ 

وبعقن. المتسوية قدروا تقادير أخرى أنهاها الألوسي إلى 


يما 


| : 


والذدي سلكاء أوضح وار على اساري النظم. وال تمعد 


هذه الآية. 


010 الكتاضبة سيبوويه ا 5 


م كمال اللغة القرانيّة 


وبعد فممًا يجب أن يوقن به أن هذا اللفظ كذلك نزل» وكذلك 
نطق به النبي 5يُييوٌه وكذلك تلقّاه المسلمون منه وقرأوه» وكتب في 
المضاحكف» وهم غري. خض » قكاة لذا أصلا» تتعرف عنه أسلونا 
نن أسالنية امتعمال. العري فى العظقية» .ون كان. استعها له غير 
شائع » لكنه لكنه من الفصاحة والإيجاز بمكان» وذلك أن من الشائع في 
الكلام أنه إذا أي بكلام مؤكد بحرف (إنَ) وأ ني باسم إن وخيرها 
وأريد أن يعطفوا على اسمها معطوفا هو غريب في ذلك الحكم - 
جء بالمعطرف الغربب: عزقرة1ة ايدارا ,ذلك علي أنهي أرافوا 
داك ابسن ماف البترياي لنت لبان غير و يسا 
الكلام. ومن ذلك قوله تعالى : «َ#إأنَ أللَّهَ بَرىَء من ألْمُتْرِكين و2 و و4 
وب و وس 
ذي نسبهم وصهرهم - أمر كالغريب؛ ليظهر منه أن آصرة الدين أعظم 
من جميع تلك الأواصرء وكذلك هذا المعطوف هناء لما كان 
الصابئون أبعد عن الهدى من اليهود والنصارى في حال الجاهلية قبل 
مجىء الإسلام؛ لأنهم التزموا عبادة الكواكب» وكانوا مع ذلك تحق 
لهم النجاة إن امنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحًاء وكان الإتيان 
بلفظهم مرفوعا تنبيهًا على ذلك. لكن كان الجري على الغالب 
يقتضي أن لا يُوْنَى بهذا المعطوف مرفوعًا إلا بعد أن تستوفي (إنَ) 
خبرهاء إِنْما كان الغالب في كلام العرب أن يؤتى بالاسم المقصود 
به هذا الحكم مؤخرّاء أمّا تقديمه - كما في هذه الاية - فقد يتراءى 
للناظر أنه ينافي المقصد الذي لأجله خُوليت حكم إعرابه» ولكن 
هذا أيضًا استعمال عزيزء وهو أن يجمع بين مقتضى حالين» وهما : 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 0 


الدلالة على غرابة المخبر عنه في هذا الحكم. والتنبيه على تعجيل 
الإعلام بهذا الخبرء فإن الصابئين يكادون ييأسون من هذا الحكم 
أو ييأس منهم من يسمع الحكم على المسلمين واليهود. : فنبّه الكل 
على أنْ عفو الله عظيم: يخين كن السويي كيدا بوجي 
التقديم مع الرفعء ولو لم يُقَدّمم ما حصل ذلك الاعتبارء كما أنه لو 
لم يرع لصار معطوفا على اسم (إن) فلم يكن عطفه عطف جملة . 

وقد جاء ذكر الصابئين فى سورة الحج مقدمًا على النصارى ومنصوبًاء 
فحصل هناك مقتضى حال واحدة وهو المبادرة بتعجيل الإعلام بشمول 
فصل الققناء بيتهم بوأنهى أما ع علال الله ساون عرض 7 

4) قوله تعالى : «وَلئهُ صئْصة لوس أحكم لنحصلكم ين بسكم 
فَهَلْ نتم سَكرُونَ (©)4» (الأنبياء: 40) . ظن مثير هذه الشبهة أن كلمة 
(شاكرون) حال» ومن حق الحال أن ينْصَبٍء وعلى ذلك الوهم ففي 
الآية خطأ نحوي؛ حيث جاءت كلمة (شاكرون) مرفوعة بالواوء 
والصواب - عندهم - أن يقال: فهل أنتم شاكرين!! وهذه شبهة لا 
تمفحق الرد هلها أن ضاحن القيية ل عرف امدديات المعدو 
العربي؛ وليس في الجملة خال. وإعرابها كالتالي : 

- هل : حرف استفهام لا محل له من الإعراب 

:ألا عر عبن على لفون ل مل رو يا 

- شاكرون: خبر المبتداً مرفوع بالواو. 

ولا وجه مطلعًا لما ادّعاه ضصاحب هذه الشبهة. 


11 التحرير والتنوير ؛ علد ان في 1 جد‎ )١( 


4# كمال اللّغة القرانيّة 


م م ل ري ١‏ عر سر لل سر لس حت ال 2 مت سن 
كد 
_- 2 


")قولة تعالى : ا« ونين أدضه كراد كيت عدر كله لقران ده 
لسَّيَعَاتُ عَيَ» (هود: ١٠)؛‏ حيث جاءت كلمة (ضرَاءَ) منصوية 
بالفتحة! والصواب - في زعمهم - أنها مجرورة بالإضافة» فكان 
ينبغي أن يقال: بَعْدَ ضرّاءٍ! ! 

وقد التبس الأمر على صاحب الشبهة فظن أن كلمة (ضرَاءَ) 
منصوية ؟ لأنه لا يعرف من علامات الجر سوى الكسرة. 

وقول له: لو أنك راجعت أيّ كتاب في النحو لعلمت أن كلمة 
(ضَرَاءَ) ممنوعة من الصرف؛ لانتهائها بألف التأنيث الممدودة؛ 
ولذا تَجَرٌ بالفتحة نيابة عن الكسرة» وإعرابها في الآية: مضاف إليه 
مجرور (بالفتحة). 

قوله تعالى: مإوَيِطاتُ عَليِم عَايَةٍ من فِضَّوْ اكاب كانت هايا 69 
ا سَلْسيلا 49 (الإنسان: 16 -8١)؛‏ حيث جاءت كلمة (قواريرًا) 
وكلنة (ملسياذ) ضر وقين» وهما ممتوضتان من الضك» وكذا 
كلمة (سلاسلًا) في قول اللَّه تعالى: «إنّآ أَعَمّدئًا لِلْكَفْرنَ سَلَسِا 
وَأَغْلنَاكٌ وَسَعِيرَ 62 * (الإنسان: 4). وهذا - في زعمهم - خطأ؛ لأنه 
صرف ما حقّه المنعٌ من الصرف . 

أولا : التنوين في هذه الكلمات (قواريرًا - سلسبيلًا - سلاسلًا) 
ليس تنوين صرف؛ وإنما هو بدل من ألف الإطلاق في ختام 
الآيات. وفي (قواريرًا) الثانية على الإتباع» أي التناسب الصوتي 
بين كلمة الفاصلة والتالية لهاء وفي كلمة (سلاسلا) - على قراءة من 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ١‏ 


)١١ . 0‏ 
قرأ بتنوينها - إجراء للوصل مجرى الوقف 

والغرض من ألف الإطلاق مراعاة الجرس الموسيقي في فواصل 
الآيات» وهذه خاصة من خصائص النظم القرآني”'*. 

ثانا : حتى لو افترضنا أن تنوين هذه الكلمات هو تنوين صرف. 
فليس هذا خطأً ا بج ا سر يت 
ما عدا (أفعل من ا 

وعلى ذلك يجوز صرف كلمات (قوارير - سلاسل - سلسبيل)» 
وهذا منقول عن العرب أصحاب هذه اللغة. 

وسواء أكان تنوين هذه الكلمات - كما رأينا - تنوين صرف» أو 
تنوين إطلاقي» فلا خطأ في الاستعمال القراني 

4) قوله تعالى: #وَأنِففُواً من مَا رَرَسحُ من َل أن يأف أحدكه 
57 رس و ع 0 ماس - أ صم لس سىس مه 
لْمَوَبُ فُولٌ رت لَوَْآ لتق إِك أجل وريب تَأصَّدَت وأكْن ين الصَيلحِينَ 
09 4 (المنافقون : ٠)؛‏ حيث جاء الفعل (أكنْ) مجزوماء والصواب 
أن يكون منصوبا ؛ لآنه معطوف على فعل منصوب (فَأْصَّدّف): 

جزم الفعل (أكنْ) في الآية الكريمة عطفًا على المَحَلّ؛ وتقدير 

0 ْ )4 

الكلام: إِنْ أخرتني أصدق وأكنْ . والعطف على المحل شائع 
معروف في كلام العرب» قال الشاعر : 


١48 1١96ه‎ /5 الكشاف‎ )١( 
. ”91/ /8 البحر المحيط‎ )6( 


() شرح الرضى على كافية ابن الحاجب /١‏ 38 . 
(5:) الكشاف 5 / ؟*١١»‏ البحر المحيط 8 / ه776 


ف كمال اللغة القرانّة 


َأَبنُوني بَلِبّتَعُم لَعَنّي أَصَلِْكُم واسْتَذْرج توي( 
فجاء بأحد الفعلين المعطوفين مرفوعًا (أَصَالِحُ). وبالآخر 
مجزوما (وأستدرخ) . 
والجمع بين الفعلين (فأصدق - وأكن) بالعطف - مع نصب 
أحدهما بفاء السببية وجزم الآخر بالعطف على محل جواب الشرط - 
هذا الجمع من بدائع الاستعمال القراني ؛ لما فيه من إيجاز بليغ مع 
تمام المعنى في أقل لفظ ممكن . وذلك أن تقدير الكلام : لولا أخرتني 
إلى أجل قريب فأصَّدَّقٌ وأكونَ من الصالحين (أي فيكون هذا التأخير 
سببًا في تصدقى وصلاحي)» ثم عاد السائل فكرّر سؤاله بصورة 
الشرط : إِنْ تؤخرني إلى أجل قريب أصدق وأكَنْ من الصالحين . 
فاجتماع وظيفتين نحويتين في الفعلين المعطوفين» أذى إلى الدلالة 
على معنيين دلاليين هما السببية والشرطء في لفظ موجز معجر' ''. 
)وله تال رات ارا التخرك. ادن لللمو 4دارالاتياوة 18 اغيموا 
أن الآية جاءت بفاعلين (واو الجماعة» الذين) لفعل واحد (أسرٌ) . 
والصواب - فى زعمهم - أن ان "رات السرفى اندر الور 
وقد ذكر ابن هشام في هذه الآية أحد عشر وجهًا' ''. نذكر منها : 
« أن الواو علامة جمع فقطء. وليست فاعلاء فهي مثل تاء 
التاتيف في (قالت)» وهذه لغة طيئ» وعليه قول الشاعر: 


010 “معنن الليفة ل 1112171 ؛ 


0 عي والتتوين» مجلد لأ حمل ص +50 . 
,0 مغنى اللبيب» ٠‏ ص 48١‏ 2 8غ . 
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يلومونني في اشتراء النخي لل أملي فكلهم ألوم 
وقول الشاعر: 
نوَلَى قتا المارقينَ بِتَفسِهو- وقد أسلّماءُ مُبِعَدٌ وَحَمِيمُ 
ومنه فى الحديت: الشريت: فرك 1 ! يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليلء وملاتكة بالنهار "''. 
« أن الواو هى الفاعل» و(الذين) بدل منها . 
انين 
« أن الواو فاعل» و(الذين) بدل من واو (استمعوه) في الآية 
الباة. 
بفعل محذوف والتقدير: أذمَ أو أعنى الذين ظلموا . 


قوله تعالى: «##اقترب للناس حِسَابِهُمِ» (الأنبياء: .)١‏ 
ولعل أرجح هذه التخريجات وغيرها : الأول والثاني» وهو ما يشعر به 
|! . ا 7( اء 
صنيع كثير من المفسرين؛ حيث بدأوا بهماء كالزمخشري ٠‏ وابي 
0 وقالا تعليقًا على كون الواو فاعلا. و(الذين) بدلا منها : 


600 البخاري (فتح البارى : 6 ٠.‏ 2565 ومسلم ( بشرح النووى : 6ع 
ا ااا 11 


(59) الكتناففه 777 65117 
() البحر المحيط 5 / 94107" 


٠”‏ كمال اللغة القرانيّة 


أبدل (الذين ظلموا) من واو (أسروا)؛ إشعارًا بأنهم الموسومون 
بالظلم الفاحش فيما أسروا به. 

يُضاف إلى ما تقدم أن مجيء الآية على هذه الصورة من التركيب 
فيه فائدة بلاغية؛ حيث جاءت على نسق الاستئناف البلاغي» وهو 
أن تتقدم جملة من الكلام تثير في ذهن السامع تساؤلا يدث في 
نفسه ؛ فتأتي جملة أخرى تجيب عن هذا اللا دي لسن اه 
صورة لفظية في الكلام» وإنما هو مُقَدَرٌ ورودّه في ذهن السامع أو 
القارئ. فكأن جملة «إوَأسَيُاْ التَجَوَى »قد أثارت فى ذهن المخاطب 
الا عو هن الذي أسروا التجحرى ؟ دكات الجوات: درت 
ظلموأً» وفي هذا الأسلوب إشارة إلى تقبيح نجواهم ووسم فعلهم 
هذا بأنه ظلم”''. 

© ادذعاء وجود اضطراب في بعض التراكيب القرآنية : 

من ذلك ما زعموه من وجود لبس في : 

© استخدام الضمائر : 

زعموا أن هناك اضطرابًا فى استعمال القرآن للضمير» في الآيات التالية : 

)١‏ قوله تعالى: ©#وَإِدْ أَوْحَيْتٌ إِلَّ الْحَوَارِيَكنَ أن ءَامِنوا فى وَررَسُولٍ 
انا امنا اد 51 ون 40 (المائدة: ١١١)؟‏ حيث جاء 
الضمير المستتر فى الفعل (اشهد) للمفرد المخاطب» والصواب - فى 
7 ا لان ل ا ري ال ل ل في 
دعواهم - لأن الفعل (اشهد) عائد على المتكلم الجمع (الحواريين) . 


. 0557/5 الكشاف‎ )١( 


بين حقائق الاعحاز وأوهام الخصوم ها 
وهذه الشبهة تدل على جهل فاحش من صاحبها بأبسط قواعد 
اللغة من جهة التركيب» ومن جهة المعنى : 

ه من جهة التركيب: الفعل (اشهد) خطاب من الحواريين لله 
الواح الأحد» أى* امنا بواشهة نا.رت» لنا بهذا الآنمان: 
الشبهة : آمنا ونشهد بأننا مسلمون؛ لكان فى هذا الكلام تكرارٌ ولغو 
لا فائدة منه؛ لأن قولهم (آمنًا) يعادل قولهم (شهدنا بأننا مسلمون) 
وما الفارق بين إقرار المرء بإيمانه» وأن يشهد لنفسه بهذا الإيمان؟ ! 

أما نظم الآية الكريمة فتضمن شيئين : 

ه إقرارهم بالإيمان: (قالوا أمنا). 

٠‏ دعاؤهم الله كك أن يشهد لهم نذا الانوان: ‏ (واشفية انا 
ور 

ولعل صاحب هذه الشبهة قد اشتبه عليه الفعل (واشهد) فظبه 
فعلا مضارعًاء ومنشأ هذا الوهم جهله بالفارق بين همزة المضارع. 
وهمزة فعل الطلب» فهمزة المضارع همزة قطع (وأشْهَد) وهمزة فعل 
الطلب همزة وصل (واشْهَدٌ) وهو ما جاء فى الاية. 

فكيف يتصدى من جهل هذا الفرق اليسير لنقد القرآن الكريمء 
ويدّعي وجود اضطراب في بنائه التركيبي؟! 

)١‏ قوله تعالى: «إإِنَا أرَسلْنَكَ سَنِهدا مسرا وَسَذِيرَا © لَتَؤمِيُوا ياه 
ورسولوء وتمؤْردة وَتوفرُوه وَشَيْحُوهُ بكر وأَصِيلًا 0 * (الفتح : + -9). 


7 كمال اللغة القرآنيّة 


الأول أن هناك اتعقا لا من مخاطة الرسول 5ه (ارسلنالك. .) 
إلى مخاطبة المؤمنين (لتؤمنوا) . 

الثاني : أن ضمير الغائب في (تَعَزّروهء توقروه) يعود على الرسول 
المذكور اخرّاء وفى (تسبحوه) عائد على الله المدكون أل 
ويؤيدون شبهتهم بقولهم: فلو كان الضمير في الآففال التلاةة 
(تعزروه - وتوقروه - وتسبحوه) عائدًا على النبي وم فهذا كفر؛ لأن 
التسبيح لا يكون لغير الله سبحانه. 

وإن كان الضمير فى الأفعال الثلاثة عائدًا على الله كك فهذا أيضًا 
كر لأن الله وق لا يحتاج إلى من يعزره ويقويه. 

وليسين فى الاشدة .اقنطرالب: بل كو قن راغي تسم !ا لالتفات:: 
الغائب إلى المتكلم» أو من خطاب المفرد إلى خطاب الجمع. وهو 
دوت عربى معروف» ومنه فول النابغة : 

ألا رَعَمَت بَّنو عبس بأنّْي ألا كَدَبوا كبِيرٌ السِنّ فان 
وهو التفات من معنى إلى معنى آخرء ومنه قول شاعر الحماسة : 
5 5 6 سو 7 ا انع اس 0)) 
وإذن فالتحول من خطاب النبي يٌ إلى خطاب المؤمنين ليس 
اضطرابًا؛ لأن النبي 5وفوٌ خوطب بالرسالة والشهادة: والبشارة 


)١(‏ أسلوب الالتفات فى البلاغة القرانية» د . حسن طبلء دار الفكر العربى. 
المَاهرة ام ص ١8‏ 1 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 


والنذارة في قوله تعالى: #8إنًا أَرَسَلْتَك شهدا ومُبثرا ويذيرا» 
وخوطب المؤمنون بالغاية من تلك الرسالة في قوله: © لَْومِنُوا الله 
ورسولو 6 وهو التفات جَلِيٌ في التركيب و المع . 

أما عن ضمائر الغائب فى الأفعال الثلاثة : «وتعزروه وتوفروه- 
وتسبحوه) فليس فيها اضطراب؛ لانها جميعا عائدة إلى اسم الجلالة 
ومعنى (تعزروه): تعزروا دينه» أي تَقَوُوه وتنصروه. ولا شبية للكمر 
في نصر دين الله كك وتقويته» قال تعالى: «إإن تنصروأ أله نَصركُم » 
(فنحيتن ” 17 ومعنلى 000 اتطيوة 
ايت وار يقي اق 0 حلي الطاهر بن عاشور 
بقوله: ضمائر الغيبة المنصوبة الثلاثة عائدة إلى اسم الجلالة؛ لأن 
إفراد الضمائر مع كون المذكور قبلها اسمين ‏ دليل على أن المراد 
ل م 0 ار 
(وتسبحوه) ؛ ولآن عطف ' ورسوله " على لفظط الحلالة اعتداد نان 
الإيمان بالرسول وَفٌْ إيمان بالله. فالمقصود هو الإيمان بالله”" . 

") قوله تعالى: «9حَيََّ إِذَا كُسْرٌ ف الْقْلكِ وَجَرَيْنَ يهم بريج طَيَبَةٍ 
وفرحوأ 8 2] رِيح عَاصِتٌ 4 (يونس: ؟5)؟ حيث انتقل الكلام من 
ضمير المخاطب (كنتم) الى ضمير الغاتب ( بهم - فرحوا) والصواب 
- في ظَنْهمِ ب إن يمال 5520-00-6 في الفلك وجرين بكم بريح 
)١(‏ الكشاف ١‏ / 027 . 


(0) البحر المحيط لا / 4١‏ 


م كمال اللغة القرآنيّة 


طيبة » وفرحتم بها.. وبذلك يستمر الكلام على نسق واحد. 
وتتوحد الضمائر. 

جاءت الاية الكريمة على نسق أسلوب بلاغى يَعْرَف بالالتفات. 
وهو ما أشرنا إليه في الآية السابقة . ْ 

زعا هنايدات :الآنة برسي الخطات للناسن كان (مؤمين وشير 
مؤمنين)» امتنانا بنعمة التسيير في البحرء وهي شاملة لجميع الناس» 
فَحَسّنَ خطابهم بذلكء» ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن هذه 
الحالة (حالة جرى السفن) هي حالة غياب» فالسفن حملت 
راكبيهاء وغابت بهم في خضم الأمواج» واستمر الكلام بضمير 
الغائبين في قوله تعالى : «وَفَرِحوأ يبا ؛ لأنه يخص الباغين الذين لم 
يشكروا : 5-0-2 فأخرج الله كَِ المؤمنين من الخطاب وأفرده 
للكافرين لثلا يشترك المؤمنون مع الكافرين في هذا العقاب والهلاك 
ا 

هكذا جاء الالتفات فى الآية من ضمير المخاطبين إلى ضمير 
الغائبين متوافمًا مع 9 فلما كان السياق خاضًا بالنعمة جاء 
ضمير المخاطب الجمع لجميع السامعين, فلمًا تَهَيّآت للانتقال إلى 
كر العراس سجوطه امخ و وصور كار إلى ضمير الغيبة بما 
يخلص وقوع الضراء بالمشركين. . ثم | 2 الغيبة في الآية 
الثالة خاضيا بالمشركين وحدهم : - 2 ِدَا هم بَِعُونَ فى 
ال ب ان ف ري ا تي ل امير الح 2 





١858 ١م‎ 1 0 البحر المحبط‎ ١) 
١ التحرير وفالكتوينء مجلد ". ج1١١2 ص‎ 20 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ١/8‏ 


ليس في الضمائر اضطراب إذن» بل إن تركيب الآية على هذه 
الصورة 8 مسقا تمام الاتساق» فجاء كل ضمير مطابقًا لحال 
صاحبه. هذا إلى ما في الانتقال من الخطاب إلى الغياب من تفريق 

ب حايس :حال المومية بن الذين شكروا نعمة اللّه» وحال المشركين 
الذيد امتحنوا بخطر الهلاك في البحر فارتفعت أصواتهم ودعاء :الله 
يك ثم 356 أنجاهم استمروا في بغيهم وطغيانهم. وكانت الضمائر 
على النحو التالى : 

كنتم : خطاب عام يشمل جميع السامعين من مؤمن وكافرء ثم 
أخرج المؤمنين وأفرد الضمير لغير المؤمنين» بهم. أنجاهمء همء 
يبغرل. فرحوا. 

م عاد الخطاب إلى جميع الناس. فقال تعالى: ©يَايبَ النَاس 
ِنَمَا بَنِيَك ع1 ع شيك مَتَمْ الحيزرة 7 خا دك فيفك يم 
0 2 1 سر مَملررك 4ه (رون: 00 


© رَميسن الفعل : 

في القرآن الكريم تَنَوّعَ أسلوبىٌ في أزمنة الأفعال» فنجد الماضي 
غيه افطل وان فى ,لاضن أو المستقبل. كما في قوله 
تعالى : «إِب مَكَلَ عِسئ عِندَ أله كَمَكَلٍ ادم حَلَكَمْ , من تَرَابٍ ثم قَالَ لم 
كن مَيككُونٌ 69 4 (آل عمران: 09) ؛ ميرت 2 ,لادان (يكون) بدلا 
من الماضي (كان) . وقد زعموا أن هذا خطأ. 

وقوله تعالى: «# اف أرئ ف الما أن دحك ب (الصافات: *١٠)؛‏ 
عي قر بالقفة انرا على الحامير ااا ريو عقا جاه 


١‏ كمال اللغة القرآنّة 


ماضية» والصواب - فى زعمهم - أن يقال: إنى رأيت . 

والتعبير عن الماضي بلفظ الحاضر شائع معر وف في كلام 
العربس»ء قال رؤّبة: 

لقَد أتى فى رَمَضانَ الماضى جاريةٌ فى دَرْعِها المَضْفاضٍ 


و 


فال افرق الفيسسن: 
مَلؤْتُ بهم حَتَّى تكل مَطِيَهُمُ وحنَّى الجيّادُ مَا يُقَدْنَ بأَرْسَانِ 
وليس العدول عن لفظ إلى غيره عبثاء بل له أسرارٌ بلاغية» وهي 
- فيما يخص الشواهد التى أمامنا - استحضار الحال الماضية فى 
لحرن ا اللي مي رع ا ار ْ 
نقوك جد لاسرا )و ستفارة مدال ناشيةء #الابر قن 
عبارة عن إيجاد الصورة التى صار بها الإنسان إنسانًا”''» وصيغة 
البشارع (الكوة) سناءت يدلا من الماقين لكر التعير عن اتددة 
الخلق واستمراره في ذرية ادم» وإثارة ذهن المشاهد لاستحضار هذه 
الصورة كأنها ماثلة أمامه في اللحظة الحاضرة . 
ونزيدهم شواهد من كتاب الله على التعبير عن الماضي بلفظ 
الحاضر : 


2 0 


أَببْض من أت بنِي إياض 


فطزوين, شرك انو قكانا شر ورت التماى وتخطفة الطين او تهوفع. ين 


اي ا 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ١م‏ 


لزي في مَكَانِ سَّحِقٍ» (الحج: )9١‏ . فعبّر بالمضارع (يشرك) للدلالة 
على التجدد والاستمرار؛ فالوصف التاليى حال متجددة لكل من 
شرك بالل فى غثر بالماضى 3ه لدلالة النافى على البورت 
والوقوع. فهو أمر لا فِكاك منهء ثم جاء الفعلان التاليان بلفظ 
الحاضر (تَحْطَمَهُ - نَهْوِي) لاستثارة الذهن كي يستحضر هذه الحال». 
و كانها غائلة متهددة أهامه ٠٠‏ ندا 


01 8 نس سر 0 20# ره 
٠‏ «إوانه الْزِىَ َسَلَ الريئح كدير ححا َقنَهُ يِل لد اا د 


صر 


ص جد سا 1-0 


6 بعد موه كَدلِكَ سور 9 «فاطر: 4) اكد ثلد نه 
أفعال بصيغة الماضى (أرسل - فسقناه - فأحيينا). بينما جاء فعل 
واحد بصيغة المضارع (فتثير) ؛ وقصد بلفظ الحاضر هنا استحضار 
تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة فى إثارة السحاب : يبدو 
أولّا قطعّاء ثم تتضامٌ القطع متقلبة بين أطوار حتى تصير ركامًا”'' . 
وهكذا تفعل العرب بكل فعل فيه نوع من التميز والخصوصية أو 
الأهمية» كما في قول تأبّط شرا : 
بأني كد لقِبتُ الغُول تَهْوِي 2 بسَهْبٍ كَالصَحيفَةٍ صَحْصَحان 
فأصربها بلا دهش فخرت>) صريعًا لليدين وللجران 
ميز الفعل (فأضربها) بصيغة الحاضر ؛ لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة 
التي تشجع فيها - بزعمه - على ضرب الغولء كأنه يُبَضصَّرُهم إِيّاه 
ويُظلِعْهُم عليها كأنها مُشَاهَدَة الآن» تعجيبًا من جرأته وثباته وشجاعته" ' 


() مغنى اللبيب.» ص "١٠1-5٠١5‏ 
5 الكن ل 77 ااام ا 1 


م كمال اللّغة القرآبّة 

وأمّا سائر الأفعال فجاءت بصيغة الماضى؛ لأن المقصود منها 
إثبات وقوع هذه الأفعال وتحقّقهاء أما الحالة التى قصد 
استحضارها فى الأذهان فهى حالة تشكل السحاب. وتجمعه 
حتى يصير مطراء وقد عبر عن هذه بلفظ الحاضر . 

ومما قد يظنه الجاهلون اضطرابًا في استخدام الأفعال: تعبير 
القرآن عن الحاضر بلفظ الماضى. نحو قوله ويك : 

وكات َلَّهُ عل كل شَيْء دبرا 6 (الأحزات: /ا١؟).‏ 

وقوله كَِ: «إوَكنَ أله يكل سَىْءٍ عَلِيمّاه (الأحزاب: 50). 

وفي كثير من الآيات التي فيها وصف الله وق بلفظ (كان) . 
والعراذ التعير كردا زلة هذا الوهيت”**: 

وغير ذلك الكثير فى كتاب الله تعالى. وفي كلام العرب من التعبير 
عن الحاضر بلفظ الماضى» والتعبير عن الماضى بلفظ الحاضر . 
ولكل استعمال سياقه الذي يخلع عليه دلالة بعينها تناسب المقام. 

© حروف يا 

ا عطق4 (الأنعام: )١514‏ ا يحرف الاستعللاء 
(على) . بينما في موضع آخر علق الكسب مرة باللام وأخرى بعلى. 


(9).شتردات الاأصضعياتى (كاذ) ؛ 
(0) راجع بتفصيل : القرآن وتفاعل المعانى/ محمد محمد داود . - القاهرة : دا 
عرياء 0 : 


بسن حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم اب 


وهو قوله تعالى: «َلَهَا مَا كسَبَتَ وَعَلََا مَا أكْسََبْتْ © (البقرة: 587) 
وهذااء فى اظنه. + تدافضن. 

في آية البقرة اقترن كسب الخير بحرف الملك (اللام)» واكتساب 
00 الاستعلاء (على) ؛ لأآن الشر أوزار وأثقال يحملها 
صاحبه فهي (عليه) وهو تحتها يعاني وطأتهاء بينما الخير مما تمرح 
به النفوس وتَسَرّء فهو (لها) بمنزلة الملك”'*. 

وأما آية الأنعام فاقترن فعل الكسب فيها بحرف الاستعلاء (على) 
نفظ 1لا ساق هده الا قاض بيعاقنة الكسيينة» والمعة. : ل تكست 
نفس شيئًا يكون عاقبته على أحد غيرها. وجاءت الأية جوابًا عن 
قولهم للمؤمنين : م أَتَِعُوا سَسِلنًا وَلْسَحيلُ حَطنيكه» (العنكبوت: ؟١)‏ ؛ 
ولذا كان الجواب بيان عاقبة الخطاياء وأن كل نفس (عليها) ما 
كسك قر الام 

فليس لما ادْعَوْه أساس يقوم عليه. اللهم إلا جهلهم بأهمية 
السياق؛ وأنه لا يجوز عزل أي عنصر لغوي عن سياقه». أو لعله 
تجاهل منهم لدور السياق 5 اللا لةع :يعدقه: اثارة: التبيهات” 
والتعمية على المقاصل الحقيقية . 

© حروف العطف: 


0 أن ا" 0-0 قل 0 0 العطف ع عير 


, 7” / ” البحر المحيط‎ )١( 
. 571” / الكشاف ” / 55 - 580ه. البحر المحيطة‎ )0( 


4 كمال اللغة القرانيّة 


11 لاه عر 0 


لِيْسَاءِ مِنَىّ وثلث وريم (النساء: *). حيث إن الواو تدل على 


الجمع. وبذلك فإن الاية تدل على إباحة الزواج بتسع نساء (مثنى 
والآمن لبن كما زعمو ا أن الأاغداد التي تَجمَعٌ قسمان: 
القسم الأول : قسم يؤْنَى به لِيْضْمّ بعضه إلى بعض » وهو الأعداد 

الأصولء ومنه قوله تعالى: ويام أككذ أو في للع مه ذا يمت يد 


حمر لمر سر م 


َم ترك ملي (البقرة: 2197 » وقوله تعالى: #إ وَوْعَدَة مُوسَ تللكِيت ليله 
زاتممتها يتير فم ميقت برد ايك تلد (الأعراف: 17 ). فها 
هنا جاءت الواو للجمع بين الأعداد. 

والقسم الثاني: يراد به الانفراد لا أن ينضم بعضه إلى بعض. 
وهو الأعداد المعدولة. كما في الاية التي استدلوا بهاء وكما في 
قوله كد : للد يِه داطِر السَّمْوتِ وَالْأَرضٍ جَاعلٍ الملتيكة رسلا أل 
جحو مت ولت م لقاطية )أن منهم جماعة ذوو جناحين: 
وجماعة دوو لان الحصحة + ونحباغة .دوق :اويعة |عدانيعة: فكل جنس 


مفرد بعدذده. 
ولكنّما أهلى بوادٍ أنيسه ِنَابُ تَبَغْي الناس مَثْنَى ومَوْحَدَ 


وهو لا يريل 5 ضم المثنى إلى الموحد. بل وصف مهاجمة الذئاب 


للناس بحالتين: حالة انفراد كل واحدٍ منهاء وحالة اجتماع كل 
واحد مع آآخر'"". 


. 808 - مغنى اللبيب » ص 86م‎ )١( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 16 


وإذن فالمراد من الآية إباحة التعدد على أي واحدة من 
الصور المذكورة : مدنى ١.‏ كللارث» رباع . 


ولا يجوز هنا التعبير ب(أو) بدلا من الواو؛ لأنه بدخول (أو) 
يصبح المعنى أنهم جميعًا لا ينكحون إلا على واحدة من الصور 
المذكورة. فإما أن يتروج كل رجل اثنتين: وام أن يتزوج كل رجل 
ثلاثاء وإمًا أن يتزوج كل رجل أربعًا. وليس هذا هو المرادء بل 
المراد إياحة أىْ صورة من صور التعدد لكل من شاء أن يكون له أكثر 

١0 :‏ 
من ارو جه 
المراد من الآية؛ وعَلِموا أن الأسلوب العربي لا يجيز الجمع في 
الأعداد المعدولة؛ بل حين تأتى هذه الأعداد معطوفة بالواوء 
فالمراد إفراد كل عدد منهاء على نحو ما بيًا في الآيات السابقة. 

© أسماء الإشارة: 


زَعموا أن هناك اضطرانا وتعارضا في الاستخدام القرآني لأسماء 
الإشارة» واستدلوا لدعواهم بقول اللَّه يد : ذلك اليكتب لا ريب 
فيه * (البقرة: )7١‏ وقوله ِل : #وهذًا كنب ننه مارك 6 (الأنعام: 97). 
مت نار يتك إلى القران في الاية الأولى بأداة الإشارة للبعيد 
(ذلك) » وفي الآية الثانية بأداة الإشارة للقريب (هذا) . 

وإننا نلتمس العذر لصاحب هذه الدعوى؛ لأنه قد خفي عليه تنوع 
ابيا ايني التعبير في العربية؛ بل وفي اللغات عامة» ولهذا التنوع 


٠٠١/4 انظر: الفقه على المذاهب الأربعة» عبدالرحمن الجزيري‎ )١( 


5م كمال اللّغة القرآيّة 
مقتضياته؛ فلكل عبارة سياقها الذي يقتضي وجها بعينه من وجوه 
التر كيس ييسعحب هذا على أدوات الإشارة وغيرها. 

فقد يشَار إلى القريب بالأداة الموضوعة للإشارة إلى البعيد؛ إذا 
ادنك تعظيم المشبان اليه نيان 0 منزلته كما أن تبادل البعبد مع 

وفى الإشارة إلى القرآن العظيم باسم الإشارة (ذلك) في الآية 
الأولى ملمحان بلاغيان : 

الأول: تعظيم القرآن» وهذا على حَدَّ قول الشاعر: 
أقولٌ لَهُ وَالرّمحُ يَأَطِرٌ مََنَهُ تأمّل حُمَانًا إِنْى أنَا ذلك”" 

والثانى: زيادة التنبيه» وهذا الغرض البلاغى لا يتحقق إلا 
بالمخالفة. أي أن يؤتى بأداة الإشارة للبعيد فى حين أن المشار إليه 
حاضر مائل. كما 0 النين المذكور. 

وقد صرح النحاة بجواز استعمال (هذا). (ذلك) في مثل هذا 
السياق» ومن ذلك قورله ابن ماللك: 

اوفك يتوم نذق البعن عن ذى القرفب لعظمة المشير او المشار 

اسع )2 

بهما إلى ما وَلِيَاه من الكلام : 

والقرآن الحكيم استعمل أداة البعد في آية البقرة لما سبق بيائه. 
)١(‏ التحرير والتنوير »55١.179 /١‏ والبيت لخفاف بن ندبة» أحد شعراء العرب 
62 شرح التسهيل 9 مالك /١‏ 248" . 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم لام 
وأمًّا في الآية الثانية فجاء باسم الإشارة للقريب (هذا)؛ لأنه قد 
سبق الكلام على الكتب السماوية المنزلة قبل القران» في قوله كيك : 


ددر م 7 اليم 
زا قروا امشحن فدرك رذ قالوا مآ أرل أنه عن ع ون قور تلع ارل 
وح سر سه صر : ب 7 2 سورع لخ عر بس 1 ا مر 
الْكتت ألَزِى جاع ب 006 نورا وهدى لِلنَاسَ جعلونم رطيس بدوما وخفون 
مد صد 
4 الل + نب مر ال ميو ري سح كرس 


يلْعبُونَ 69 © (الأنعام: .)4١‏ 

ثم استؤنف الكلام على كتاب اخر غير "الكتاب الذي جاء به 
موسى " » وهو القراآن الكريم الذي ينزل عليهم (الآن): «وهدًا كنب 
نرَلَتَهُ مبَارَك4. فأشير إليه بإشارة القريب كي لا يضطرب الكلاء 
ويلتبس؛ إذ لو قيل: "وذلك كتاب أنزلناه مبارك ' » لكان الكلام 
استمرارًا لما قبله» وحينئذٍ يكون المشار إليه هو كتاب موسى المذكور . 

من هنا آثر القرآن الانتقال إلى الحديث عن القرآن بلفظ الإشارة 
للقريب (هذا) ليصرف الأذهان عما سبق ذكره ويلفتها إلى الكتاب 
الذي يتنزل عليهم. الحاضر ١‏ بين أيديهم لترغيبهم في العكوف عليه 
وتلير اناق 

فلكل تركيب لغوي سياقه الذي يقتضي مقتضيات تعبيرية بعينها. 
حتى وإن تساوت أساليب التعبير في نقل المعنى» يظل لكل تركيب 
خصوصيته (البلاغية) الزائدة على مجرد نقل المعنى . 


وإذن فليس ثمة تعارض بين الإشارة إلى القرآن الكريم مرة 
د(ذلك). وأخرى د(هذا). بل حكم عالية وملا مح دلا عمة رائعة. 


4م كمال اللغة القرآّة 


© أسلوب القسم : 

زعموا أن هناك تناقضًا في الاستعمال القراني لأسلوب القسمء 
واستدلوا لزعمهم بقول الله كد : ملآ أَقِيم ينذا لاد * «البلد: )١‏ 
وقوله وَل : «َوَهدًا الْلَرٍ الأمين © > (التين: *2). 

فجاء فعل القسم منفيًا في آية البلد» ثم جاء مثبمًا في آية التين - 
وهذا ‏ في ظنهم - تناقض . 

أولاة لقعو فى كلنا الاشرق عقت ولس نقتا بو المشكلة لفن 
فهمكم لمعنى (لا) في أسلوب القسم . 

انا : (لا) في مثل هذه المواضع داخلة في الكلام لتقويته وتأكيده؛ 
ولعسى لتقيو نحو تولديها لى :لز نال لاون ذا متك زراك سر 60 ل 
تَيََعَرتٌ أَفْعصيْت أقرى © »م (طه: 48 -*4) . وقوله تعالى : مَلِقَالَ مَا مَمَكَ 
ةد آم 4 (الأعراف: ؟١)»‏ ويوضحه ما في الأية الأخرى : 
1ك كنك أ قتثة زا للك تنشد رس «نلا+ والسياق واد 
في الآيتين» فتكون (لا) في الأية الأولى داخلة للتقوية والتأكيد. ولهذا 
الاستعمال نظائر في كلام العرب» منها قول الأحوص : 

وَتلحَْئِي في الَلهْوِ أنْ لا أَحِبّهُ وَلِلَْوِ داع دائبٌ غيرٌ غافِل 

أى: ان أب برياطة ؤلةا اقاكيد 7 

النًا: من العلماء من ذهب إلى أن (لا) في مثل هذه المواضع 
نافية» ولكنها ليست نافية للقسمء بل لشيء تقدم. وهو ما حكى 
عديع كتيرا مق إنكان البعة؟ ثتيل لهوة (ل0)دأى لبن الآبر كنا 
زعمتم - ثم استؤنف القسم . 
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وصح ذلك لأن القرآن كله كالسورة الواحدة» ولهذا يذكر الشيء 
في سورة وجوابه في سورة أخرىء كما في قوله تعالى: «إوَقَالُوا 
الى دن عقو اك يد لماو 21 امسر كاد ويساك اله 
عليه في قوله تعالى: «إما أنت بِعْمَةِ رَيْكَ بِمَجْمُونِ 409 («القلم: 2005. 

رابعًا : من العلماء من ذهب إلى أن عبارة (لا أقسم) صيغة تحقيق 
وتوكيد للقسمء وأصلها أنها امتناع من القسم تَحَرجَا وخشية من 
الحنث» فشاع استعمال ذلك في كل قسم يراد تحقيقه؛ واعتبر حرف 
(لا) كالمزيد”"*. 

وعلى كل فإن (لا) ليست نافية للقسم بل مؤكدة لهء سواء أخذنا 
بقول من قال: إنها كالمزيد» أو بقول من قال: إنها نفي لشيء تقدم. 
وعلى ذلك فلا تعارض بين قوله تعالى: «9لآ أَقِيم دًا لكر © 4 . 
وقوله وق : إوَهدًا ابد بين © » . 

© حذف جواب الشرط : 


0005-6 هناك مخالفة تقود إلى اللبس في الاستعمال القرآني 
لأسلوب الشرط. وذلك بسبب إغفال ذكر جواب الشرط أحياثاء 
واستدلوا لزعمهم بقول الله كد : «ثَلَمَا دَهَبوأ يو وَأَجمعوأ أن يحْمَلُوه في 

53 - مه 


0 1 وى مل 00-0 1 1 3 5 ا ل 0 1 الى 
عع الل :واوسنا إِلْهِ لتييتنهم أَمْرِهِم هنذا وهم لا يسعرون 9« 


(وسية 1 
وبادئ ذي بدء نقول لهم : إن حذف جواب الشرط شائع كثيرًا في 


)مدق اللبيية ل ا 
20 التحرير والتتويرة مجلد 2١#‏ ج 2.554 ص ١*١‏ 


6 كمال اللّغة القرآيّة 


كلام العرب» وقد تكرر فى عديد من آيات الله يد كقوله تعالى: 

٠.‏ ون 0 ك5 لك عراضم إن أسْتَطعَتَ أن يدق نَفَقَا فى رض 
ا تتأتيئم َِايوْ وق غأه ان لحتكل كل, اليدف كل 
َكُوننَ مِنَّ الجهليت 4069 الأنعام: ه5")» تقدير جواب الشرط 
المحدوتك: ها مرا 

٠‏ ور أن هران سورت به الخال َو فَلْعَتَ يه الْأَرَسُ أ كل به 
لمن اه مع 4 (الرعد: »)”١‏ تقدير جواب الشرط 
المحذوف : 5000 

« ظوَإدًا قبل َم أنَُوا ما بين أيدِيَكُم وما حَلْفَكر للك مون © > 
لمن واي تقنير وات القرطل المحدوف: أغعوضوا : 


« ورلا فضل أله لكر ورحمثم ون لله تون ححكمٌ 09 © (النور: 0٠١‏ 
تقدير جواب الشرط المحذوف: لهلكتم . 

٠‏ «تلذ تنا إذ الفخيفة باكنها تثرسيم يد ميهد رآ سلا 
وشينا نقتا حول م إن مرك 4 (السحدة : :> .)١‏ تفدير 
عر ار لمر ل ال 

أما حجوانب (لا)اقن 2 بوسنه القن آمامنا اثفيه ثلانة الحعمالات:: 

الأول: أنه مثبت في الاية رقم )١17(‏ وهو: الواف4 اى الما ذهيوا 
ار يت و كسمتي ا لواو آنا 

الثاني : ا مشت في الآية نفسها ء وهو 00 والواو 
زائدة» كما في قول امرئ القيس : 


. وفيه المزيد من الشواهد على حذف جواب الشرط‎ »4 8608١٠ - 884 مغنى اللبيب.» ص‎ )١( 
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كَلَمَا أَجَزنا ساحَةً الحَيّ وَإنتَحَى بنا بَطنُ حَبتٍ ذي جقاف عَمَفَلٍ 
فجواب الوط (انتحى) 2 والواو زائدة. 
الثالث: أن الجواب محذوف يدل عليه ما قبله» والتقدير : فلما 
ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب - جعلوه ل 
ومثل هذا الحذف كثير فى القران. وهو من الإيجاز الخاص 
بالقرآن» فهو تقليل فى اللفظ لظهور المعنى”''. 
وعلى أي من الاحتمالات تسقط دعواهم اضطراب الاستعمال 
9 0 الموصول 2 مد 
ولو وَجُوهكٌُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ المي 7 ع َه اليو 4 
(البقرة: )١0//‏ ؟ حيث إن المبتدأً (البرْ) فى قوله تعالى: «#ولكنَّ الى مَنّ 
ءامن ألم الوه الآ »> ال على معرى لا على دات . ولكن حاء 
حبره (مَنْ) وهو أسم موصول ذال على..ذات: 
وشفي هذا اضطراب» والصواب - في ظنهم ٍدان يقال : ولكن 
الى أل تؤمنوا. 
وقد أعدت صياغة الشبهة؛ لأنهم صاغوها بطريقة خاطئة. 
فقالوا: أتى باسم الفاعل بدل المصدر. وليس في الآية اسم فاعل . 
010( البحر أ لمحيط ه / /ا58؟ . 
66 التحرير والتنوير» مجلد "2 ح؟١2,‏ وى 


4 كمال اللغة القرآنيّة 


وموضع الاشتباه عندهم هو مجيء (مَنْ) ‏ وهو اسم دال على ذات - 
م نين رادار 
بذات» ولكن الآية لها تخريجات منها : 
0١‏ أنها من ناتيت الوصف بالمصدر بحو : 57 500 5 كانه 
العدل لشدة تحريه العتدل::. 
6 على تعدير مضاف محذوف من الأولة والتعدص : ولكن 
صاحب الير مَنْ امن . 
)على تقدير مقياتك محدوف من الكاى ...و التقدير؟ ولكن الير 
بر من امن . 
ورججح ار من الئحأة هلا اللفدير الأخيرء ومسهم سيبوو يه 
1 3 )غ00 0 20 00 
وقطرب. وابو حيان ٠‏ والزمخشري ٠‏ وابن هشام : 
وفى كلام العرب نظائر لهذاء نحو قول المخاساض: 
تَرْتَعُ مَا رَتَعَتْ حنَّى إِذّا اككرث فإِلّمَا هِيَ إِقْبَالُ وإدُبَار”* 
تريك أن 'تضنه سرعة. الفرس + فحعلت: الفرس. فى. الاتبال 
والادبار تلمسسمهما . 
وفي الآية بمجيئها على هذا النسق التركيبي معنى دقيق مرهف لمن 
)١(‏ انظر: البحر المحيط ”؟ / ” . 


(9) الكناف ١ن‏ 11 , 
(59) سنن اللسي وى 111 اا 


و 


9 اند امسر فى الكقا فير 170 
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تأمل». وهو أن الإيمان متمكن في قلوب المؤمنين» فلو قيل : ولكن البر 
أن تؤمنواء لكان الإيمان المدعو إليه مجرد فكرة» ولكن لما أخبر عن 
هذا المعنى (الإيمان) بالذوات التي تحمله (مَنْ) التحم الإيمان 
بالمؤمن» والمؤمن بالإيمان» فصار إيمانا عمليًًا متمكنًا في القلوب . 

وإذا كانت الشبهات المذكورة سابقًا قد تَبِيّنَ تهافتها وسقوطها 
وضعمهاء واتضح ما فيها من جهل أحياناء وغش وتدليس أحيانا 
أخرىء فإن من الغريب أن نجد في شبهاتهم فوق ذلك ما يشير إلى 
تطاولهمء مثال ذلك ادعاؤهم أن القران ا النبي 
وذلك في قول الله ف : ول فكوا ما يِصَاحِووم : من حدر إن هو 
ِل ير تين 0 © أولم ينظروأ فى ملكت ألسََمْوتِ ارين وما ان الله 
من شو وَأَنْ ع عَميةٍ أن د قرب و4 (الأغراق» ١4‏ ب- 26 1), 
ويفسرون هذه الاية بقولهم : هل نسوا ما بصاحبهم من جنة كما نسوا 
3 يتفكروا في ملكوت الماوات والأرض؟! 

وهذا محض افتراء وتلفيق وخداع ؛ فقد فُسّروا (ما) في الآية الأولى 
على أنها مؤصولة (بمعش ‏ الذى):وعلى هذا التفسير يكون المعق : 

أو لم يتفكروا الذي بصاحبهم من جنّة؟ ! 

والصحيح الذي لا يجهله أحذ ممن يعرف شيئًا عن قواعد العربية 
أن (ما) في الآية نافية» والمعنى: أو لم يتفكروا أنه ليس بصاحبهم 
من جنةء وما هو إلا ندذير مبين. 

وأما الاستفهام في الآية الثانية فهو استفهام إنكاري ينكر عليهم أنهم 
لم يتفكروا في خلق السماوات والأرضء كما أنكر عليهم في الآية 
السابقة أنهم اتهموا النبي كيو ولو أنهم تفكروا لعلموا أن ليس به من 


9 كمال اللغة القرانيّة 


جنّة: وأن خلق السماوات والأرض دليل على وجود الخالق سبحانه . 
ثم كيف يُعْقَلٍ أن يُقَرّ القرآن بجنون النبي وي المنزل عليه القرآن؟ ! 
أليس هذا تناقضًا فى الدَّعغوى؟ ! 
هل يُعقّل أن يبعث المولى وك رسولا ثم بعد ذلك يحكم 
بحنونه؟! إن ذلك المستعل سراء حص فى اتنا اليوفة يدها بختار 
00 0000 الى عيره . 
فكيف يُحال في حق البشر فعل ذلك ويُّقال بفعله في حق اللَه 
د ب لعي ند مايا نينا رسانا اوسيل 7198-17 


إن صاحب الدعوى يقتطع من الآيتين أجزاءً برها علي خواء 
فيقول عن قوله كلك : ارك كن ما يصَاحِبِم إن جِنَّةِ» : هل نَسُوا 
ما بصاحبهم من حََبّل وجنون. ؟! ويقول عن قوله وك : لولم ينظروأ 
في مَلَكُوتٍ أَلسَمَوتٍ وَالْأرْضِ» مثلما قال عن سابقتها من أنهم نسوا أن 
ينظروا في عجائب السماوات والأرض . 

وَنضَياك إلى الاقتطاع سوء الفهم والتفسير الخاطيع» فهو يُفسر 
قوله يك : «أول يَنشَكروا4. ولد ينظرُوأ» بمعنى : هل نَسُواء وهذا 
عين الخطأ. 

وأصحاب الفهم السليم يقرأون الآية كلها ويفهمون معناهاء ولو 
فكر صائخي» الذغرى تلبلا لابترام كيرا 

فالآية الأولى بها عبارة: #إما يِصَاحِبيم من حِنَةِ4. وبها أيضًا : 
طإن هر إلا يي ُُ4؛ فكيف يجتمع الضَّدّان؟! ومعلوم في مبادئ 
المنطق والعقل أن الضدذين لا يجتمعان. 
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يضاف إلى ذلك وجود "ما" في الاآية وهى حرف نفيء ولكنّ 
صاحينا فهمها على أنها اسم موصول. 

وبعد هذا الإعياء من الاقتطاع. والتّلفيق» ومحاولة لىَ عنق 
النص القرآني واستنطاقه بعكس ما يعنيه» بعد هذا فقد أثار صاحبنا 
شفقتنا؛ لذلك نلفت نظره إلى التفسير الصحيح للاية» وكما يتضح 
مخ شنب نزولا أن الله فق امفكر على الكنار أنديقفوا الرسول 
يك بالجنون دون أن يُمَكُروا ويُعْمِلُوا أذهانهم في كلامه ومنهجه؛ 
لأن الرسول لم يَنْهَهُم إلا عن كل رذيلة» ولم يَذْعْهُم إلا إلى كل 
فضيلة. اول عدا يرن السبان ال كر الاي جبر 21101 
يد ري من أي شبهة جنون فيقول ك: «إما يصَاحِيوم م من حِنَةٍ) : 
ا ليون :"| قانن جنون و'ما"' في الآية كما قُلْنا انها ذافية: 
وليست موصولة كما يزعمون. وتتضح بلاغة الآية في توظيف 
إمكانيات اللغة» وتوظيف مفرداتها للهدف الذي جاءت من أجله. 
ام - سبحانه - كلمة ' صاحبهم ' الى او عر ريم التامة 
يف :وأتهم عل القانس يانه البين معجتو | . 

كما جادك كلمة (عذة)تكرة لتفين العموم والشهول: أ لبس به 
أ كنيهي دوو 7 
() تفسير الطبريء طبع مصطفى البابي الحلبي : القاهرة» ,2١755/9 2١9548‏ 

تفسير البغوى. تحقيق/ خالد عبد الرحمن العك». مروان سوارء دار المعرفة : 


بيروت». .5١94/7‏ الفخر الرازي (مفاتيح الغيب)» دار الفكر: بيروت - ط”3. 
هه - ه6م9١ء.‏ 5/48ا-81. البحر المحيط. دار الفكر: بيروت. 5/ 
اي فين أى المعرفةه ذان ا حباء التواث: العرون” يروت ».7/7 
554-4: روح المعاني 178-171/0» في ظلال القرآن؛ سيد قطبء دار 
الشروق: القاهرة. ط 2١١‏ 8٠5١ه.‏ 1986م */مءة١ ‏ لاء:ة١‏ 


زعم بعضهم أن القران الكريم قد استعمل جمع القَلةَ مكان جمع 


الكقرة. وذلكف فى الايعين العاليديق : 
)١‏ قوله تعالى: 9 يَأَيُهَا ألَدْنَ َمنا كيِبَ عَلْحَكُمْ الصَيَامُ كَمَّ 


1 لا حت ين مَِكُمْ لمكم َنَتُوَ © أيتاما مَمْدُويٍ كمَن 
كانت هِنمُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلّ سَفْرٍ فَهِدَّهُ مَنْ أَينَامِ 0 وَعَلَ كك يطيفونه 


فِذيَةُ م مشكين قت علو زا مه حا أ وَأ ونأ حي لحم 
إن كس تلم نت 09 4 (البقرة 18# -84١1)؛‏ حيث جاء جمع جمع المؤنث 
السالم (معدودات) ‏ وهو من جموع القلةوَضصْفًا لعدد من أعداد الكثرة 
( يومًا أو نحوها). والصواب_في زعمهم_أن يقال : أيامًا معدودة. 

أولا: لم يتفق النحاة على أن جمعي التصحيح (جمع المذكر 
السالم» وجمع المؤنث السالم) من جموع القلة؛. بل الراجح عند 
أكثر النحاة أنهما لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة أو الكثرة؛ 
فيصلحان لكل منهما"''. 

ثانيًا : قد يستعار جمع القلة ليعبر به عن الكثرة» والعكس» 
ذلك قوله تعالى: متَلَمَةَ فرَوَءْ» مع وجود جمع القلة (أقراء)”'". 
الا : بافتراض أن جمع المؤنث السالم من صيغ جموع القلة: 


() شرح الرضى على الكافية ؟/ ١9١‏ 
(1). السباين : 


08 كمال اللعة القراة 
فإن للوصف به فى الآية فائدة بلاغية» هى التسهيل على المكلف بأن 
أيام الصوم قليلة يسيرة» هذا على تفسير الصيام المراد هنا بصياء 
رمضان. وهو مذهب جمهور المفسرين. 

ومن المفسرين من ذهب إلى أن المراد بالصيام في هذه الآية. 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر'''. وعلى هذا القول فلا مشكلة في 
استخدام كلمة (معدودات) إن قلنا إنها من صيغ جموع القلة . 

رابعًا: أن البديل لوصف الأيام (ثلاثين أو ثلاثة) هو كلمة 
(معدودة)؛ وهي مفردة» وجَلِىُ لمن يعقل أن المفرد أدل على القلة 
من جمع القلة! 

خامسًا: أن الوصف بمعدودات أو معدودة ‏ هو في حد ذاته ‏ 
تقليل وحصر للعدد». كما يقال: دراهم معدودة» أي قليلة منحصرة . 

؟) قوله تعالى : #وَسَبْعَ سبلت حَضْرٍ » (يوسف )عمو أن 
الصواب أن يقال : سبع سنابل خضر. ولم يعللوا ما ذكروه. 

أولّا: كلمة (سنبلة) لها ثلاث صيغ للجمع: سنبل: وهو اسم 
جنس جمعي. وسنابل: وهو جمع كثرة. وسنبلاات: وهو جمع 
مؤنث سالم؛ وهو لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة أو الكثرة. 
كما ذكرناء وقد يعبر عن القَلة عند بعض النحاة. 

وقد اختار القرآن الكريم أدق الصيغ الثلاثة في وصف العدد 
(سبع) فلو قيل : (سنابل) - كما زعمتم - لكان خطأ؛ لأنه استخدام 


1 الكقاتك. 1 اا المضسر الميفيفة 1 8 , 


بين حقائق الاإعحاز وأوهام الخصوم ٠١١‏ 


لجمع الكثرة في عدد أقل من عشرة» ولا يصح استعمال جمع الكثرة 
إلا فيما زاد على عشرة. 
سالمّاء فهذا خطأ صريح؛ لأن كل اسم آخره تاء (سواء أكان مؤنث 
أم مذك,ر أ عاقلا أو غير عاقل) ‏ يصح جمعه يالف 0 

كذلك ادعوا أن القران الكريم استعمل جمع الكثرة في موضع 
يناسبه جمع القلة» وذلك في قول الله تعالى : 

© وَقَا لوأ تت الات ل اما مَعْدُودة» «البقرة: .)8١‏ 

والصواب ‏ في زعمهم ‏ أن يقال: أيامًا معدودات» وقد بنوا 
رعمهم هذا غنى :افثراضين : 

الافترااض الأول: أن (معدودة) يوصضّف بها العدد الكثيرء 
و(معدودات) يوصّف بها العدد القليل. وهذا غير صحيح كما تقدم؛ 
لآن (معدودات) لمطلق الجمع قليلا كان المعدود أم را وام 
(معدودة) فهى وصف للايام. والأيام جمع دكسير يصح وصمه 
بالمفرد كما يصح وصفه بجمع المؤنث السالم. وفن. كلتا الحالسة 
يفيد الوصف قلة عدد الأيام؛ لأنها منحصرة في العد. 

الافتراض الثاني: أن مدة عذاب اليهود في النار سبعة أيام. 
وحينئلٍ يناسبها الوصف بجمع المؤنث السالم الدال على القلة في 
رأي بعض النحاة . 


١8/8 /* شرح الرضى على الكافية‎ )١( 


»06 كمال اللغة القرآنيّة 


لكن هذا التأويل للايام المعدودة فاسد؛ انه على ان امهرد 
سيعذبون في النار يومًا مقابل كل ألف عام؛ وعدد أيام الدنيا سبعة 
الاف عامء فتكون مدة عذابهم سبعة أيام. 

وهذا جهل وترديد للخرافات القديمة؛ لآن الدنيا عمرها - حسب 
آخر تقديرات أهل الو عه 0 من الأعوامء هذا ما 
من جرائم ! 

وعلى كلا القولين اللذين اذَّعاهما اليهود في مدة العذاب المقدّر 
عليهم' ''؛ فإنه يصح وصف كليهما ب (معدودة) - كما في آية البقرة - 
كما يصح وصفهما ب (معدودات) كما في قوله تعالى : #دَلِكَ يهم قَالوا 
تَمنَا أَلمَارٌ إِلَّد أَيَاما مَعْدُود'ابَ ا (البعمران 5 


وعلى هذين القولين لليهودء وجه ابن جماعة الايتين فقال: قوله 


)١(‏ انظر: المفهو مالحديث للزمان والمكان . ب نتن + لايفية 6 رمه 3:7 السيل 
عطاء الهيئة المصرية العامة للكتاب: 1482 صن 4؟؟؛ تاريخ موجز للزمان 
(من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء) » ستيفن هوكنج . ترجمة / د . مصطفى 
إبراهيم فهميء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة - .5٠١١‏ ص 
5. فكرة الزمان عبر التاريخ» مجموعة من العلماء؛ تحرير: كولن ويلسون. 
جون جرانت» ترجمة : فؤاد كامل؛ سلسلة عالم المعرفة: الكويت». رقم 2.١51‏ 
فعيا نب ومضان: 1117 اه مارسن 19597عهنىة 171 4مولة الزمان (كيف كاسن 
علماء الفلك عمر الكون )؛. جون جريبن؛ ترجمة/ د . مصطفى إبراهيم فهمي. 
الهيئة المصرية العامة للكتاس» مكتبة الأسرة - .7٠٠١١‏ ص 7510 . 
(؟) وردت هذه الأقوال لليهود في: الكشاف /١‏ 597» البحر المحيط /١‏ 188 . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم م١١‏ 


ا 0 


تعالى في سورة البقرة: وَقَالُواْ آن مَمَسَّنَا ألكارٌ إِلّآ أيامًا مَعْدُودة# 
واقبين آل عمرال: معد وداب 46 . و 'معذلودة" 00 كتوقة 
و'معدوداالت" جمع قلة . جوابه ان قائلي دللق هد اليهود فرفتان: 
إحداهما قالت: إنما 5-75 اللارامينا سبعة أيام؛ وهي مدايار اليا 
البقرة تحتمل قصد الفرقة الثانية» وآية آل عمران الفرقة الأول 7" 

وكلام أبن جماعة هنا م 0 (معدودة) جم كثرة ع 
و(معدودات) جمع قله . وقل 53 أن الراجع شككل ١ااتعكاة‏ التسوية 
بينهما فى وصف جمع التكسير. وان كليهما دالٌ على الجمع من غير 
نظر ل القلة 0 الكثرة. كما أن المراه فيا يرد القولين تقليل مده 
العذاب بقرينة العدد؛ فإن الوصف بأى من اللفظين مؤذن بالقلة؛ 
لآن الهراد بالمعدود : الذي 0 الناسن إدا اه 0 تحدثوا عنه » 
وقد شاع في العرف والعوائد أن الناس لا يعمدون إلى عد الأشياء 
الكتيرةة دفعًا للملل اد لأجل الشغل سواء عرفوا الحساب أم لم 
يعرفوه؛ لأن المراد العد بالعين واللسان لا العد بجمع 
ليوات" 


010 كشمه المعات ااي جماعة. تحميق د : محمد محمد داود» ص ١١‏ . 


م6 كمال اللغة القرآنة 
شبهات دلا لية 


زعموا أن في القرآن الكريم مخالفات دلالية» وحصروها فيما يلى : 

© التناقض في معاني الألفاظ : 

ادعوا أن القران يستخدم اللفظ الواحد في المعنى ونقيضه. 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى: «#آلْدِينَ يَظنُونَ أنم مُلفوأ رَيَهِمْ وَأَمَمْ اليه 
0 39 4 (البقرة: 47). فمدح الذين «إيَظنونَ أجم مُلَمُوأ رهم وَأَمَيْمْ إليه 
رَجِعُونَ ٠04‏ وفي قوله وك : «إوإِنَ لظن لا يمن مِنَ آي سينا (النجم: 258 . 
والظن هنا مذموم . وهذا - في زعمهم - تناقض . 

ولو أنهم راجعوا كتب اللغة - بل لو كان عندهم طرف من 
المعرفة بمبادئ علم اللغة - لما أوردوا هذه الشبهة الواهية. 

فمن المسلمات المعروفة في علم اللغة : ظاهرة الاشتراك اللفظي. 
أو تعدد المعنى» وقد أفردت لهذه الظاهرة كتب كاملة نذكر منها : 

الأشباه والنظائرء لمقاتل بن سليمان البلخي . 

المنجد في اللغة» لكراع التمل. 

ومن أنواع المشترك اللفظى في العربية ما يعرف بالأضداد. وهي 
كل لفظٍ يعبر عن معنى وضده. ومن الكتب التي أفردت لهذه الألفاظ : 

ف الأقيدات لأية :سكت 


الأ ضييك| 3+ للا صمعى . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ٠‏ 
ه الأضداد. للسجستا ني . 
« الأضداد. للصغاني . 
ه الأضداد. م الأبارض. 


وغير وللق الكتير بن الكتبي. التنى ‏ افروك لتلفق الظاهرة: اللغوية 
المعروفة. حتى إنه لا يكاد كتاب في علم اللغة يخلو من الإشارة 
إليها باستفاضة أو بإيجاز. 

وفى الإنجليزية تسمى هذه الظاهرة 'لإنزءولإ[ه20". 
000000 يفول "لشن" فى تعريفها: '(11010021/11: 
كلمتان و اك لستتر قال في النطق والهجاءء و"لإطزعءولاز[0" : 
ا ا 0 ادا 

وهل هناك أحد - ممن يدعي المعرفة باللغة - لا يعرف أن كلمة 
(عين) - على سبيل المثال - لها معان متعددة يحلدها السياق. 
مثل: حاسّة الإبصارء عين الماء» الجاسوس» حقيقة الشىء (نحو : 
عين القين»- الشيخصض:عينه) الحسد (أضاعه عين.... إل 

وك كال لفقة '(العين معطا عظينا مين اهتمام اللقوييق» ,وسكب 
بعضهم على حصر دلالته» فوصل بها أحدهم إلى ما يزيد على المائة” ''. 


 . 58 )1١(‏ ,05) ,5612821165 » نقلا عن: علم الدلالة بين النظر والتطبيق» 
-.: أحمد نعيم الكراعين» ص ١١٠7‏ 

)١(‏ جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية (دراسة دلالية ومعجم)؛ د. .محمد محمد 
دوقع هن 10301777 15 

(©) انظر التاج (ع ي ن .) 


6 كمال اللغة القرانيّة 


كما تردد هذا اللفظ كثيرًا في كتب المشترك اللفظي”''» وغيرها من 
كي اللية'" كأاحن الالناظ: الحومة الى تمدن ظاهرة الاش اله 
اللفظى أصدق تمثيل” '"* . ْ 

وكلمة (ظن) من المشترك اللفظي باتفاق علماء اللغة» يقول 
ابن فارس : 

' الظاء والنون 0 صَحِبح يدل على معنيين مختلفين: يقين. 
وشك؛ فأما اليقين فقول القائل: ظننت ظناء أي أيقنتء» قال الله 
تعالى : ظالَذِنَ يَظنُونَ نَم مُلَمُوأ ريم َعَم ِل رَجِعُونَ © 4 أراد - والله 
أعلم - : يوقنون. والعرب تقول ذلك وتعرفه» قال دريد ابن الصمة : 


ومن هذا الكثير فى القرآن ما أورده مقاتل بن سليمان» وبدأ به فى 
تفسير الظن» فقال: الظن على ثلاثة وجوه: فوجه منها الظن بمعنى 


)١(‏ انظر: أبو عبيدء كتاب الأجناس من كلام العرب» تحقيق امتياز الرامفوري. 
المطبعة القيمة» الهند. 7057١ه-1978م؛‏ ص 8 .» أبو العميثل الأعرابي : 
الماتور مق اللنةع- 'تحعقق..ة . محمد عبد القاون- احمل». مكتنة النهضة 
المصرية. 508١ه ‏ 1988م. ص "7 . 

(0) انظر: إصلاح المنطق ص 556., والمزهر ١‏ / "0ا” ‏ 06" . 

(*) د . عبد الكريم محمد حسن جبل» في علم الدلالة» دراسة تطبيقية في شرح 
الأنباري للمفضليات» الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية.» 2١991‏ ص 
. والحواشي الثلاث السابقة عن :هذا المرجع . 

(:) مقاييس اللغة (ظن)» وانظر: المحكمء تهذيب اللغة» الصحاح.ء اللسان (ظ 
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بين حقائق الإعحار وأوهام الخصوم با« ١‏ 


داوه أنها ا وقال فى الحاقة : 2100 ملق حِمَايَ: ©42 
(الحاقة: 9١‏ » يعني : إني أيقنت؛ وقال في البقرة: إن ظنًا أن يقِيمَا حُدُو 
َه 4 (البقرة: )5١‏ يعني : إن أيقنا . 

لم 6 الوجهين كرو وهما: الكيلتة» 7 6" 

ويزيدنا الراغب الأصفهانى إيضاحًا لهذه المسألة فيقول: الظن 
أسم 5 يحصل عن أمَارة ومتى دوت رت الى العلم. ومَتى 
َعْمَتْ جدًا لم يتجاوز حدَ كحم بيات راسم الات 


التي استُعمل فيها الظن بمعنى اليقين 

- سوى ما ساقه مقاتل» وآية البقرة التي نحن بصددها - الآيات 
التالية : 

إوظري أهلهآ 2 َندِرُوتَ عَلبآ# (يونس: 

© «9واستكير هو وَحَنُودُه ىف لْدَرْضٍ يعر بِكَيْرٍ الْحىّ 6 أنه -_ 
لا برحفورت 69 #* (القصص : 88). 

« مَوظن اا قلسّه# (ص: 54) . 

٠‏ #ولكن طَنسم أن ألَّهَ لا يَعْلَدُ كيرا مِمَا كَمَلْونَ4 (فصلت: ؟5). 

ه «ودلك طَبك الى ظُننثم ريك (فصلت: 258). 

« ووطئُوا أَنَهُم مَإنعَجُهُرٌ حُصوئهم» (الحشر: ©) . 

٠‏ < الظايَن بِأنَّهِ طرى التو يه (النتم: 1)» يفسره ما بعله وهو 


. 778 - ”57 الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » مقاتل بن سليمان» ص‎ )١( 


قول الله كِدَ: بل ظَنَدثٌ أن أن قيب ألرسُولُ» «الفتح: ؟1). 

© موظنّ أنه الَْافَ 9) * (القيامة: 18). 

ه ألا يظن أَوْلَيكَ 0 9 » «المطففين: 4).... إلخ"'*. 

وقد اطق جتمهون المتسووة قاط على أنانرك الله كن عجرا به 
يَظُنُونَ أَنَيُم مُلهُوأ رَيَهِم» «البقرة: +1) يعنيى: يوقنون؛ لأنه وصف 
للخاشعين؛ ومَنْ وُصِف بالخشوع لا يَشُّكْ أنه مُلاقٍ ربّه ويؤيّده أن 
في مصحف عبد الل بن مسعود وه : " الذين يعلمون". ومثله 
ا تعالى: #8أإنَ ظَنتٌ أفْ ملق حِسَايَةَ 69 4 (الحاقة: »)5١‏ وقوله 
تعالى : «#ورً! الْمُجْرِمِونَ آلثَارَ فَظنُوا أَمَيُم مُوَاقَعُوهَاي (الكهف: 08 ؛ 
فالظن في هذه المواضع ونظائرها بمعنى اليقين”''. 

وقد فسر العلامة الطاهر بن عاشور هذا الاشتراك في لفظ الظن 
تفسيرًا حسنًا فقال: '"حقيقة الظن: علم بما لم يتحقق؛ إِمّا لأن 
المعلوم لم يقع بعد. ولم يخرج إلى عالم الحسٌء وإما لأن علم 
صاحبه مخلوط بشك. وبهذا يكون إطلاق الظن على المعلوء 
المتيفّن إطلاقًا حقيقيّاء وعلى هذا جرى الأزهري في التهذيب. 
راو عموو راقمير على هذ المع ا 3 


وإذن فالسياق - وغيره من قرائن فهم المعنى - هو الذي يحدد 


(1.مفردات: الأضفهاتى» (ظن) . 

(5) الكشاف از لانت ار *1187» البض المشحطظ ١‏ جاه را 10 لسري 
والتنوير .44١. 1458٠ /١‏ الفتوحات الإالهية /١‏ 58 . 

() التحرير والتنويرء مجلد .2١4‏ ج79؟. ص١"٠١‏ 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ١٠.‏ 


نعو اللقس» بوقامية المتذرك. اللتظى ه بوللة 5 بعلماكنا إذ يدوا 
غير العالم بحقائق اللغة وأسرارها من التعرض لكتاب اللَّه بالتفسير: 
وليس هذا نوعا من الكهانة ولا احتكار العلم. بل مجرد منهح 
وضوابط ينبغي الإحاطة بها كما هو الشأن في كل علم من العلوم. 
فمثلا قد يكون اللفظ مشتركاء وهو يعلم أحد معنييه» والمراد 
العو ا 

والمشترك اللفظي في القرآن الكريم مظهر من مظاهر الإعجاز 
اللغوي في هذا الكتاب العظيم؛ حيث كانت الكلمة الواحدة 
تنصرف إلى عشرين وجهّاء أو أكثر أو أقل» ولا يوجد ذلك في كلام 
البشر''*. إلا مع اضطراب دلاليٌ والتباس يشق على المخاطب 
ويضيع معه المعنى . 

وقد استنفد القرآن الكريم ما في المشترك اللفظي من جوانب 
إيجابية - دون أن تشوبه شائبة من سلبيات هذه الألفاظ - ومن 
الجوانب الإيجابية للمشترك اللفظي في القران الكريم: 

- استغلال الغموض كخاصة من خواص الأسلوب مما يثير 
فضول السامع أو القارئ إلى التوقف للحظات أول الأمر لفهم 
المعنى اللمراة وإزالا عا قد يقويه عن #مرى أو عطات جتان 
الرضا والارتياح ويتمكن المعنى في النفس . 

- تحقيق نوع من الموسيقى الداخلية» والملاءمة اللفظية الناتجة 


. 15١ الإتقان ؟/‎ »5١5 /١ البرهان فى علوم القرآان‎ )١( 
٠١” / ١ البرهان‎ )0( 


0١6‏ كمال اللغة القرانيّة 


عن استخدام اللفظ بمعنيين في آية واحدة أو ايتين متجاورتين كقوله 
تعالى: «#ويوم هوم لسَّاعَهُ يسم الْمجَرِمُونَ ما لِنُوأ غَيرَ ساعد» 
(الروم : 00006 وقوله تعالى : 59 ب سنا ترق بدح اضر © ع 
تن إِنَّ ف دَلِكَ لبه لَأَوْلٍ الْأنصر © * («النور: "5 - 44). 

- يعتمد القران على المجاز بعلاقاته المختلفة» وبخاصة علاقة 
المشابهة لتحقيق الأداء اللغوي الرفيع» بالإضافة إلى ما تحققه 
الاستعارة من حسن التصويرء ونو صيح المعنى, والإيجار في 
الأداء. وجعل التعبير أكثر أدبية. وقد تمضى الاستعارة خطوة إلى 
ملموس مرئي من خلال خلعها على الجمادات صفات الكائن الحي . 

ولكن الاستعمال القراني للمشترك اللفظي لم يترك القارئ في 
حيرةٍ وارتباك» بل كان المعنى المقصود واضحًا لمن تأمّل» اعتمادًا 
على عدد من القرائن التي نيحدد المعنى الفراة. نكر إفينها 

© المخالفة , بين المصادر حين يكون الفعل من المشترك اللفظي . 

« المخالفة بين الجموع حين يكون المفرد من المشترك اللفظي . 

« الاعتماد على السياق اللغوي . 

« الاعتماد على السياق ع عير لكوي 

ل ل ا من المشترك اللفظي فمن 
أمثلته في القران الكريم الفعل ' صام' الذي يدل على معنى الإمساك عن 
الطعام والشراب» كما يدل على معنى الصمت وعدم الكلام . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 01١‏ 


وقد حرص القرآن على أن يميز في المصدر بين النوعين: 
فاستخدم للأول كلمة "صيام' كما فى قوله تعالى : «# يَأَيُهَا الَذِينَ 
ءَأمَُواْ كنب عَلَكُمْ ألصَيَام» «البقرة: *18)» واستخدم للثاني كلمة 
ايم نا في تراه قال إن اتتك إلنتر نهنا 33 لبق 
اه إسبّايك (مريم: 51). 

وأما المخالفة بين الجموع للإشارة إلى تعذد معنى المفرد فقل 
أخذ شكلين ذ في القرآن هما : 

النوع الأول : دلا له المفرد على أكثر من معنى باعتباره من ألفاظ 
المشترك :اللفطى .: 

فمن أمثلة النوع الأول ما يأتي : 

1 كلاه اللفظين 1 0 وقد ورد هذا 0 
0 والمترس ا (المائذة : 00 
كما في قوله تعالى : فيا عين 0 40 (الغافية : 017 

فإذا نظرنا إلى الجمع وجدناه قد ورد في القرآن بصيغتين اثنتين 
هما : (أعين) و(عيون). وإذا تتبعنا جميع الآيات التي استّخدم فيها 
الجمعان - وعددها اثنتان وعشرولد ايه للجمع (أعين) . و عسر آنات 
للجمع (عيون) - اكتشفنا أن سر هذا التنوع هو تخصيص كل جمع 
لأحد المعنيين دون الآخر. 

فلم ترد أعين فى القران الكريم إلا جمعا للعينة الباصرة. مثل : 


رك أعيتهم تَفِيض يرت الدَّمْع» «(المائدة: 8) 2 


01 كمال اللغة القرانيّة 


يون 


2ن أت ناس 6 (الأعراف : 2/١5‏ وم فلو . يقشهو 
ا عا ١‏ 0 بها (الأعراف: 6 ١‏ ). 
كما لم يرد الجمع (عيون) فيه إِلّا جمعًا لعين الماء: مثل : 
حت وعمون 46 (الحجر : 502 الشعراء: لاه /1 ١ع‏ الدخان: ه”ء ”7ه 
الذاريات : ١١6‏ ). 
ولا يصح هنا ايكون السبب هو إرادة القلةَ مع الجمع (أعين). 
والكثرة مع الجمع (عيون) كه يقول النحاة» إد لا يستساع معلى 
القلة في آيات مثل: فلم أَلْقوَأ سَحَرا أغيت آلنَّاس سوق # 


(الأعراف : كالل ومثل : #وفيها ما تَشْمَهِيهِ الْأَنفَسٌ 0 اديت 
(الزخحرف: ١/ا)ى‏ لأن معنى الكثرة هو الأنسب والأكثر مل"ءمه للسياف 
هنا . 


النوع الثاني : دلالة المفرد على أكثر من معنى نتيجة تخصيص 
من أفراد هذا المعنى العام. وهو ما يمكن أن يسمى بالاختللاف فى 
تطبيقات الاستخدامء لكن دون أن تختلف المعاني اختلافا كليّ 
لنضير الكلمة مع المقفر كف اللفطى:. 

ومن أمثلة النوع الثانى : 


مير وحم سوس و يه 
قوله مانا ريل وَابِمَلَ مَالْحَيرَ لِرَكَبْهًا وَزينَهٌ وْلْنُ م 


َحَلمونَ 69 * (النحل : 4» وقوله تعالى: #8 إنَّ نكر اعت 
07 (لقمهان: :)١94‏ 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم * ١ ١‏ 


أما لفظ (الحمر) فمل ورد مره واحدة 5-2 قوله تعالى : كته 
خب سُتتَيِرَةٌ © دين ين قَنوَرَمَ 40 (المدثر: .)0١ - 5١‏ 

وواضح من سياق الآيات أن القرآن قد استخدم لفظ (الحمير) 
حين أراد الأهليَ منها فهى التى تستخدم للركوب. أما لفظ الحمر 
فالمراد به الحمر الوحشية بدليل السياق كذلك» لأن القسورة ‏ سواء 
فسرت بالأسد أو بالرماة والصيادين ‏ لا توجد عادة داخل المساكن 
والبيوتك» :ويدل على .وللكه ايفنا قرول ان عياسن: إن العراة فى اله 
الحمر الوحشية. 

وأما الاعتماد على السياف اللغوى فمن أمثلته : 

تنس كلية "الفاحقة" باللواط الى قوله اتعالى 7 وراد كت 
الففينة ونث زرك # العمل +06 )اتبقريعة الكلام الستابق قن الآرة 
نفسها: «وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوّمِوِ»* . وتفسيرها بالزنا في قوله تعالى: 
ولق يَأتيت الْفَحِسَّةَ من نَآبِكْ» (الساء: 15) بقرينة الكلام 
الكالى: فاستشهدواً عَلنهِنَ 1 مُلَحكم # . 

أمّا ما يعتمد على السياق غير اللغوي. فعادة ما يتوقف فهمه على 
من ناحية أخرىء ومن أمثلته في القرآن الكريم: لفظ "إنسان" الذي 
أريد به آدم نفسه فى قوله تعالى : 

«حَقَ الإانسَّنَ من صَلْصلٍ كَلْفَخَارٍ 409 «الرحمن: 14) قال 
القرطبي : باتفاق من أهل التأويل يعني آدم'''. 


00 التروط يي 3 6 


١1‏ كمال اللغة القرانيّة 


وفى قوله تعالى: ©#إِنًا حَلَقَنَا ألافْسَْنَ من ةك اللاقياتة )قال 
القرطبي : ان أدم من غير خلاف”'' . 

وأريد به شخص بعينه في آيات أخرى منها أبو جهل في قوله 
تعالى : # كلا إِنَّ لاضن لطي © أن راد أستنق 02 > (العلق : 3 07 
وعنبدين أي الوب ل لجار : فيل الإنسان مآ أفرم 69 © (عبس : 
1 وأمية بن خلف أو الوليد بن المغيرة في قوله تعالى : 96 ول 


6س جاعم عر ير 


يزكر اسن نا حَلقنَهُ من شل 00 500 4 (مريم : /11). 

وأما اغبلاف الرسم الأالان فمن انقانه كن الترأن لكريم اليك 
' طغى " الذي كتين بالياء حين حاء لمعرى التجاوز 0 العصيانء 
كما فى (طه: 75 . 15 . النجم: ١7‏ ., النازعات: /ا١2‏ )نو كتيه يا لا لف 
حين حاء دبمعنى عا وفاضء كمأ 2 (المحاقة : ا 

ونخلص هنا سيق إلى أن «الان عم فى القران الكريوب وفى 
كلام العرب تْْ بمعرى شاك تارة» وبمعرى القن تارة اخحرى. 
ويتحدد معناه تبعا للسياق وللقرائن دالاخرق على كحو ها .قدمنا. 

والشبهه التي أثاروها حول الآية السابقة اثاروهاء ى انضا حول 
قول اللّه عل : فل ولد مد بن آمل (البقرة: »)١9١‏ وقوله تعالى : 
#وما جِعَننًا أَلرُهي أل رسك إ!َ ِنّنَهٌ لئاس (الإسراء: 2030 حيث 
ذكّت الفتنة فى الآية الأولى : ولم تذمَّ في الآية الثانية» قالوا: كيف 


٠١ /١9 القرطبى‎ )١( 
١5. عمرء ص‎ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١١‏ 

أولا : الفتنة ليست بمعنى واحدء. ولكنها ترد بمعالٍ متعدد.ء ومن 
معانيها فى القران الكريم 

١)لاختبارء‏ كما فى قوله تعالى : وكيد مَثَنَا سُلنَ# (ضص: 4 

؟) التحريق بالنار.» كما في لوه كك : #إتّ لد فلنواً أَلْومِنينَ 
لومت م لد نبوأ فلهُمٌ عَذَابُ جه وحم عَذَابُ الرقٍ 2 > «البروج: .0٠١‏ 

*) الضلال . كما في قوله تعالى: فر أنشَكئ وََضْمَ» 
(الحديد: .)١5‏ 

الا ا 

وَفَاِلُوهمَ ا 2 0 1 لذن 9 (البقرة: .)١97‏ 

0( الخداعء كما في قوله تعالى : 


ِو 7 2 1 م د سر سر مر 


وَأحَدَ رهم 0 كك عن بعص 9 5 الله لَك 4 (الفائدة: 6.)). 

و عير ذلك من المعاني. وأصل مادة رفع ايقن ن) : إدخال الذهب 
الناو لتظهر جودنيه منى رداءته. لم الستخور لكل را 4 الا 
كن المخسر يحرف بالنار. والضلال والكفر لأنهما مدعأة لدخحول 
النارء والخداع لآنه نوع من البلاء الشديد لمن وقع به. 


ع لالر 3 


ثانا : معنى الفتنة في قوله تعالى : 96 والفِلئة أَسَدَ مِنَ الصَثل» (البقرة: )١91١‏ 
المحنة والملاء الذي أصاب المسلمين يلاق الفشير كيرة 4 وهو 


() المفردات. مقايبس اللغة؛ اللسان (ف ت ن)» العمدة فى غريب القران: ص 
(حمفطف كق لاككل دشدكلن لاوهكال لخي الكشاف : و اناي 
055 25)) و5اص .))05١(‏ ”* ص ,.)500.1956١1908(‏ ؛ ص 
رغث ٠لا١)‏ . 


١١‏ كمال اللغة القرانيّة 


يق فلن د 0 ب ل الفسعهد 0 
و0 

وأما قوله تعالى: «إوْمَا جَمَلنَا اليا ألَىَ أَريْئَكَ إِلّا ننه لِنَّاين4 
أخبر النبى وق النامن أنه قد أَسْريَ به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ليلة البارحة. فارتدٌ لذلك قوم من ضعفاء 
المسلمين». وراح المشركون يسخرون من رسول الله يع فتلك هي 
الفتنة التي 5 بها تمحيص القلوس» وتمييز المؤمن من الكافر 
لطي الي 

وفرق بين هذه الفتنة وتلك» فالفتنة التى فى قوله تعالى : #8 والفدنة 
َمَدٌ مِنَ الْمَدَلِ»# هي من فعل البشرء والتي في قوله تعالى: #إلا وِثَنَة 
ناس هى من عند الله ود وقد جرى القرآن الحكيم على ذم الفتنة 
التي من فعل الإنسان؛ لأنها مفسدة عظيمة» وأما الفتنة التي من الله 
تعالى : « أحسب النّاس أن يركوا أن 17 نت مَكَا وَهُمْ لا يَفْتَنُونَ 07 وَلْفَد 
قت لذن من ْله 0 أل أأذيت صدفوا 000 لْكَدْبِينَ 49 
(العنكبوت : اي 1" ل 0 الديق أجروا كلمة الشهادة على 
السنتهم وأظهروا القول بالإيمان أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين. 
(؟) الكشاف ” / 560658» البحر المحيط ” / 05 . 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 7 ١ ١17‏ 


أقدامهم وصححه عقائدهم؛ ل المخلص من عير المخلصص. 
والراسخ في الدين من المضطرب”'*. 

وقد جرت سن الله فى خلقه أن يختبر عباده: وإلا بطل التكليف» 
والاختبار فى الدنيا ركن ركين» وسنّة كونية إلهيّة . 


6 اشتشأه الدوال : 


من العجيب أن يتصدّى لنقد القرآن الكريم مَنْ لا علم له 
بالعربية» فتشتبه عليه الدوال وبغرع فى التبيس علي الناسن يما دن 
عليه شيطانه وجهله. 


من ذلك ما ادعاه بعضهم من أن القران الكريم نص على دخول 
الرسول الكريم يله النارء وذلك في قوله قد : «وَإن مَك إِلّا وارِدُها 


كر عر 


نَ عل رَيْكَ حَتَمَا مَقَضِيًا ( © (مريم: .07١‏ 

ش ' 2-0 ال م : ئِ5 
داخل جهلم . وحيت إن الرسول 0 داحل في هدا العموم؛ فإك 
والمسألة أيسر من هذاء فلو راجمٌ هذا المدعي معنى الورود في 
اللغة لوجد أن : وَرَدَ الماء وغيره ورودًا وورد عليه؛ أي : أشرف عليه. 
دخله أو لم يدخله. وكل هن اق شكا نا سمزولة او شيروب نمه ور 


١و7‎ / ” الكشاف‎ )١( 


ل كمال اللغة القرانيّة 


وإذن فاللغة تنكر تفسير الورود بالدخول. بل هو بلوغ المكان 
والوصول إليه . 

وهذا إمام من أئمة اللغة والتفسير هو أبو إسحاق الزجاح يقول 
فى هذه الاية: 

هذه آية كثر الاختلاف فيهاء فقال كثير من الناس إن الخلق جميعًا 
يردون النار فينجو المتقي ويترك الظالم. وكلهم يدخلها . وحجة من 
اا : ونم لتنزصرت م مِن كل سِيِعَةَ 
و يح أَسَذ)ه : ٠‏ ثم قال بعد 9#وإن : ممَكْر إلا وارمها 4 : ٠‏ فكأنه على نظم ذلك 
الكلام عاء . ودليل من قال بهذا القول أيضًا فول «إثم تبتى لدِينَ مقا 
ويدار القللييت» (مريم: 077: ولم يقل : وندخل الظالمين: وكان1ندر) 
للشيء الذي حصل في مكانه . 

وقال قوم: "إن هذا إنما يُعْنَى به المشركون خاصة. واحتجوا في 
عا وي تر ا ل 

ويكون على مذهب هؤلاء #اثمٌ َي الذِينَ أَتّقَوأ أي نخرج 
المتقيق من مجملة من تدخلة النار. 

وقال قوم: إن الخلق يَردونها فتكون على المؤمن بردًا وسلامّاء 
ثم يخرج منها فيدخل الجنة» فيعلم فَضل النعمة لِمَا يشاهِد فيه أهل 
العذاب وما رأى فيه أهل النار . 


2١1١8 /١١ هذه قراءة ابن عباس وعكرمة (الكشاف ” /576» القرطبى‎ )١( 
معجم القراءات القرانية‎ »١١١ / ١7 روح المعاني‎ »5٠١ /5 البحر المحيط‎ 
ااا"‎ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 


وقال ابن مسعود والحسن وقتادة: إن ورودها ليس دخخولها: 
وَحُجَنُهم في ذلك جيدة جدًا من جهات: إحداهنّ أن العرب تقول: 
وردت ماءَ كذاء ولم تدخلهء وقال الله يِدَ: «وَلْمًا ورد مه مذيت 
وه - الئاس سفو * (القصص: ؟37). 


وتقول إذا بلغت البلد ولم تدخله: قد وردت بلد كذا وكذا. 


ثم خلص الزجاج إلى قوله : 

والجيحة القاطحة .فى بهذا القوك. ما قال الله كن 312 إن ارد 
ل ل 13 ا قي لتك 6 07 © 5 كه 
موا ا 0 
الحسنى ل يدخلون النار . وفي اللغة : وردت بلد كلأ وكذا. إدا 
فلمًا وَرَدْنَ الماء رُرقًَا حِمَامُه ‏ وضَعْنَ عِصِيّ الحاضر المتخيّم 

المعنى : بلغن إلى الماء أي أقمن عليه . فالورود هنا - بالإجماع - 
بر 

وقد أجمع المفسّرون قاطبة سواء من قال إن معنى الورود: 
د 


, ”85- "1٠ / " معاني القرآن وإعرابه للزجاح‎ )١( 


(1) انطو تفسيو الطيورى 1 14> تفسيو الخ كني 7 ان حرا 
الكتناف:7/ » تفسير الفخر الرازى» مجلد .١١‏ ج١7»‏ ص ”2515-71 - 
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ومن الوجوه التى تحتملها الاية وأوردها المفسرون أن الخطاب 
للمشركين فقط على طريقة الالتفات عن الغيبة في قوله تعالى : 
«لَحَشْرَنَهم4 وقوله تعالى: «االنْحَضِرَتَهرْ»4. عدل عن الغيبة إلى 
الخطاب ارتقاءً في المواجهة بالتهديد. 

لما ذكر انتزاع الذين هم أولى بالثار من بقية طوائف الكفر عطف 
عليه أن جميع طوائف الشرك يدخلون النارء دفعًا لتوهم أن انتزاع 
فسن اقل على الوحمن فتاهو تصارى .ها ينال بلك الطواتعب هد 
العذاب؛ بأن يحسبوا أن كبراءهم يكونون فداءً لهم من النار أو نحو 
ذلك. أي وذلك الانتزاع لا يصرف بقية الشيع فى الناو فاته الله 
أوجب على جميعهم النار. 

فالخطاب في (وإن منكم) التفات عن الغيبة» وفي قوله: 
(لنحشرنهم) و(لنحضرنهم)؛ عدل عن الغيبة إلى الخطاب ارتقاء في 
المواجهة بالتهديد حتى لا يبقى مجال للالتباس المراد من ضمير 
الغيبة فإن ضمير الخطاب أعرف من ضمير الغيبة. ومقتضى الظاهر 


) 


اننقال : وإ منهم إلا واردها . وعن ابن «عاسن اله كان يمر : وإن 


منهم ' وكذلك قرأ عكرمة وجماعة. 


فالمعنى: وما منكم أحد ممن نزع من كل شيعة إلا وارد جهنم 
حتمًا قضاه الله فلا مبدل لكلماته. أي فلا تحسبوا أن تنفعكم 


ا سن ا يا لسرا عطية 4 / 01١‏ 
7 زاد المسير 0/ 56086 -/509» تفسير أبى السعود 5 / “70» تفسير 
الالرس جات مس خ انرص الاب اده الجر مسي 41 له 


مفردات الأصفهانى (و ر د) . 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ١١‏ 


شفاعتهم أو تمنعكم عزة شيعكمء. أو تلقون التبعة على سادتكم 
وعظماء أهل ضلالكم. أو يكونون فذاء عنكم ا 

وهذا نظير قوله تعالى: لإإِنَّ يبَاِى لس لكَ علوم لطن 0 
ل ألْعَاونَ ( © وَإِنَّ جَهُمَ مُوعِدَهمٌ معن روي 
7 ا الغاوين ين وعيرهم. 


فليس الخطاب 5 قوله ##وَإن و إل 5 لجميع الناسن 
مؤمنهم وكافرهم على معنى ابتداء كلام؛ بحيث يقتضي أن المؤمنين 
يردون النار مع الكافرين ثم يُنجون من عذابها؛ لأن هذا معنى ثقيل 
نفو عله السياق + إذ ل فناسية بثةبزيتة .سباق الأ يانك: السارقة 4 بولان 
فضل الله على المؤمنين بالجنة وتشريفهم بالمنازل الرفيعة ينافي أن 
0 واحدّاء كيف وقد صدر الكلام بقوله : 
#فوريك لَحَْرَنَهُمْ وَالسَنطِينَ ينين (مربم 7. وقال تعالى : يوم شر 
لْمَتَقِينَ إِلّ لمن 2 سوق الْمجْرمِينَ ِل جَهُمَ ورد (3) 4# (مريم : 
كم - كما وهو صريح في اختللاف حشر الفريقين . 

فموقع هذه الآية هنا كموقع قوله تعالى : «#وَإِنَّ جَهُم لَمَوْعِدهٌ أَعِينَ 
©» «الحجر: *4) عقب قوله: إن عِبَادى لَيْسَ لَكَ عَلَهِمَ سُلطدنٌ إِلّا 
م من أيَبَعَكَ من الْمَاوينَ 0 69 © (الحجر : 45). فلا يتوهم أن جهنم موعد 
عماد الله المخلصين مع تقدم ذكره لأنه ينبو عنه مقام التتاغ 

واتفق جميع المفسرين على أن المتقين لا تنالهم نار جهنم . 
واغدائوا ف سحل الآية قنتهم عن جعل ضمير * يكير" لجبيع 
المخاطبين بالقران. ورووه عن بعض السلف فصدمهم فساد المعنى 
ومنافاة حكمة الله والأدلة الدالة على سلامة المؤمنين يومئذ من لقاء 
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أدنى عذاب» فسلكوا مسالك من التأويل» فمنهم من تأول الورود 
بالمرور المجرد دون أن يمس المؤمنين أذى. وهذا بعيد عن 
الاستعمال» فإِنَ الورود إثما يراد به حصول ما هو مُودَعٌ في المورد 
لأن أصله من ورود الحوض. وفي آي القرآن ما جاء إلا لمعنى 
الصير الى و لسو 0 ا 
عق يهل لخر لهك ررك 18 1 كانت شرا لللهكة 
ا فسا حَيِدوكَ 669 (الأنبياء: 4و - وو ا تعالى : 
«يندم مَيْمَهُ بوم الْقبَدَمة دَأوْرَدَهُمُ ألثَارٌ وَيفى الْوردُ الموود © » 
(هرد: 088 وقوله تعالى: ترك لمجي إل جَمَم يندا © > 
ري 5 علن أن إبراة المؤمقة إلى النان لا دوق له فيكون 
عبثاء ولا اعتداد بما ذكره له الفخر مما سماه فوائد. 


6 0 


ومنهم من تأوّل ورود جهنم بمرور الصراط. وهو جسر على 
جهنم. فساقوا الأخبار المروية في مرور الناس على الصراط 
متفاوتين في سرعة الاجتياز. وهذا أقل بعدَا من الذي قبله. 

ومن الناس من لفق تعضيدًا لذلك الحديث الصحيح: ' أنه لا 
يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم' ٠‏ فتأول تحلة 
القسم بأنها ما في هذه الآية من قوله تعالى «#وإن يَمَكْ إِلّا وارذماك 
(مريم: 2)17١‏ وهذا محمل باطل؛ إذ ليس في هذه الآية قسم يتحلل. 
واتما .معنن الحديكف: أن من استحن: هذا 1 هن المؤمنيق لجل 
معاص. فإذا كان قل مات له ثلاثة من الولد كانوا كفارة له فلا يلج 
النار إلا ولوجًا قليلا يشبه ما يفعل لأجل تحلة القسمء أي التحلل 
منه . وذلك أن المَعسِم على شيء إذا صعب عليه بر قسمه أخذ بأقل ما 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ١‏ 
حفن فيه ها احالف عليمم نكرل © اه 0 ا 

وسواء أخذنا بهذا التفسير أو بغيره مما تقدم ذكرهء فالمؤمن لا 

© التغيبر في أسماء الأعلام : 

زعموا أن القران الكريم يخطبىء في إيراد بعضص الأعلام. 
واستدلوا لذلك الزعم بالذيات القانيةة 

)١‏ قوله تعالى: سكم عَلمَ إِلْ يَاسِينَ 9 * (الصافات: )1١١‏ بعد 
قوله كنك : «وَإنَ لياس لمن الْمْرْسَلِتَ 69 * (الصافات: »)١7+‏ وذلك 
الأعجمية تصرفات كثيرة؛ لأنه ليس من لغتهم» فهم يتصرفون في 
النظق.بية: على مأ يناسب أبنية كالا مي 

والنبي (إلياس) هو المعروف في التوراة باسم (إيليا)» ويسممى في 
بالإة العرب :راسي (الياضر) أن مان لياس 

وكما سمي (إيليا) في العربية باسم (إلياس) سمي أيضًا إلياسين» 


كعا' سيص !( درس 1 ارو 


م 
0 


600 التحرير والتنويرء مجلد 28 تن 15 ١8"‏ 
62 التحرير والتنويرء مجلد 2١١‏ -؟2.57 ص 17 ١‏ 


00 التحرير واالعتوي. مجلد ؛. جلا ص ”© . 
(5) الكعقا ف 86 : 


)| كمال اللغة القرآنيّة 


وقد يكون (إلياسين) مكونا من جزأين: آل» ياسين» ويشهد 
لذلك قراءة نافع وابن عامر: "سّلام عَلى ال ياسين" وعلى هذا 

وإِمّا أن يكون (ياسين) أبا إلياسء فيكون آل ياسين: أبناء 
ياسين» واتباعه ومن بينهم إلياس . 

وعلى كلا الوجهين. وعلى كلتا القراءتين. لاا وجه للاعتراض ؛ 
فإما أن يكون (إلياسين)اسمًا آخر لإلياس (وكلاهما إيليا)» وإما أن 
يكون المراد بإلياسين: أتباع ياسين (أبي إلياس) . 

)١‏ قوله تعالى: «إوَطُورٍ سينِينَ 062 * «التين: ؟)» زعموا أن كلمة 

١‏ 0 0 5 0 سمج 22 اسم 
الموقع المعروف في مصر. قال تعالى : «9 وشجرة تخر ون طور سيناء 
تيمت بِالدّهْن وَصبغ لا كليت 69 * (المؤمنون: .)٠١‏ 

وقرئ (سِيناء) بالكسر والمد». وقرئ (سِينَا) بالكسر مع القصر أي 

0 ش ' ' 0 
بدون همزة. وكلها علم للمكان المعروف بمصرء ومثلها (سيئين) 2 . 

وجميعها لغات صحيحة في العربية. ولا وجه لتفضيل بعضها على 
بعض. ما دام جميعها شائعًا فى كلام العرب سائرًا على السنتهم . 


. مقاييس اللغة (أول»)‎ )١( 
: 45١ جح اءص‎ ,.١6 التحرير والتنوير. مجلد‎ 2١١6 1 القرطبي‎ 62 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١)‏ 
*) قوله تعالى : «وَإدْ قَالَ إِبهِيمٌ لأبِه ءَارْرَ# (الأنعام: 74). 


000 والد إبراهيم اسمه (تارح) [سفر التكوين ]”9/1١١‏ » وأن 
القرآن الكريم أخطأ في تسميته (آزر) . 

و (آزر) في الآية إما أن يكون تعريبًا لتارح» كما تتصرف اللغات 
بالأعلام المنقولة عن لغات أخرىء وإما أن يكون لقبّا له بمعنى 
الهرمء أو الضحًاكء أو الضالء المعوسٌ عن طريق الخير» في اللغة 
القارسة ادي 

والأرجح أن يكون هذا اسم أبيه في العربية» سمي باسم البلد الذي 
جاء منهء ففي معجم ياقوت: "آزر - بفتح الزاي وبالراء - ناحية بين 
سوق الأهواز ورامهرمز. وفي الفصل الحادي عشر من سفر التكوين 
من التوراة أن بلد تارح أبي إبراهيم هو "أور الكلدانيين" وفي معجم 
ياقوت: "أور" - بضم الهمزة وسكون الواو - من أصقاع رامهرمز من 
جو رستان ,ولعله هو اور الكلداثييرة او جرع .مت يفيه إلى :سكا نه 
وفيى سفر التكوين أن تارح خرج هو وابنه إبراهيم من بلده أور 
الكلدانيين قاصدين أرض كنعان. وأنهما مرًا في طريقهما ببلد 
' حاران" وأقاما هناك ومات تارح في حاران» فلعل أهل حاران دَعَْه 
(ازر) ؛ لأنه جاء من صقع آزر”'". 

وإذن فتارح اسم أبي إبراهيم في العبرية» و (ازر) اسمه في العربية 
بنسبته إلى المكان الذى جاء منه . 


,.7١١-1١ مفردات الأصفهانى (أزر)ء التحرير والتنوير» مجلد :. جلاء ص‎ )١( 
. 7١5 ”١١ التحرير والتنويره مجلد ؛. جلا. ص‎ )( 
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ومثل هذا يقال فى اعتراضهم على تسمية البلد الحرام (مكة). 
و(بكة)ء فكلاهما اسمان لمسمى واحد على لغتين مختلفتين . 

وكذا فى 'تسية النى. 25 محيذا واحمد: 

"الحويك ' اسم علم منقول من صفة» وهذه الصفة يراد بها التفضيل ؛ 
اى: أحمد الحامدين لرنه. و" محمدل' منقول من صفة أيضًاء وهى فى 
معلى محمود» فالمحمّد الذي حمد مرة بعد مرة» و"أحمد' سابق ل 
'محمد'. ثم إنه لم يكن محمدًا حتى كان أحمدء فقد حَمد ربه فشرّفه 
سداد" فلكره عيسى ل فال : أيهم د م (الصف/ "”"). 

توما المشكلة فى ان يكون لآى. إلسان اسيماك أو اكتر؟ اليمن 
إسرائيل هو نفسه يعقوب 12؟! وأليس اسم '"مصر" في اللغات 
الأوروسية "1م2838 "؟1 كما أن المملكة المتحدة اسم لدولة أورسة. 
وإنجلترا اسم آخر لتلك الدولة» فهل في ذلك اضطراب في التسمية؟ ! ! 

© التقارب الصوتى ليس تقاريًا فى المعنى : 

زعم بعضهم أن الحجٌّ معناه الحَكٌ! ون الشهرستاتى قد.ربظ فى 
كتابه " الملل والنحل " بين (الحكُ. والاحتكاك) من ناحية؛ و(الحَجٌ) 
الأسود حتى في أوقات حَيضِهنّ . 

وهذا رعم باطل فاسد من وجوه: 

الأول: قوانين اللغة والواقع اللغوي : 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ف 


في | لمعن ٠‏ وقد بنى مثير هذه الشبهة دعواه على وجود تقارب صوتىي 
بين الحجٌّ والحكٌ؛ حيث الجيم والكاف مخرجهما من خَيّر واحد. 
ولو صَحَّت هذه الدعوى لكان هناك تقارب (أو تماثل على 


وهذا لا يقوله عاقل ناهيك عن أن يكون عارفًا بقوانين اللغة. 
كذلك فإن الواقع اللغوي - أي الاستعمال الفعلي للفظين (الححّ 
فعلق: الما دنيرة نح ج ج). رح ك ك) لنرى ما أوردته المعاجم 
اللغوية فى هذا الصدد. ولنطالع معا: 

الحح : القصدء. الكت وَالقَدوٌمُ سر امه بالمحجاج : 
للوسبان» الغلية بالحجةء وكثرة الاختلااف والتردد. وقصل مكة 
للنسك. وهو حاج وحاجج. والجمع: حجاج. وحجيح وححح. 
وهي حابّة من حواًٌ» وبالكسر الحِبّة: الاسمء والحجة: المرة 
الواحدة. (شاد؛ لآن القياس الفتح). والسم وشحمة الأذن. 
الحَبجَة: خرزة أو لؤلؤة تتعلق. وبالضم الححبّة: البرهان. 
والحجاح : الجدذل». واطامديوة : بعمته ليحج . وحبجة الله لا 
افعل. يمتح أوله وخمض آخره : يمين لهمء وخجححج : اقام. 
ونكص. وكفٌء واقبياك ها آواقه والحَجَوّج: الطريق يستقيم مرة 
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ويعوخٌٌ أخرى. والْحجحُ : الطرق المحفرة والجراح الْمَسْبُورةء 
والحَجَاحُ: الجانب». وعَظم ينبت عليه الحاجب» وحاجب 
الشمس. وأحج : أحق. وحبجاج: اسمء والتَحَاجٌ : التخاصم . 

هذه هي معاني كلمات مادة (ح ج ج) كما وردت في المعاجم. 
حتى التي ألّفها غير المسلمين لم تذكر خلاف هذه المعاني» فمن 
أين جاء الشهرستانيى - إن صحت نسبة هذا النص إليه - بهذا 
المعنى» الذي انفرد بهء ولم يقل به أحد غيره. 

ولنات لغ مادة (ح ك ك). حيث نجل : 

الحكُ: إمرار جرم على جِرّمء وتحالك الشيئان: اصطكٌ 
جرماهما فحك أحدهما الآخرء واحتك بالشيء: أي حَكٌ نفسه 
ل ل يي ب لاوا وا ون حدسرين لاد 
اعودههنا بالآخر لدواء ونحوه. والتبحاك : التساوي في الكيرقهناة 
والحاكّة: السَّنّ؛ لأنها تحك صاحبتها أو تحكٌ ما تأكله. 
والتحكك: التحرش والتعرض.» والمحاكة: كالسمساراة. وعيت 
الشيء في صدري وأحك واحتكٌ: عملء» والأول أجود. 
والحكاكات: ما يقع في قلبك من وساوس الشيطان» والحكك : 
مشية فيها تحرك شبيه المرأة القصيرة إذا تحركت وهزت منكبيها . 

فهل هناك إشارة من قريب أو بعيد إلى ما ادّعى أصحاب هذه 
المزاعم من أن النساء كُنَّ يفعلنَ هذا الفعل القبيح في أطهر 
الأماكن. وأقرب ما يكون فيها المرء من ربّه. 
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الثانى : الواقع نفسه: فنحن لم نسمع منذ الأزَّل ولم نر هذا الفعل 
من حُبََاجٍ بيت الله الحرام» فإن كان هذا المدعى قد رأى هذا فَلِمَ 
لم يظلعنا عليه أو برصوره لا أو يَدَعَنَا إلى مشاهدته؟ 

الثالث: لعل مرَوَجَ هذا الزّعم الفاسد قد ربط بين الحح في 
الإسلام وبين ما كان عليه أهل الجاهلية؛ فقد كانوا يحججون عَرَايًا ؛ 
لأنهم كانوا يعتقدون عدم صحة المّلواف في ثوب عصى الإنسانٌ فيه 
ربّهء وكان النسوة يفعلنَء فيضْعْنَ أيديهنَ على مواطنَ عوراتهن. 
وتقول الواحدة منهن : 

اليَوم يَنْدُو بَعْضْهُ أو كُلَهُ ‏ وَمَا بَدَا مئه قلا أجِلة 
فحاء الإسلام ورفض هذه العادات رفضا قاطعاء فال كيك : 
«إِنّمَا المشرئوت بحس قلا يَقَرَوا الْمَْحِدَ الصرام بَنْدَ عَامِهِمْ هسدذا» 
(التوبة:78؟)» وفى الحديث: "فلا يَحَجَنَ بعد اليوم مشرك. ولا 
طوف فالبيت عر ان" انهه بعك هذا ا دارط بين عدن الجاهلة 
يطوفن بالبيت عريان عه برع جر صر الم 
وطهْر الإسلام؟ . ١‏ 

زعم بعضهم أن القرآن الكريم يأتي بألفاظ غريبة ليست معروفة 
فى الغة العرمهة ونفلونا لذلك بالكليناف: الانة: 

- الخرطوم» فى قول الله تعالى : «سَتِحُمٌ عَلَ الوُطْررِ (0 > (القلم: 01١‏ 
وقالوا: إنه لم يرد أي ذكر - ولو على سبيل الفكاهة - أن أنف 
الإنسان يسمى (الخرطوم) . 
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أي معجم ونظر في مادة (خ ر ط م)». لوجد الآتي : 
الخرطوم: الأنف. والحُظمٌ من كل طائر: منقاره.» ومن كل 


ا عي ل ١ع‏ 
دابه : معدم انمه وفمه ‏ . 


هذا ما أجمع عليه أهل اللغة» ومُصَّنّمَْو المعاجم. فكيف زعمتم 
اله لوريود أى ذكر ولو على ميل الفكافة > أن افيه الأنبيان 
ُسَمَّى الخرطوم؟ ! 

وأما الألفاظ الغريبة التى ساقوها شواهد لزعمهم بأن القرآان 
الكريم صعب على الأفهام. بما يتنافى مع الغاية من الكتب 
السماوية د بهذي الناس 0 0 الذى ية يقتتضى السهولة 
بهاء وزعموا أنها غريبة حتى على المفسرين » فهى الألفاظ الآتية : 

اناج غسلين. 1 أواه الرقيم» كلا له فبلسيو له 00-0 
حنيك : حصحص » يتفي 000 المسجور. قمطريراء عسعس » 
سجيل» الناقورء فاقرة» إستبرق» مدهامتان. 


وسوفف نل نبين معاني هذه الكلمات من أقوال المفسرين في الجدول 
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امسر هو ما تأكله البهائم من 
العشببي 6 .وفال. الضحاك : :هو التية 
خاصةء ويؤيد ذلك قوله كِنَ بعد هذه 
الآية: «امتمًا لك رضي 69 » 


(عبس : ؟1). 














كتين التأوه إشفاقا من الدنويت:: 
وهو اه من : أو فلا ن لادان 
ولارة كاوها إدا قال : ا 

















لأن أسماءهم كانت مرقومة فيه 
وقيل: “الواقى اند كان افيه 
الكهف. وقيل: اسم القرية الت 
خرجوا منهاء وفيل : اسم كلبهم . 
وهذه الخلافات لا تدل على عدم فهم 
الكلمة أو غموضهاء فالكلمة في 
معناها الأصلى: اللوح الذي يكتب 
فيهء ومنه قوله 5َتكَ: « كلب ترقوم 
4« (المطففين: 4). وانتقل الاسم 
من المعيى الأصلى إلى إطلاقه على 
أشياء ومسميات واختلاف المفسرين 
خوك ا لأكنياء: :و لنميات. 3 حول 
الكلمة نفسها. 
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صاشات]ظ رس 


ها 







ايسون من الشر الذي أصابهم . 
اما نوا إليه. وانقطعوا لعبادته . 















مد اتيك دوهن ١‏ الاوضن المطمكنة 
ل مشوى »2 وقيل: يقطر دسمه 








أي : بان وظهرء من قوهم: حص 


ا برع من (فاء) إذا ع0 








كالجدول. قالوا: كان قد جف ثم 
أرسل الله ف اماق بوقين القرى : 
هو السخيى من الرجالء والمقصود به 
غيسى نل أى : قد وهب لك ولدا 
كريمًا صالحاء فهناك معنى قاطع 
واضح يحكم الكلمة هدأ المعى هو 
العطاء؛ فسريان الماء في النهر. 
ووهب الولد عطاء 







القمطرير: هو 93 ما يكون من 
الأيام 1-6 ما 2 من البلاء . 


حص | | الور | مسجل ااي ل 
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هو الشديد من الحجارة أو الظئ 
سرك سحيام 


فق : ا منه . 


ان الحنتين قد بودن من 


شدة الخضرة. 





وبعد أن سقنا بعض الكلمات التى زعم أنها غريبة حتى على 
المي لتر اياعر 1 بوه الكليات 
كانت مفهومة في عصر نزول الوحي. باج ل سيو 
ران الله لطرر خنا كانه وامها في جسن 7 ينوط أن مكون 

وإذا رد أحدهم على هذا الكلام فقال: إن الصحابة لم يفهموا 
كل معاني القران وعَمَيّت عليهم كسيدنا عمر بن الخطاب ونه الذى 
لم يعرف معنى كلمة 'الآث” ونه نقلناة |دنسيدنا حص أواة أن 
500 أن السام عله آرلا 3 يويك بالفران بها ذا مطلنا حفن ان 
استغلق على فييجة يعض ته فما لا يفهمه هو قل يفهمه غيرهء وما 
لا يفهمه الآن قد يفهمه غدًا؛ ليظل القرآن كنرًا يغترف منه المسلم؛ 
فيهتدي بنور الله إلى أسراره ولطائفه ودقائقه؛ فيزداد إيمانا وإعجابًا 
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بهذا الكتاب الكريم. وهذه الكلمات التى زُعِمَت غرابتها عرفتها 
العرب في أشعارها وكلامهاء والقرآن نزل على هؤلاء العرب» وما 
ادّعوا وي فى ألفاظه أبداء بل أعجبوا بحلاوته وطلاوته. 
والصحابة متفاوتون في العلم» فكانوا تخصّصّاتء وسيدنا عمر كان 
أعلم الصحابة بأمور المال» أما التفسير فهناك ابن عباس أعلم منه. 
ومعاذ أعلمهم بالحلال والحرام وهكذاء وكأن سيدنا عمر يريد أن 
يعلّمنا أن على كل إنسان أن يتكلم فيما يحسنه وفي تخصّصه؛ فلا 
يتكلم في غير فنه» فمن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب؛؟ لأنه يكون 
كما قال الشاعر : 
يا باري القَوْسنَ بَرْيًا لِيْسَ يُضْلِحُهَ لا أطلم الفَوْسَ أغط القَؤْنَ بَارِيهًا 

سبننا سرع سباي ل ا ا الا 20 
فسألهم عن تفسير قوله كك: 8إإذًا جآءَ نصر أله والفتح 9 » 
فلم يعلمواء وسأل ابن عباس ففسّرها لهم؛ وفي الصحابة أشياخ 
بدرء فما عَمْضٌ وغَرْبَ على الصحابة وَضّح لابن عباس وهو 
أصغرهم يا وذلاف فقن اللخ وزيه عن يتناج" 

ومجمل القول أن الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم هي ألفاظ 
نادرة» وهي ليست بغريبة على علماء اللغة والعارفين بهاء ورب 
كلمة غريبة عند إحدى قبائل العرب» ليست بغريبة في قبائل أخرى ؛ 
(1)الها العظبية تظرات حدينة قن القران» :5ع محمد غيل الله ووان عن 1 

الكشاف »55١/54‏ البحر المحيوا 04 0. حقائق الإسلام فى مواجهة 


فياك المتككين سعاعةاهق العلعاءة التراف بن مجمرة حمدى زتزوق: 
وزارة الأوقاف. مصر » 4 كم 5 
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ومن هنا كانت غرابة بعض الألفاظ على الصحابة درقي الله عنهم. 
فإن القرآن الكريم شمل لغات العرب كلها أَرُ جُلّهاء بل إن النبى َل 
كان يكلم وفود القباكل بلغاتهم لا بلغة قريش فحسب» وقد تعجب 
لذلك علي بن أبي طالب ينه وهو مَنْ هوّ في العلم باللغة 
والفصاحة والبلاغة! 

وإذن فوقوع ألفاظ غريبة - على ندرتها - في القرآن الكريم لا 
ينفي معرفة العرب بهذه الألفاظ» ولا يتنافى مع الغاية من الرسالاات 
السماوية وهي الهداية والإرشادء وما يزال القرآن العظيم يُنْلى فيفهم 
عن ال امات بالقتروه مهنا القن ساو عبن الما سي ب ا نا ان 
عمره أو ثقافته أو بيئتةه 

ثم أين هذه الألفاظ (الغريبة) في القرآن الكريم من آلاف الغرائب 
والأوابد في اللغة؟! 

ونسوق لكم مثالا واحدًا لكلمة معروفة للعرب قاطبة هي 
'اللبن" » ومن مرادفاتها : 

لبن 0 ممح بالفتح وأمُوج أيضًا: اللبن الخالص . 
والماضر: اللبن الحامض ومنه سمَيّت المضيرة» ومثله الخاثر. 
والضيّاح : اللبن الممزوج بالماء. والرّسّْل: اللبن الحليب نفسه. 
والمديق: اللبن الممزوج بالماء؛ والصريح الخالص منه. والعجالط 
والعجَلط : الرائب الغليظ. والروبة بغير همز: اللبن الحامض الذي 
قد روب به الحليب. والعكئٌ بتشديد الياء: اللبن الحامض . 
والهجمة والهّجيمة: اللبن قبل أن يحمض. والحاذر: اللبن 
الحامض» فإذا تقطعَّ وصار اللبن ناحية والماء ناحية فهو مُمُْذْفَرَء فإن 
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تكبَّدّ بعضه على بعض وحمض فلم يتقطع فهو إذك. والعْتَّلِط 
والهُديد : ا ختر به وتلنب والطفرة احمفن ها يكون من اللبدة 
فإذا صب عليه حليب فهو الرّائئة والْمُْرضّة . والعكيس : اللبن الحليب 
عر ار راسي" الصران ل ا لين اليد 
والصّحيرة: الحليب المسخن حتى يحترق. والسَّمْهُح والسَّمْلْجِ : 
اللبن إذا كان حلوًا دسمًا. والملعاز والمِلّهاز: اللبن يختلط بعضه 
ببعض عند المخض. والضَّرْبٍ والصَّرّب: أحمض ما يكون من 
اللبدء والتقاع: أرق ها كرو اللنوء والتثر باتغي مله 
والشلء: الحليب إذا مزج بالماء» والنْسِئٌ مثله”'*. 

وقد أهمل القران الكريم كل هذه الألفاظ الغريبة» وأورد كلمة 
(اللبن) فقط من بين هذه الألفاظء وإن إيثار القران الحكيم للفظ 
السهل الواضح لهو أمر بين لكل من طالع شيئًا من شعر العرب 
ونثرهم وأقوالهم. ثم قارن بين هذه الاستعمالات اللغوية وبين 
اللفظ القرآني الفصيح المبين. 

© دعوى وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم : 

أثار كثير من المشككين قضية وجود ألفاظ أعجمية في القرآن 
الكريم؛ زاعمين أن تسمية القرآن بهذا الاسم مأخوذة عن السريانية. 
وأن تسميته بالفرقان تسمية عبرية» ثم ذكروا كلمات أخرى زعموا 
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أما عن تسمية القرآن 
فهذه القضية سائدة بائدة» سائدة عند المشككين» يتلقونها 
بألسنتهمء ويقولونها بأفواههم» مُنبئِين عن جهل مُْرَكُبِ يفضحه 
كلامهم ؛ لأنها مبنية على شفا جرف هارء وستنهار بأيسر مجهود ‏ إن 
شاء الله وذلك على النحو الاتى : 


أولا؟ حول تسمية القران: 


5 الرّعم بأن كلجة: "الترنان؟ ذات أصل. غبرئ. وأنيا تع 
لتخي والسى '» وأن كلمة "القران" مشتقة من كلمة (قريانا) 
السريانيّة والتى معناها "القراءة المقدسة". وأنها عُدَلت إلى وزن 
'فعلان" حتى تناسب الذوق العربى. كلام باطل إذا علمنا أن 
كلمتي "فرقان» وقرآن' أصولهما عربية . 

فأما كلمة (فرقان) فتدور معانيها حول التفرقة والتمييز عن طريق 
معرفة ما يميز كل عنصر ؛ وغالبًا ما تستخدم في مقامات التفرقة بين 
الحق والباطل؛ فتكون حجَّة وبرهانا''' ولذلك هى عربية أصيلة فى 
أصالتها . ش 1 


ما كلمة (القرآن) فهي في الأصل مصدر على وزن "'فعلان' 


)١(‏ تقول المعاجم: فرّق . بين القوم: أحدث بينهم فرقة؛ وبين المتشابهين: ميز 
بعضهما من بعض» والفارق: ما يميز بين أمر واخرء والفاروق: من يفرّق بين 
الحق والباطل . وهو نعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينه : 0 

هو القران كما ف القران: تبارك لَزِى 1 الْفَرَقَانَ عل عبْدوء كن لبيرت 
برا 09 * (الفرقان: .)١‏ والفرقان: يوم بدرء والفرقان: كتاب يفرق به بين 
الحق والباطل . انظر: (المقاييس. اللسان؛ الوسيط. فار ق) 
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بالضم كالغفران والشكران والتكلان» نقول: قرأته قراءةٌ وكَرآنا 
معت وااحك. أى + تلوته تلاوة»:.وقدك-جاء استعمال القران بهذا المعتى 
المصدري في قوله كك : « إن علا بمْعم وقداتم (07) فَإذا كته ماع فَرْمَانَمُ 
9 «القيامة: ١١‏ -4)18, ثم صار علمًا لذلك الكتاب الكريم» وهذا 
هو الاتتعمال الاغلي» ومنه قرله كن جز إن هذا الكان. تفلن 
هه أَوَم» «الإسراء: 9).: ويطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع 
الكتات: وعلى كل قطعة منه؛ فإذا سمعت من يتلو آية من القرآن 
صح أن ول ال اال 

وعى لو سلفها ان الكلفن (فراني قرتان) عيريتان أو سوياتتان 
ل نر ةن ال ميا لسر السر نات من سيره 
العامة الى تعد العرسة احدى تصياتلي ؟ وعلماء السافيات يفروون 
تناك ري ين للقت الوا ل را لواف رلك 
َرَدُ الكلمة إلى أصلها السامي أو اشتراك أكثر من لغة ساميّة في كلمة من 
الكلمات لا ينفى أصالة الكلمة في هذه اللغة . 

© الكلمات الأعجمية والغريبة في القرآن: 

إن هذه المسألة تثار دومًا للتشكيك في أن القرآن وحي من عند 
اللّهء والادّعاء بأن النبى يله تعلمه من غيره» وهو ادّعاء قديم حكاه 


وم حجري مس لحرو 


القران في قوله كَيك : «وَلفَد سَلم أتهر يقولوت م 


)١(‏ رُوعِىَ في تسميته قرآنا كونه متلوّا بالألسن» كما روعي في تسميته كتابًا كونه 
50 بالأقلام. فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع. وفي تسميته 
بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع 
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اكابته النق ودورت ننه اعحين وكدذا لمان 22 وك تيفك 00 4 
(النحل : ليا 

ولا خلاف بين الأئمة في أنه ليس في القرآن كلام مركّب على 
أساليب غير العرب» وأن فيه أسماء أعلام غير عربية كإسرائيل 
وجبريل وعمران ونوح ولوطء. واختلفوا: هل وقع فيه ألفاظ غير 
أعلام مفردة من غير كلام العرب» فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب 
وغيره إلى أن ذلك لا يوجد فيه؛ وأن القران عرب صريح» وما وجد 
نه .مق الالقاظ اللى. فيه إلى سيائر اللغات إنمنا .فيه أن 
تواردت اللغات ا نتكلوية: يها + العرب» والفرسن+ والخيشة 
وغيرهم. وذهب بعضهم إلى وجودها فيه. وأن تلك الألفاظ لقلتها 
لا ُخْرج القرآن عن كونه عرييًا مبينًاء ولا نُخرج رسول الله يع عن 
كوه كان يسنان قومه. 

قال ابن عطية: " فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل 
اسجبية؛ كن امتعنانها العرب وما بنية» قبي عربية بها الرجدء 


)١(‏ ورد في سبب نزول الآية أن كفار مكة اذّعوا أن النبي ويه تعلم القرآن من 
سلمان الفارسي ضَيينه . 
وقيل: إن النبي ويد كان يجلس إلى غلام للفاكه بن المغيرة يقال له: جبرء 
وكان جبر يقرأ الكتب فقالت قريش: والله ما يعلم محمدًا إلاجبر النصراني» 
وقيل: كان بمكة رجل نصراني يقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية» فربما قعد 
اليه يواد الله خدٌ فقال الكفار: يتعلم منه؛ فأنزل الله وق تكذيب هذه 
الأقوال: + ويغلق التقرطى :على هذه الآعوال فقو لع النبى. 1222 إنه .ريما 
علس الهم فى | رقات متهلقة؟ اللعلقهم هما غلية اللنه مر كانه ؤللك ويك 
وال النتحاسن : "وهذه الا قوال :لست كما ففة ‏ انه يجو ان يكرنو ا وهاو 
إلى هؤلاء جميعًا وزعموا أنهم يعلمونه' (القرطبي /٠١‏ لا/ا١‏ -1928) . 


6 كمال اللغة القرآنيّة 


وقد كان للعرب العاربة ‏ التى نزل القران بلسانها - بعض مخالطة 
لسائر الألسنة. بتجارات قريش» وكسّفر مسافر بن أبي عمرو إلى 
الشام. وكسّفر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وعمارة بن 
الوليد إلى الحبشة. وهكذا' . 

وقد ناقش الدكتور عبد الرحمن بدوي مزاعم المستشرقين في هذا 
الصدد وخلص إلى قوله : ' ولكي نفترض صحة هذا الزعم فلا بد أن 
مععدد| كان يفر ف العورنة و الوا نبة و اليوثانة» بولا بد أله كان لدنة 
35 عطيوة التنولت على. 15 الادب الالمرذى» نزام تاعيل 
المسيحية» ومختلف كتب الصلوات» وقرارات المجامع الكنسية. 
وكذلك بعض أعمال الآأباء اليونانيين وكتب مختلف الكنائس والملل 
والنحل المسيحية "2 ويعلق الدكتور عبد الرحمن بدوي على ذلك 
فيقول: "هل يمكن أن يُعقل هذا الكلام الشاذ لهؤلاء الكتَّاب؟! 
وهو كلام لا برهان عليه . 

إن حياة النبئ محمد ويد قبل ظهور رسالته وبعدها معروفة 
للجميع. ولا أحد قديمًا أو حديثًا يمكنه أن يؤكد أن النبى يي كان 
يعرف غير العربية» إذن كيف يمكن أن يستفيد من هذه المصادر كما 
يدعنون ؟! 

والكل يتفق على أن اللغات: العربية والعبرية والسريانية تنتمي 
إلى سلالة لغوية واحدة هي سلالة اللغات السامية» ولا بد من أجل 
هذا أن يكون بينها الكثير من التشابه والتماثل. ومن ثم فإن القول 
أن احدى اللقات. قل اتعارت القاطا بغيتيا هه أو انها هو .شرت 
من التعسّف لا دليل عليه . 


ين حقالق الإغجاز راوهام الخفود 4 


ويمكن أن تكون هذه الألفاظ قد وجدت في العربية قبل زمن 
النبي يق بوقت طويل» واستقرت في اللغة العربية حتى أصبحت 
جزءًا منهاء وصارت من مفرداتها التي يروج استخدامها بين العرب . 

كما أن من المستحيل الآن - بسبب غمرض التاريخ للغات 
السامية - أن نحدد من اقتبس هذه الألفاظ المشتركة من الآخر: 
العربية أم العبرية”'' . 

نأتى الآن إلى مسألة الكلمات الأعجمية فى القرآن» ونجملها فى 
الفاطط امد | ْ 

إن نسبة الكلمات التي يقال عنها: إنها أعجمية في القرآن قليلة 
د بالقياس إلى نسبة الكلام العربي؛ وهذه النسبة القليلة لا تُخْرجٍ 
القران عن عربيته أبذا»..واية :ذلك أننا لو سمعنا أى قرآنا كلاما عربيا 
به بعض الكلمات الأعجمية القليلة فهذا لا يجعلنا نقول: إن هذا 
الكلام أعجمي . 

لقد أجهد المشككون أنفسهم في حصر الكلمات الأعجمية في 
القران» وهذا أوقعهم فى خلط كبير؛ حيث إنهم حشدوا كلمات 
طظنوا أعجنيعها ورهن غربيةه .وف أبغلة ذلك كلمات: 
الوكاق السكيعة الشخيل» السن» الخوو»: العين والسورة 
الصّراطء هذه الكلمات عربية أصيلة في عربيتهاء فمثلا (الزكاة) 
من: زكا يزكو فهو زاكِء وأصل هذه المادة هي الطهر والنّماء؛ 
وكذللك (اليكينة) معن : الات والقزان فد الافنط ابي بولها 


١*0 010‏ ) الدفاع عن القران ضل متتقديهء :. عبد الرحمن بدوى ء ص7 25 
٠ 21-1 >‏ 


47 كمال اللغة القرانيّة 


ويتمرع عنه : سكن ساكن . سك ) اسكنة: وكلمة (سخيل) عربية 

أيضًا ومعناها: الشديد من الحجارة. أو الطين المطبوخ حتى يصير 

بمنزلة مكاي واد كن 0 عبيلة أن الشاعر | ستحدم هله ١‏ للفظه 

بمعنى الشديد فى قوله : 

وَرَجلّةٍيَضْرِبُون البيضٌ ضَاحِيَةٌ ‏ ضَرْبًا تَوَاصَى به الْأَقْدَامُ سِجيلا 
أما كلمة (الجن) فليست مأخوذة من اللغة الفارسية - كما يزعمون - 


يرل 
ل سي 


فهي من جر الظلامء 0 00 وجِنٌ الشيء : استتر ) وجن 
الميتٌ: كفته وقَبرَهء وَجَنَّ الرجل جُنونا أى: استتر عقلهء ومن هذا 
الععى - اليرر >< احذتك كلم اللحدة لا دامس عن :اعين الناسن. 
أمّا كلمة (الحور العين) فقد استعملها العرب قبل نزول القران 
الكريم. فالحور جمع حوراء. وهى: الشديدة سواد العين الشديدة 
بياض العين مع رقّة جفونهاء وفي هذا المعنى يقول الشاعر الكميت : 
وَدَامَتْ قُدُورُكَ للسّاغبي في المْحِلَّ غَرْغْرٌة وَاحُورَار 
وقيل: الحَوّر أن تَسْوَّدٌ العينٌ كلها مثل أعين الظباء والبقرء ل 
في بني ادم حور وإنما فيل للنيينا 6 الحور العين ؛ لأنهنٌ سي 
بالظباء والبقر. 
ا الِعِينْ فهى جمع عيناء. ومعناها: واسعة العينين: وهى صمة 
غالبة فى البقر الوحشئ فعرف بهاء. وفى ذلك قال لبيد : 
وَالِعِينُ سَاكِنَةٌ عَلَى أظلائها ‏ عُودًا تَأَجَلَ بالقَضَاءِ بُعَامُهَا 
فهذه الكلمة - كما تبيّن - عربية» ولكنّ المشككين يزعمون أنها 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم > ١‏ 
زرادشتيّة» وهو كلام باطل . 

أما بقيّةَ الكلمات التى قالوا إنها أعجمية - وهى كذلك - فهى لا 
تقدح في عربية القران - كما تبيّن - حيث إنها تمثلت في مفردات لا 
في تراكيب» والتراكيب هي التي تُعْبّر عن نظام اللغة في أصواتها 
وصرفها ونحوها ودلالتها . 

© دعوى وجود ألفاظ نجرح الحباء ذه في القرآن الكريم : 

اذعى 0 أن في 36 الكريم الفاخا تخدش الحياءء 

”0 69 6 (القيامة: 91) . 

- الفرّجحء كما في قوله تعالى: #إرقل لَلْمُؤْمسَتِ يَعْضْضْنَ من 
برهن وححفظن جهن 4 (النور: )9١‏ . 

- الحور الغيةه كما 5 قوله تعالى : 

وَرَوجتهُم بحور عينٍ 6 (الدخان:54, الطور: )٠١‏ 

3-5 الاي في قوله تعالى : 0 7 سس 5 وألارابتك 4 
(الطارق:/ا). 

وإنْهها لدعوى ساقطةء فلقد نزل القرآن الكريم على النبى ص 


بحصره رجال»ء كان منهم فوم أحرص الناس على أن يجدوا فيه 
مغمراء وعليبه مطعناء فلو كان هذا يعد عندهم جرحًا للحياء أو قبح 


لَعلِقَوا به ولأسرعوا بانّهام القرآن به» ولكن القوم علموا وجهلتمء 
فلم ينكروا ما أنكرتم . 


١4‏ كمال اللغة القرآّة 


وتعدق تذغو الذين يرعمون هذا الرّغم أن يتأ ملوا معنا .دثة القران 
ودلا'غته ف اختيار هله الألفاظ للتعيهر عن الدلالاات المقصودة 
منها ؛ كما ندعوهم أيضًا إلى أن يأتوا لنا ببديل هذه الألفاظ للتعبير 
عن هذه الدلالات - بهذه الدقة القرآنية - إذا كانت الألفاظ التى 
استخدمها القرآان لا تعجبهم. 


© المي : 

من خلال مطالعة المعاجم نجد أن هذا اللفظ يعني النطفةء وهو 
سائل ثمين تسبح فيه بالحيو اناته المتوية ا :وتحك ان كل موضع 0 
سياق ورد فيه هذا اللفظ في القرآن الكريم إنما كان حكاية للق 
الإنسان بأسلوب مهزّبء وليس فيه ما يخدش الحياءء فالقران الذي 
يصور لنا العلاقة بين المرأة والرجل في قوله وبك: «إهنَ لاس لك 
َم اناس ون 4 (البقرة : »)١41/‏ يصوّرها باستعارة بدذيعة؟ حيث شبه 
الرّوجِين وهما في مخدعهما باللباس المشتمل على لابسه» والمراد 
قورت اهما قن الاخر واعتوالة عليه كنا تتشيل الملاسى. .على 
الأجسام. أين هذا من الكلام الفاضح الذي نقرؤه صباحَ مساء في 
الروايات الفاضحةء وأغلفة المجلات والصحف,. وما يُشاهد في 
القدوارك التفكات تمن معاوية الفاحلة يدون قيار كا لمصو نات 

ولنتساءل: ما البديل إذا أردنا أن نتحدث عن قضية خلق الإنسان 
غير هذا اللفظ إن كنتم ترون أنه خادش للحياء؟ 


© افرح : 
تذكر المعاجم العربية أن الفرج هو: التَّعْره والشقٌ بين شيئين: 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ه ١‏ 


وما بين الرجلين»؛ وكنى به عن السّوْءَةء وغلب عليها وكثر حتى صار 
كالصريحء وهو قبل الإنسان أو ديرا" 

ولعن هذا أعذث لفط .يمكن أن بظللن .على العؤرةه: بو الا" هنا 
البديل الأكثر تهذيبّاء أو مراعاةً للحياء إذا كان لفظ المرْج يجرح 
العا" 


2 الحور العين : 

الوا ا او و ا اد 
القرآن : 58 انحور العين). 

فالحور: جمع خؤراءء وهي شديدة بياض بياض العين» شديدة 
سواد سوادها. 

والِين : فت الا وهى واسعة العين التي استدارت حدقتها . 
ورقت جفونهاء وابْيَض ما حواليها. 
بني آدم» وإنما قيل للنساء: (حور عين)؛ تشبيهًا لهنَّ بالظباء والبقر 

وهذا الوصف ورد في القرآن الكريم لاحدي العم الى يتنهم بها 
اوري اليد د قربي كاتوا بعر الى االدماء 


(5)اللسان رتدروع) . 


١.5‏ كمال اللغة القرانيّة 


© الترائب: 

لقد آثار صاحبنا شفقتنا عليه بعدما أضنى نفسه في البحث 
والتنقيب في القران ليضع يده على لفظٍ فاضح أو خادش للحياء؛ لكنه 
خرج صفر اليدين. ودتيك دكاءه راح يلتقط كلمة من هنا او هكا كك 
مدعيًا أنها فاضحة أو خادشة للحياء.؛ ومن هذه الكلمات لفظ 
' الترائب " فى قوله ويك : «# جرم من بين الصلْبٍ رات © > (الطارق: 0): 
وكان الأَوْلى به ما داه يريد أن يُثبت ذكاءه أن يُطالع كتب التفسيرء 
أو حتّى المعاجم؛ ليتعلم أولا. لا إعجابه بالقران الكريم. 
ولا يزال هكذا يطالع ويتدبيّر ويتأمّل. فيتعلم ويتبصّر حتّى يجد نفسه 
من اد المحبين للقران وأصدق الموقنين به ٠‏ وأوّل من يصحح 
خطأ المتوهمين ويزيل لبس من ماه الفهم : أن كلمة "الترائب' 
أربع أضلاع من يَمْنة الصدر. واربغ هبن اتصرنه. وفيل : هي عظام 
النحر والصَّدرء وهذه الكلمة وردت في القران الكريم للتعبير عن 
المكان الذي ينشأ فيه الماءٌ الذي يكون منه الولد. فهو فى الرّجل 
في قوله وك : «إبخرج ين بن ألصَلبِ»#. وهو في المرأة يخرج من بين 
الترائب. وفي هذا ما فيه من الإعجاز العلمي الذي نحيل الجميع 
الف ل ل ار وجاك يكت به اعريها 


ألفاظا جارحةء فماذا يمكن أن يقول عَمَّا جاء في الكتاب المقدس 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم /1 5 ١‏ 


من تصوير نبي اللّه إبراهيم نَل في سفر التكوين بأنه يتاجر بعرض 
امرأته» ويُلقَنها الكذب وينكر فحولته؛ وهي توافقه على ذلك وتسلم 
قيادها لفرعون (سفر التكوين: ١١)؟‏ أو ما انهم به داود يلار من أنه 
يضاجع النساء زناء وأنه يزني بالمتزوجات ويحبلهن (الإصحاح 
الحادي عشر من سفر صموثيل الثاني) » ثم تتوالى المشاهد الجنسية 
الفاضحة لتصل إلى ذروتها مع سيدنا لوط لَلِكلاء الذي اتهمَ بأنه 
يمارس الجنس مع بناته فيحبلن منه. يقول الكتاب المقدس : 

"تحيلت: انها لوط كين ينها" الضف التكرين 14 عاض 

أو ما جاء في سفر كامل نسبوا فيه لنبي اللّه سليمان 2 أنه 
يتغزّلء وحاشاه. في محبوبتهء ويتناولها بوصف دقيق لتفاصيل 
جسدهاء فيقول : 

'شعرك كقطيع معزء عيناك حمامتان من تحت نقابك». أنفك 
كبرج لبئان. دك كفلقة رمانة تحت نقابك» تحت لسانك عسل 
له ا إلخ "رين نات : 

والسؤال: هل يمكن تعليم الأطفال مثل هذا الكلام؟! إِنْنا تُحفّظ 
القران الكريم للأطفال» وليس فيه كلمة واحدة نخجل منهاء فماذا 
يمكن أن يقولوه للأطفال إذا سألوهم عن معنى: "وسكبوا عليهما 
زناهم " ؟!! 

ثم ماذا يمكن أن يقولوه أيضا لو أن فتاة سألت عن معنى : 
(فحبلت ابنتا لوط من أبيهما)؟! 


م١‏ كمال اللّغة القرانيّة 
التزام النص القرآني» وبين انحطاط التخاريف البشرية وسقوطها 
على مدى الااف ا 


6 اللسانة الوسيط (ت ربء ح ورءع ي نء ف راحء م ذن ي). الكشاف 
اراتك "#/لاءه52/١11”؛‏ البحر المحبط ك/لاة:25 8/ 2:٠١‏ 8/ذهة . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١.4‏ 


شبهاتهم تلك باه ضابط. ولا منهج . وها محن نوردها بعل 
© دعوى التناقض : 
زعموا أن في القرآن الحكيم تناقضات. مثلوا لها بالآيات التالية : 
)١‏ قول الله تعالى مقلم تفشلوه هم وك ل وم رفت 
إذ رميت ل 2 لَه ى (الأنفال: /١)؟‏ إد كيف ينمي عن 
نعم في الآية إثبات ونفي للقتل والرمي : 
- فالمنفيُ هو حقيقة الرمي والقتل. أي إزهاق الأرواح؛ 4 لان 


هذا حك الله هخ وده 


رزلر كرم 


- فقوله ود قم فوم معناء لم تأخذوا 51 ار 
ارس ااي ال بلي قرار ول اله ماني م9 قَليَلُوهم د ا كار 
لَه 4 بِأَيْدِيكُم 4 رالغيية 11 

- وقوله تعالى : #ومًا رَمَيَتَ إذ رَمَيتَ» يقص علينا ما كان من 
أمر النبي كد حين أتاه جبريل لدْ وأمره أن يقذف جموع المشركين 


١6‏ كمال اللّغة القرآنبّة 


0 بضة من التراب» فلما التقى الجمعان قَبَض النبي كن قْبِضَهُ مِنْ 

رَابٍ مِنْ الأَرْض ثُمَّ اسْتقبلَ به وجُوهَهُمْ َقَالَ: 'شَاهَتْ الْوْجُوهُ" . 

نا خاق للدي الا 101 عب تايا وات للب 0 
كع بد و 210 


إذن الى رس بليانة النرائي امتثالا لأمر الله كِدْء ولكن 
هذا الرَّميَ لا يمكن أن يكون له ما كان من أثر حتى زلزلت صفوف 
المشركين وانهزمواء فأئبت الرمي للنبي 5ٌْ؛ٍ لأن صورة الرمي 
يحدث عند .وتناء عبد لأن أكره الذى لا يظيقه النشرء فر عن قدا 
اللّه كَقَ على الحقيقة . 

ولق أن صاحب هذه الشبهة راجع نظرية الكسب في الفلسفة 
الإسلامية وعلم الكلام - لما قال ما قال. ومجمل هذه النظرية - لمن 
أراد أن يعلم - أن العَبّدَ مأمور بالفعل من جهاد وغيره» ولكن تحقيق 
الفعل وبلوغه غايته ليس من شأن العبد» إنه بأمر الله تعالى . 

ونظرية الكسب هذه موقف وسط بين الجبرية المطلقة والاختيار 
المظلق. وهو موقف عقلانٌ يُعْلى من شأن الفعل والاختيار 
الأساتى::وضى :الووقت تنسيه لا مرطافى إطلاق العقان: للاتمان؟ .ومة 
الزاغمر الذي للا رييب فيد أذ ثيل أسيانا تم يكير إزادة الأنساة: 
فالمرء قد يحاول مراتٍ ومراتٍ في أمر ماء ولا يصل إلى النتيجة 
المرجوّة»؛ وقد يريد الخير فلا يحصد سوى الشرء والعكس صحيح . 
إذن فنحن مأمورون بفعل الخيرات. أمّا النتائح المترتبة على الفعل 


010 مسلم . كتاتب الجهاد و الستيق 6 باس فى غزوة حنين : رقم 11 .. 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم أه١ا‏ 


فهذه دعوة إلى العمل والجهاد. مع تفويض الأمر لله وقَء إذ لا 
فاعل على الحقيقة سواه جل شأنه”'' . 

)اقول تعالى : طاخر الرف تاق الأركن تل نلق 4 (الضمعة :0 
فمدح العرب فى هذه الآية. وذمّهم في آية أخرى هى قوله تعالى : 
الحاة. أذ كز ونان لخد الا تلا خثرة مآ أرل أنه عل 
رَسُولوِ» (التوبة: /910). 

افا قوله تعالى : وهو أَلَرَى بعت فى لمكن 0 عَم ؛ فلس 
م 11ت ان 

وفي الآية تذكير للعرب بنعمة الله عليهم ؛ إذ أخرجهم من أميتهم 

وأما قوله تغالى : و« اراب أَضَّ كرا وَنِضَافَام ؛ فلسين بلم 
البدوء وهم أشد كفرًا ونفاقا من أهل الحضر؛ لجفائهم وقسوتهم 
ولوحسهم. ونشأتهم في جو بعيد عن العلم والعلماء ؛ ولذلك عقف 
على هذا الحكم رك تكالى ‏ زر يد ا فلم دوا أن أنه 
ب ا .٠ن‏ قل 600 
عل رسوله ‏ ؛ لبعدهم عن مهبط الوحي ومصادر العلم والشعرةة” 5 


00 الطبوف 5ن 0ه ا تفسيين البغورى 64716-15710077 الكتيافي 113077 


3 القرطبى 1 85" : مم2 التفسير القيم لابن القيم» ص 87 ١‏ : 5 2 
ا و ” 7 روح المعانى :1١85/9‏ /ا8م١‏ 


90" الكقاك :1 ا اللي 1" لماي اليس المكول خا 
6 الكتنافج ”5 / أ6, البحر المحيط © / ... 


6 كمال اللغة القرآنيّة 


وعلى هذا فلا تناقفض أصلا , بيخ لشن 3 الاولى لسيت 
مدحًا للع ب» كما أن الثانية ليست ذبًا لعب بل ذم لصنف واحد 
منهم من جماة البدو . 

"اقول اللدقماك + جزلا زيل سكج ألد 4ك نوين لطوفيويم 


ث7 


يناقض قوله تعالى : «#وَإدًا بَدَأَنَآ ءَايَهَ مَحكان َايَةِ» (النحل: ١‏ 

ميو اي 0 
الآيتين تناقضّاء وهنا نتساءل: ما معنى التناقض؟ وهل عند الزاعم 
علم به؟ نقول: إن التناقض يكون بين أمرين عقليين محال الجمع 
بينهماء ومن ثم يجدر بنا أن نعرف المعنى في الايتين لنوضح ذلك 
التوهم. وكما قيل: لو علم السبب لبطل العجب! لنرى : 

الآية الأولى معناها: لا تبديل ولا تغيير لأقواله صق ولا إخلاف 
رصيي ار رن الل را كرو ريات د اير 
نتائج . وددة الله ل تتردل؟ السالم 14 ويتعب ويغالب شهواته 
لينال الجنةء والعاصي ترك النفس حسب ههواها وتمادى في 
المعاصي؛ فالجزاء النار . | 

أما الآية الثانية فمعناها : إذا بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة» 
وقيل: رفعنا آية وأثبتنا غيرهاء وهذا ما يسمى في علوم القرآن (علم 
الناسخ والمنسوخ). فالآية الناسخة مكان المنسوخةء والله أعلم 
بما ينزل من المصالح» فلعل ما يكون مصلحة الآن لا يصلح لوقت 
لاحق”''. والتدرج في معالجة النفس البشرية من حكمة الباري. 


- الكشاف‎ .84/” .75٠+/7 تفسير البغوى‎ »175/١51١*8/١١ الطبري‎ )١( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١6‏ 


وسيحاق الله الحكيم الخير . 

فايِن التناقفض إذن؟ ! وهل من الميحال الجمع بين سنن الله في 
الكون لا اس اعد ص ند ا لكك ومصلحه العياد. 
أخبرنا - بالله عليك - أيها المتوهّم أين التناقض؟ ! 

1) قوله تعالى : «# سَُقَرِعُكَ فلا تنج © إلا ما سَآء اديه (الأعلى: ” - 07: 
زعموا أنه يناقض قوله وك : إن َحنٌ نَرَلْنَا ألزَكْرٌ وَإنَا آم طون © »4 
(الحجر: 4)؛ حيث إن الآية الأولى تعنى - حسب زعمهم - أن الرسول 
يد ينسى ما شاء الله أن ينسيه إياهء في حين أن الثانية تعني أنه لا ينسى 
شيئًا مما يمليه الله عليه؛ لأن الله حافظه من الضياع والنسيان. 

ومَرَدٌّ هذه الشبهة الجهل بقواعد العربية وعدم الفهم الصحيح؛ 
قراءة لن تنسى بعدها أبداء وإثبات حرف العلة فى اخر الفعل (تنسى) 
يؤكد أن (لا) نافية؛ وعليه فكلاهما تؤكد الأخرى ولا تناقض . 

: 0.0 سَ ورور سم مم وو سال 00297 حر 

5) قوله تعالى : شُوَمرِزٍ لا سكل عن ذيوء إفس ولا جان 4 
(الرحمن: 79): زعموا أنه يناقض قوله تعالى : 

عر ل كي ار ع اس سلجي لس جح ل لسر سر 

#ووريلك لشعلتهم أجمعين 79 عَم كنوا يعملون» (الحجر: 95 - 99). 

ونحن نلتمس العذر لمن أورد هذه الشبهة ؛ لآ فيعة و نويه فيل 
سياقه . ولو نظر نظرة في كتب التفسير لما أورد هذه الشبهة. وحاصل 


د 5/ 2.519 58/5 :ع القرطبى 759/8:١١٠/75١ءالفخر‏ الرازى 2١١8/٠١‏ 
لوو لقو الات كه روح المعانى 5 3771/١‏ 577 


١6‏ كمال اللغة القرآنيّة 


ما زكر الملاء فى عالين الأينين وآية ثالثة هي قوله تعالى: مولا 
مَْلُ عن دُويهمُ الْمُجربُون» (القصص: 018: هو ما يلي : 

« أن في القيامة مواقف عدة. ففي بعضها يُسَأل وفي بعضها لا 
صالب 2 1 | 

فةالعراة بالسؤال فى آنة الجر (47) أن تسالوا: الم ولتي + 
والمراد بنفي السؤال في أية الرحمن (9"): ماذا عملتم. و 
يُسْألُون عن السبب الذي دفعهم لارتكاب ما ارتكبواء ولا يُسَألون 
عن كَنْهِ الذنوب التي ارتكبوها؛ لأن الله وق أعلم بذلك . 

« أن المراد بالسؤال: سؤال توبيخ للمجرمين والعصاة» والمراد 
بنفي السؤال: أنهم لا يُسْألون استعلامًا عما فعلوه”''. 

« أنهم يسألون فيْقِرون بذنوبهم» ثم يُحْنَم على أفواههم فتنطق 
أنديهم وأرجلهو بها كانواا يعملون”*. 

01 زعهرا أن ااستعمال القران الكريم لأسلوب الحصر فيه 


نذأ فض ٠‏ وَمَتْلوا لذلك بقول الله كك : وما 9 منَع الناس أن سا إذ 


جاء هي الودف ومستغفروا رهم 50 5 ل ل 3 الْأوَلينَ أو يليم 


م 36 بلا © » اليف 0ه : 


حا عر أنه ينافض قوله تعالى : وما م منَم ناس أن ير إِذ 
08 لْهُدَى إل أن َالَو أبعت أمَّدُ بسنا رَسُولَا 062 > (الإسراء: 44). 
)١(‏ كشف المعاني 0 جماعة ٠»‏ تحقيق/ د . متحمدل محمل داود. سن 


(6) النقاط المذكورة سابقًا وهذه النقطة وردت في: الكشاف 58/5» البحر 
المحبط ١57/8‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم هه ١‏ 


فاية الكهف حصرت المانع من الإيمان في شيئين» واية الإسراء 
حصرت المانع من الإيمان في شيء آخر مختلف عنهما . 

هذا النوع من القصر في الآينيه 0 سبمى © الفضير الإضافي أ 
النَسبَي. ولظ ره قوله الله كن ون ف َِّا رَسُولٌ»* (آل عمران: 
)0 إنّمآ أَنتَ 1 (الرعد: 67... إلخ. 

ولا ان تياك أن 5-5 00 ولعليرة وقاكدة إلى آخر 
صفاته كيقدٌ. ولكن القصر في الآية نسبئٌ؛ أي هو قصر خاص بهذا 
السياق في الرّد على من زعم له الخلود. 
الإيمان.» وهو طلبهم أن يروا العذاب الذي توعدهم الله به عياناء 
أو أن يحل بهم ما حل بالمكذبين قبلهم من خسف وإغراقٍ 
وتلافين .... تا 
الو حالت بيهم وببن الإيمان وهو 9 أن و الررسول 
شرا كليو وطلبهم أن نعف الله الهم رسلا ين الخلذتكة: 

إن آية الكهف معناها : 

أن الذي منع الناس من الإيمان باللّه وك وترك ما هم فيه من 
الشرك حين جاءهم الهدى. سواء أكان هذا الهدى المقصود به 
0 لهاء أو الرسول 86. 


١٠6‏ كمال اللغة القرانيّة 


من هذا كله إلا طلهم أن يشاهدرا العذاييه الذي زغدرا بيه .عبان 
ومواجهة كما في قولهم : تئر عَلَنَنَا حِبَارَهٌ ين ألتمَة أو أمْينَا 
بِعَذَابِ لبر * (الأنفال: 5") . 

وقد يسأل سائل: إذا كان هؤلاء قد كتب عليهم العذاب مثل 
غيرهم من السابقين فأين التكليف» وأين الاختيار؟! 

ونُجيب على مثل هذا بأن الله كد سبق في علمه وقضائه أن 
تجري عليهم سّنْةَ الأولين» والمراد بها الإهلاك بعذاب الاستئصال 
والمسخ والصيحة والخسف والغرق وعذاب الظلَّة ار ذلك. 
والطلي» هنا لبن نا للمنع من الإيمان؛؟ إذ إن 9 وعنادهم 
جعلهم طالبين للعذاب» ومن ثم فعدم الإيمان متأصل عندهم . 

أما معنى آية الإسراء فهو : أن هناك موانع كثيرة تحول دون إيمان 
هؤلاء الناس» لعل أهمها هو استبعاد أن يكون الرسول المُنرّل إليهم 
من البشرء أو هو المانع بحسب الحال وسياق الآيات عند سماعهم 
جواب النبي ييه إقل سْبْحَانَ رَق هن كُنثُ إِلَّا را يسُولا# (الإسراء : 
9). وطلبهم أن يكون الرسول المنزّل من الملائكة» فجاء جواب 
القرآن في غاية المنطق والعقلانية؛ إذ لو كان في الأرض ملائكة 
بمشورة لكان ترول مللف من انها رميو( آم راجا #الدايال : 
#كل لو كن ف الْرْضٍ مَلبِكَه يسنوت مُظمَِييْنَ َولَنَا عَلنهم يت 
السَّمَلٍ ملحكا رَسُولا 62 46 (الإسراء: 96). 


ويتضح من هذا أن عدم الإيمان مُتَقدَّم على الطلب المانع منهم. 


الذى حصرنه الآيتان فى : استبعاد أن يكون الرسول من الشيي؟ 
والإتيان سنه الأولين. ومن هنا فالأساس عدم الإيمان. ومن 3 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم /اه ١‏ 


فلا حرج ولا تعارض بين الحصر في الآيتين”"' . 

0) قول اللّه تعالى: 9تدكد إن تَقَمَيِ الى 0 » (الأعلى: 4). 
زعموا أنه يتعارض مع قوله كد: لتَدَكْر نمآ أنتَ مَدَحَرٌ © »4 
(الغاشية: ١؟)؟‏ لأن الآية الأولى - في زعمهم - تفيد أن التذكير لا 
يكون إِلّا في موضع النفع. وهذا ما تفيده 'إِنْ" الشرطية» أمّا الثانية 
فتوجب التذكير على كل حال» سواء أنفعت الذكرى أم لم تنفع . 

وليس بين الآيتين تعارضء فالأولى خطاب للنبي ووٌ وأمر إلهى 
له بالتذكيرء فتلك مهمة الرسل». وفيه تعريض بالمشركين. وذلك 
قوله تعالى: 9 إن 5 الى > (الأعلى: 2.)4 5 إن نفعت الذكرى 
في هؤلاء. وهو توبيخ لهم واستبعاد لانتفاعهم بالذكرى؛ لشدة 
إصرارهم على الكفرء وهذا كما قال الشاعر: 
لَقَد أُسمَعتَ لو نادَيتَ حَيّا وَلَكن لا حَياةً لِمَن تُنادى 

أما الآية الثانية فهي أمر للنبي كيهُ بالتذكيرء فتلك مهمة 
الرسل: #إِنَمَآ أنتَ مَدَكَرٌ»4. ولم تتعرّض هذه الآية للمشركين 
بالتوبيخ ٠‏ بل جاء توبيخهم وتهديدهم بعد ذلك في قوله تعالى : «إلَا 
من تَوَلّ وَكَفَرَ 7©) يُعَزّبْهُ أللّهُ الْعَذَاب الأ كير 2 > (الغاشية: 58 - 24). 
ولاشك أن الحكيم حين يخاطب المخالفين يُرَاوح بين اللين تارة 
والشدة تارة أخرى. وهذا ما جرى عليه القرآن الحكيم. فتارة 


)١(‏ حاشية الصبان » شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 1١١/1١‏ » القرطبي 
5 /ا” اين كتير 6857/5 + البيحر المبختط/155 > التسفى» تحقيق/ 
سيد زكرياء طبع نزار الياز: فكة .ا الرياض 508 مر 111175 


١‏ كمال اللغة القرانيّة 


يخاطبهم خطابًا ليّنَا ممزوجًا بالبشرى» وتارة ينذرهم ويتوعًدهم. 
فأين التعاوضن ير الا نين ١‏ 

8) قول الله تعالى: «#ويّرى الئاس سككرئ وا هم يشكرئ» 
(الحجح: ؟). تساءل المشككون: كيف يكون الإنسان سكران» وليس 
بسكران في أن واحد؟ وساقوا هذه الآية الكريمة شاهدًا على 
دعواهم بوجود تناقض في الذكر الحكيم. 

وهذا ظن فاسد يندفع بأدنى تأمل؛ فالاية الكريمة تتكون من 
تر كيبين : 

وترى الناس سكارىء. وما هم بسكارى. 

الجملة الأولى: مصدرة بالفعل (ترى) » وفاعله مستتر تقديره 
(أنت) ؛ والمعنى: يبدون في نظرك سكارى . 

والحملة الثانية: مصدرة بأداة النفى (ما) . والمعنى: والحقيقة 
انهم ليسوا بسكارى كما يبدو ذلك 

ولأللك تميق الآرة: الكريفة يقو له تعالن :1 نر ولك قدامت» الله 
شَدِيدٌ». أي: تراهم سكارى على التشبيه» وما هم بسكارى على 
التحقيق؛ ولكن ما رهقهم من خوف عذاب الله هو الذي أذهب 
عقولهم. وجعلهم يبدون لك في حال السكران المتخبط”'*. 

9) قوله تعالى: #فلا سان يسهر وْمَيِذِ ود يلون 4 (المؤمتون: 
١‏ زعموا أنه يناقض قوله مَك : م وَأَفْلَ بعصم عَلَ بَعضٍ يَتَسَاءَلُونَ و4 
(الصافات: /77). 


. 4 / ” انظر: الكشاف‎ )١( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ه6١‏ 


معلوم أن هناك نفختين: النفخة الأولى» والنفخة الثانية» فالآية 
الأولى تتحدث عن أهوال يوم القيامة ومن ذلك النفخة الأولى» 
فيخيرنا الله كد أنه إذا نْفِسََ في الصور نفخة النشور وقام الناس من 
القبور قلا أنساب بينهم يومئدذ ولا يتساءلون. أ لا يفتخرون 
بالأنساب في الآخرة كما يفتخرون بها في الدنياء ولا يتساءلون فيها 
كما كباءلون فى الذنيا:: فين آىقيلة الك 1 ولا من اى لب ولا 
يتعارفون؛ لهول ما أذهلهم . 

أمَا النفخة الثانية؛ فإذا دخلوا الجنة تساءلوا في الجنة تساؤل 
راحه وتنم . فهم يشربون مما يطاف عليهم به ويتحادئون على 
الشرب ععادة القوم الشاربين كما قال الشاعر : 

ا لت ين اللدات إلا أَحَادِيثُ الكرّام عَلَى المَدَام 
وإذا دخلوا النار تساءل أهل النار تساؤل حسرة وندمء وراحوا 
يلقون التّهّم على ما كانوا يعبدون من دون الله وعلى شياطين الغواية . 
ومن ثمَّ فلا تعارض بين أسلوبي الآيتين» فكل آية تعكس موققًا 
وكل موقف يستتبع تصرقًا يليق به""". 

: قوله تعالى: أ تَتَلْهُرَ أَجْرَا فهم من مَغْرَمٍ منْقَلُونَ (7©) 4 (القلم‎ )٠١ 
زعموا أنه يناقض قوله تعالى : قْلَ مآ أُسَلك عَلَيْهِ مِنْ أجر ومَآ أنأ من‎ .)7 
لتكَِنينَ © * (ص : 85). وادَّعوا أن الآية الأولى تثبت أن النبي صن‎ 


() المقرطبى 146 اين كثين 65/1 الشفق 1/7 هلك ابن عجيبة ”7/7 20919 
الجيل) ص 15 4؛ روح المعانى 50/١4‏ :15 


ل كمال اللغة القرآنيّة 


يتقاضى اجرا غلى :دغوتةة:والآية الثانية ثنفى ذلك! ! 

لقد جهل هذا ع اا اك 
الاستفهام: النفي؛ وهو المراد في قوله تعالى: «أآَ تَسَلْهُرَ أَجَرَا مهم ين 
ار © والمعنى: إنك لم تطلب منهم على الهداية 
والتعليم أجرًا فيثقل ذلك عليهم ويثبطهم عن الإيمان”''. 

وإذن فالايتان كلتاهما تؤكد الأخرى» والتناقض فى عقل هذا 
لكك ا ا 
ك4 (الوقرة اله زعيفوا ان هذا بوك إمكانية اتخاذ الولد: وأن 
هذا يتعارض مع قوله تعالى : ا يَكرْنُ له وَلديه (الأنعام: .)1١١‏ 

الذي ساق البعض إلى هذا الادّعاء هو عدم علمهم أن جمهور 
القداة كرو أنه "لو" نات لمعان حميية» هنهذا ا ناتكون اقرط 
والمشهور في معناها أنها: حرف امتناع لامتناع» أي : امتناع الجزاء 
(جواب الشرط) لامتناع الشرطء كما تقول مثلا: لو جتثتني 
لأكرمتك. فامتنع (الإكرام) لامتناع (الحضور أو المجىء). وهذه 

فهذا - كما يقول ابن كثير - شرط لا يَلَرَّمِ وقوعُه ولا جوازه. بل 
هو ا 57 قصد تجهيلهم قيما ادَعَوه ورزعموه » كما قال 
الى اق 111 أن وداش اعد هافن أذ إن حكا كيزن 0 4 


د هي 


يخلق ما 


١58/5 الكشاف‎ )١( 


عل حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ٠-١‏ 


(الأنبياء:0١1).‏ «إقل إن كَنَ للبّمَن ولد فأنأ وَل العيدت 029 4* 
(الزخرف:١8).‏ كل هذا من باب الشرط. ويجوز تعليق الشرط على 
المستحيل ؛ لقصد المتكلم . 

ثم يمت آبة الزمر (4) بتنزيه الله عق ا سبحكنم هو أللَّهُ الْوحِد 
لكان ؛ أى تعالى وثَة وتقدّس عن أن يكون له ول لمعف الوابجة 
الأحد الفرد الصمدء الذي كل شيء عَبّْد لديه فقيرٌ إليه» وهو الغنيٌ 
غما شعو اه الدع قهر الأشياء فدانتٌ له وك وخضعتء. تبارك 
ل ا اا را ل 


لقد نزه الله يل ذاته عن اتخاذ الولد أو الشريكء فقال كك : 


2 





7 ام 


«إوما يشت ليحن أن يَسَحِدَ وَلَدَا © >4 (مريم:؟5). 

وعلى ذلك؛ فليس في الآية الأولى - كما يدّعى البعض - إمكانية 
اتخاذ الولد؛ لأننا اتفقنا أن "لو" امتناع لامتناعء» فقد امتنع 
(الاصطفاء) لامتناع (إرادة الولد)ء وهو ما يتفق مع الآية الثانية”'": 
4 لك اك رالا نام 1 


فأين التناقض المزعوم؟ ! 


)١(‏ ابن كثير 594/8» وانظر: الفخر الرازي 547/1١‏ - 147., البخر المخيط 
16/0 -5١8ء‏ تفسير أبى السعود 7477/0 روح المعانى 5877/19 س 
ا خالا ل” 

(0) الفخر الزارى 170-3747177 الوك المحيظ /110-118/1ع تفسين بي 
السعود ا/ 557. روح المعاني ا/ 515 - 2.545 5795/5# - 39107 , 


ا كمال اللغة القرآنّة 


© دعوى وجود حشو في القران الكريم : 

ادّعى بعضهم أن القرآن الكريم فيه ألفاظ زائدة على المعنى فلا 
قيمة لهاء كما أن في هذا إخلالا بمبدأ الإيجاز. 

وسوقك: السيوق. الكتواهد الفى ‏ اعفحوا عماء بوالرة ضيه واحد 
فواحدًا: ْ 

ه الحروف المقطعة في فواتح تسع وعشرين سورة» مثل ( الم-الر- 
المر المصض - ص - طس - طسم ‏ طه - ق - كهيعص - ن - يس ) . 

ادغو" انها حروفة غاطلة .هن المفتد 6 وزعموا انها السية مه 
القران»ء وإنما هي رموز لمجموعات الصحف التي كانت عند 
المسلمين الأوائل قبل أن يوجد المصحف العثماني» فمثلا حرف 
الميم كان يرمز به لصحف المغيرة» والنون لصحف عثمانء والصاد 
لصحف سعد بن أبي وقاص» والهاء لصحف أبي هريرة. . . وهكذا . 

زعموا - متمادين فى ضلالتهم - أن الحروف المقطعة في القران قد 
أخذها عثمان وَيكنه من كلمات كان المسيحيون يستخدمونها كلغة سرية 
للفرار من بطش الرومان» وهي كلمات (أبجد هوز حطي كلمن)”''. 

وهي بدعة اخترعها 'نولدكه' . 

ويرجع الفضل في الكشف عن رأي بعض المستشرقين في معنى 
فواتح السور القرانية المعجمة إلى أستاذنا الدكتور/ محمد غلاب في 
بحثه الذي نشر تحت اسم "هذا هو الإسلام' ؛ إذ تكلم فيه عن 


١8:5 - ١:دهص الإعجاز البيانى للقران» د . عائشة عبد الرحمن.»‎ )١( 


فواتح السورء وأبان فيه ما قاله القدماء من علماء المسلمين» 00 
غير ما ذكره عن القدماء لغيره.. أما الجديد في هذه الدراسة فهو 
الكشف عن رأي بعض المستشرقين في هذه الفواتح : 

)١‏ يرى المستشرق "لوت" أن هذه الفواتح مدين بها محمد وم 
لتأثير أجنبي . ويرجح 'لوت' أنه تأثير يهودي ويدعُّم رأيه بقوله: إن 
هذه الفواتح نزلت في المدينة موطن اليهود . 

ولكن .هذا الرافق باطل وكذب وهراء وتضليل؛ إذ إن الفواتح 
المعجمة تسع وعشرون سورة» نزل بمكة منها سبع وعشرون سورة. 
ومكة لم تكن موطنا ا 

؟) ويرى المستشرق "نولدكه" أن هذه الفواتح رموز لمجموعات 
الفحنث التى كانت عند العسامين الاولينة ولسيحه مق الفرات: فى 
شيءء فمثلا حرف الميم رمز لصحف المغيرة» والهاء لصحف أبي 
هريرة» والصاد لصحف سعد بن أبي وقاصء. والنون لصحف 
عنوان 5 

أما كونها مأخوذة عن حساب أبي جاد أو حساب الجَمّل أو أيجد 
هوّز فهذه دعوى مغرضة تستند إلى الإسرائيليات. وقيل: هي 
حروف الجمل. اق قا .سمو "بيات أبي جاد' ويعئول به 
الأبجدية: أبجد هوز حطيى كلمن . 

واتجهوا بدلالة الأعداد فيها إلى مدة بقاء اه أو مدة الأمم 
السائقة» أو هندة الدثنا! . 


. 710-1745 إعجاز القرآن البيانى» د . حفنى محمد شرفء» ص‎ )١( 


١‏ كمال اللغة القرانيّة 


ولعل كل المرويات في تأويلها على حساب أبي جاد - مع اختلاف 
دلالته - تبدأ من قصة "حيي بن أخطب اليهودي " وقد نقلها "ابن 
إسحاق" مفصلة في "السيرة النبوية" مع ما نقل من كيد اليهود 
للإسلام؛ وجدلهم المُعْنِتِ للمصطفى وي إثر هجرته إلى المديئنة. 
وكانت هي وما حولها منطقة نفوذ لهم منذ حَطوا عليها فرارًا من وطأة 
الرومان» قبل بعثة النبي كي بنحو خمسة قرون» فتسلطوا على مواردها 
الاقتصادية, وَمَرَّقُوا الوجوه العربي فيها بالعداوة والبغضاء . 

وخلاضة القصة أن "ابتراير .ين اخطي "هر بالمضطى 2 
عام الهجرة.ء وهويتلو فاتحة سورة البقرة» أول سورة نزلت 
بالمديئة: «الم © ذَلِكُ الْكنبُ لا رب فِه هُدَّى للقن © > 
(البقرة: ١‏ - 5). 


'حبي بن أخطب" في نفر من يهودء فنقل 
إليهم ما سمع مما يتلو المصطفى من القرانء فمشي حبي في النفر 
من قومه إلى رسول الله ودٌ فسأله فيما تلا من فاتحة البقرة» فلما 
استوثق منه قال: لقد بعث الله قبلك أثبياء ها تعلمه بَيّن لنبى منهم ما 
مُلّكه وما أجل أمته غيرك: الألف واحدة. واللام ثلاثون والميم 


أربعون. فهذا إحدى وسبعون سئةء أفندخل في دين نبي إنما مدة 
ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ . 

ثم استطرد يسأال: يا محمد. هل معك مع هذا غيره؟ 

قال 22 : نعم ء المص . 

قال حيئّ: هذه أثقل وأطول: الألف واحدة. واللام ثلاثونء 


والميم أربعون. والصاد تسعونء. فهذا إحدى وستون ومائة سنة. 
هل مع هذا غيره؟ 

رد ص : نعمء الر. 

قال اليهودي: هذه أثقل وأطول: الألف واحدة. واللام ثلاثون 
والراء مائتان» فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة» هل مع هذا غيره؟ 

ولما ذكر المصطفى 5مٌ: (المر) أحصاها حيبي بن أخطب على 
حساب أبي جادء فهى إحدى وسبعون ومائتا سنة. 

وعندها توقفء. ثم قام وهو يقول للنبي 35: 

لقد لَبّسَ علينا أمرك حتى ما ندري أقليلا أَعْطِيتٌ أم كثيرًا؟ 
وانصرف بالنفر من قومهء فتساءل أخوه أبو ياسر: ما يدرينا لعله 
جمِعَ هذا كله لمحمد؟ وأحصى مجموع ما سمعوا من حروف». 
فتلقت سعماثة .واوزيعا وثللا نين سنة.: 

وقال النفر من يهود: لقد تشابه علينا أمره. 

ومن هذا التأويل اليهودي دخل القول بحساب الجملء حساب 
أبي جادء ينتقل في كتب التفسير - بصور أو بأخرى - مع غيره من 
الإسرائيليات التى خالطت الفهم الإسلامي للقرآن الكريم. ونقل 
السيوطي تأويل الفواتح بهذا الحساب. فيما جَمّع من أقوال السلف 
في هذه الحروف». ونقل معه قول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر : 
وهذا باطل لا يعتمد عليه» فقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عَدَ 
افى جاةة» والإشارة إلى اذ ذلك هن جملة السحن» :ولي .ذلك 
ببعيدء فإنه لا أصل له في الشريعة. 


3 كمال اللغة القرانيّة 


وكذلك رفضه الحافظ ابن كثير من أئمة القرن الثامن للهجرة» 
رت 5لالاه) قال : 

وأمّا من زعم أنها دالة على معرفة المدد. وأنه يستخرج من ذلك 
أوقات الحوادث والفتن» والملاحم» فقد اذْعَى ما ليس له وطار في 
غير مطاره. وقد ورد فى ذلك حديث ضعيف. وهو مع ذلك أدل 
على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. وهو ما رواه 
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب» قال: مر 
افق باشير إدى | طبه : ونقل القصة كما وردت بسندها في السيرة 
لابن إسحاق عن ابن الكلبي؛ ثم قال: فهذا حديث مداره على 
محمد بن السائب الكلبي. وهو ممن لا يحتج بما أنفرد به. 

ويْفهَم من عبارة ابن كثير أن حساب أبي جاد الذي بدأ فى قصة 
ابن أخطب اليهودي - في السيرة النبوية - بعد الحروف مدةً الإسلام 
وأَجَل أمّته.ء قد أضافت إليه العصور. بعد ابن إسحاق في القرن 
الثاني للهجرة. استخراج أوقات الحوادث والفتن والملاحم» من 
حساب الحروف بِعَدَ أبي جاد! 

وقد استسخفه الشيخ الإمام محمد عبده وقال فيه : 

إن أضعف ما قيل فى هذه الحروف وأسخفه. أن المراد بها 
الإشارة بأعدادها في حساب الجمل إلى مدة هذه الأمة أو ما يشابه 
ذلك وروى ابن إسحاق حديثا في ذلك عن بعض اليهود عن النبي 
كيد ولا يزال يوجد في الناس. حتى علماء التاريخ واللغات منهم. 
من يرى أن في هذه الحروف رمورًا إلى بعض الحقائق الدينية 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ١1‏ 


والتاريخية ستظهره الأيام. 

ثم بدا للسيد الأستاذ على نصوح الطاهر أن يتجه بحسابها العددي 
إلى عدد حروف السور التى افتتئحت بهاء لكن المحاولة - وقد نشرها 
| الحضان المظف 27 

وقد أنصف المستشرق "بلاشير" حين ذهب إلى ضرورة الرجوع 
إلى نظريات علماء المسلمين. وارائهم حول هذه الفواتح. ثم خلص 
إلى تفضيل قول من قال: إن هذه الفواتح اختصارات لأسماء الله بل 
لقد ذهب " بلاشير' إلى التسليم بأن هذه الفواتح سر من أسرار القرآن 
الأايحليه لذ اللدى :وا وه العيث ما ولة سير أغواري ”7 

قوله ود : وَلِئُوا في كهفهم تلت مِأتَوَ سديت وَزْدَادُوا ينما © > 
ألم يكن أوجز أن يقال: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين؟ ولماذا 

من المعلوم أن القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد العربيء فلم 
كان الإخبار عن أهل الكهف للنبي العربين ذكرت الآية التقويم 
(الميلادي)؛ إذ التقويم الشمسي تبلغ السنة فيه 750 يومًا والتقويم 


١58 - ١45ص الإعجاز البياني للقران؛ د . عائشة عبد الرحمن»‎ )١( 
١١١ (؟) هذا هو الإسلام. د . محمد عغللاباء» ص‎ 


4 كمال اللغة القرانيّة 


القمري 505 يومّاء فالاختلاف بينهما - كما ترى - في أحد عشر 
يومّاء هذا التفاوت على مدار المدة المذكورة في الآية يُنْتحّ تسع 
سنوات . 

وفي الاية لمحة بلاغية تعتمد على الإيجاز والدقة في التعبير» 
فعيّرت الآية على قلة ألفاظها عن النوعين من التقويم السائد آنذاك: 
أمّا ما يدذعيه البعض من أن القران حشي ببعض الكلمات» ويرون أن 
تكون الاية: "ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنوات" فنقول لهم : 
إنكم بذلك سكتّم عن إيراد التقويم الميلادي (الشمسي) ولو عادوا 
وقالوا: يجب أن تكون "ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة ميلادية ' . 
لقلنا لهم: إنكم أغفلتم التقويم (القمرى)» أما لو جاءوا بهما معًا 
فلقد وقعوا فيما اذّعوه من أن هناك حشوًا . 

ولكن عبارة القران محكمة وفي قمة البلاغة والإيجاز مع إيراد 
المع ا المتضيين على وحي 3 

© المتشابه اللفظي في القرآن: هل هو تكرار لا جدوى منه؟ 


يستكر اعفن وجوه الكثير مق الكراو فى آيات القران الكريي» 
ويطعنون فيه مدعين أنه ليس وحيًا من عند الله كما جاء فى سورة 
الرحمن» وفي سورة التكاثر» وقصص الأنبياء في السور المتعددة. 
مثل قصة ادم 22 وقصة عيسى عل3. وغيرهم من الأنبياء صلوات 


الله وسملا مه عليهم . 


)١(‏ القرطبى ."480/٠١‏ الفخر الرازى ١5/*١١ء‏ ابن كثير "/ 6١76‏ البحر 
المحيط 7/57١١ء,‏ أبو السعود .7١1/0‏ روح المعاني 507/١5‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم | 

ويزعم هؤلاء أنه لو خذف التكرار من القران فإنه لن يتبقى منه ما 
يملا كراسة»: واناثروة القران المعجمية خغيلة > مما اذى إلى ضبعت 
بناء الجملة؛ واللجوء إلى الحشوء. ومزج الخيال بالواقع خاصة في 
قصة موسى عََلةُ. وهذا مخالف للعقل والمنطق . 

0 أن تُعلم هؤلاء المشككية ١ن‏ التكرار ٠‏ في القرآن قد أتى 
بصور متعلدة منها : 

0 (تكرار أداة) تؤدى وظيفة في الجملة بعد أن تستوفى الجملة 
ركنيها . 

0 (تكرار كلمة) مع أختها لداع. بحيث تفيد معنى لا يمكن 
حصوله بدونها. 

0 (تكرار فاصلة) في سورة واحدة على نمط واحد. 

0 (تكرار بعض الأوامر والنواهي والإرشادات والنصائح) مما 
يقَرّر حُحكمًا شرعياء أو يحث على فضيلة. أو يَنْهَى عن رذيلة» أو 
يُرِعْبٍ في خيرء أو ينر من شر. 

0 (تكرار قصة) في مواضع متعددة؛ مع اختلافب في طرق 
الصياغة وعرض الفكرة. 

وقبل الخوض في تفصيل هذه الصور المتعددة؛ يَجُدْر بنا لفت 
نظر هؤلاء المشككين إلى أن التكرار في القران جاء ليؤدي 
وطعوة. 

أولاهما: وظيفة دينية. 


ثانيتهما : وظيفة أدبية . 


١‏ كمال اللغة القرآنيّة 


فمن الناحية الدينيّة : يُعَدٌ القرآن كتابّ هداية وإرشاد وتشريع - لا 
يخلو منها فن من فنونه - وأهم ما يؤدْيه التكرار هو تقرير المكرر 
وتوكيده وإظهار العناية به. مكوراشى العلو كات زلا عفاد ان 

آنا التائحية الآدرّة: فإ ن دوو التكرار فبها متعدة» بوإن كان اليف 
منه في جميع مواضعه يؤدي إلى تأكيد المعاني. وإبرازها في معرض 
الوضوح والبيان. 

ولِّرَ الآن فوائد التكرار في كل موضع أثبتناه في صدر هذا الرد. 

© تكرار الأداة: 

يناما بقوله كيك : «ثرٌ | إرت رَبَلت للذرت هاحروأ 
ين 5ق ناح اثى كدو ومكررا مكدر 1 هن هذها لعثرر 
يحم 09 * «(النحل: .)1١١‏ 

تكرورت: "إن" فى الآية وكات يحكن افق الظاهر ١ألة‏ يستعى 
عنها في نهاية الآية فيّقال: "ثم إن ربك للذين هاجروا من ديارهم 
من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ‏ لغفور رحيم". بحذف (إن 
ويك ) فهنا الشيبه وزاع هذا التكراو؟ 

السبب هو طول الفصل بين "إن" الأولى وخبرهاء وهذا أمر 
يُشْعِر بتنافيه مع الغرض المسوقة من أجله 'إن" وهو التوكيد؛ لهذا 
اقتضت البلاغة إعادتها لتلحظ العلاقة بين الركنين على ما حَّها أن 
تكون عليه من التوكيدء هذا علاوة على أن حذفها سيؤدي إلى 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 18 
َعْنَاقهِم ا 2 د نا خلئن» د 6 0 
كلمة "أولتك" فى الابة :ثلاث هرات فها الشر .ؤراء .هذا التكزار؟ 

هذا التكرار لا محل له إلا بيدا وروعة. فالآولى والثانية 
تَسَجّلانَ كما عامًا على مُنْكري البعث وهو: كفرهم بربّهم وكون 
الأغلال في أعناقهم. والثالثة: بيان لمصيرهم المهين ودخولهم 
النار ومصاحبتهم لها على وجه الخلود الذي لا يَعْقَبه خروج منهاء 
ولو أسُقِطت "أولئك" من الموضعين الثاني والثالث لاضطرب 
المعنى» فتصبح (الواو) الداخلة. على ##الأغكلٌ ذ ف أعناقهمر » واو 
حالء وتصبح الداخلة على «9أ أضصَدك حب ألنَارٍ هُمْ قبا حَإِدونَ 4 استئنا فيه 
لا علاقة لها بما قبلهاء عاطفة عطمًا يضطرب معه المعنى؟ لذا حسن 
التكرار فى الاآية لما فيه من صحة المعنى وتقويته . 


سنكتفي هنا بإيراد موضع واحد تكررت فيه (الفاصلة) لنرى ماذا 
يُمَثْله ذلك التكرارء وهل هو غير مفيد - كما زعموا - أو هو على 
الك بن ددا 

© التكرار في سورة الرحمن : 

لقد تكررت فيها عبارة : مإَِأَيَ َالَأ رَيَكُمَا تُكذْبانِ4 إحدى وثلاثين 
مرة» ويمكن أن نسجل عدة ملاحظات حول هذا التكرار ومنها : 


ا كمال اللغة القرانيّة 


ه أن هذا التكرار هو أكثر صور التكرار الوارد في القران على 
الاطلاق. 

ه أنه - أي التكرار - قد مهّد له تمهيدًا رائعًاء حيث جاء بعد 
اثنتى عشرة آية مُنّحدة الفواصل» وقد تكررت في هذا التمهيد كلمة 
االوران" احتف عرات نجاعة ينون أو فلن وها اتسين قد 
أتاح مساحة كبيرة حتى كان بمثابة مقدمة طبيعية لَتألَّف التَّمْسُ التكرار 
الذى سيرد بعد ذلك . 

ه أن الطابع الغالب على هذه السورة» هو طابع تَعْداد النعم على 
الثقلين: "الإنس والجن " وبعد كل نعمة يُعَدْدها تأتى عبارة: «فَأَيَ 
َالَأ رَيَكُمَا تُكذْبانِ» وعلى هذا يمكن فهم التكرار في هذه السورة على 
أنه تذكير وتقرير لنعمه. وأنها نعم عظيمة فلا يمكن إنكارها . 

© التكرار في القصة : 

الملاحظ أن القصص القرانى كله يغلب عليه التكرار إلا فى قصة 
واحدة»؛ وهى قصة يوسف د وذلك لأنها تتحدث 500 
ليق وى سيلرقة راد المزيل اغرابده يول سيل عيانة 
الأعراض فرغ القران من سَّوْقها مرة واحدة. والقصص القراني في 
جملته مسوق لغرضين : 

ه أنه تسلية للنبي يله وتثبيثٌ لفؤاده» فهو ليس بدعًا من الرُسل. 
فكل الرسل قد عانوا من أقوامهم ما عانيت من قومك. 

« تهديد وزجر للمخالفين» وبيان لمصير أمثالهم لعلهم يقلعون 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم بين 


وهذه الدواعي مُحقّقَة في كل مرة ورد فيها التكرارء على أنه 
يمكن أن يلاحظ في تكرار القصص القراني ما يلي : 

١‏ - عدم توححد الصياغة في كل موضع كرّرت فيه القصةء وفي 
هذا إيحاء بأنها جديدة متجدّدة دائمّاء وليس فيها سآمة أو ملل». بل 
فيها روح وطرافة. 

؟ - كذلك فإن المعاني التى تتحدث عنها القصة القرانية لم تكن 
لمنجرة:النهديك او السلية » ين إن التكراز يحول المكرر إلى معتفك: 

“*' - ومن عادة العرب إذا اهتمّت بشيء أرادت تحقيقه أن تكرّره. 
وكأنها تقيم التكرار مقام المَقَسَم عليه. 

4 - إن في التكرار تقريرًا للمعاني في الأنفس» وتثبيتًا لها في 
الصدورء ألا ترى أنه لا سبيل لحفظ العلوم إلا ترديد ما يرَام حفظه 
منهاء وكلما زاد ترديده كان أُمُكن له في القلوب» وأوسع له في 
النهيى» :وانسته للدكوة يواعد من اللسياك. 

ه - وهناك حقيقة مهمة. وهي أن الإشادة بجمال التكرار في 
القران لم يقتصر على العلماء العربء» بل إن كثيرًا من المستشرقين 
قد شهدوا بذلك. منهم 'جرونباوم' كما نقل عنه عبد الكريم 
الخطيب فى كتابه: "الإعجاز القرانى"'. ولا شك أن الفضل ما 
م | 

ولنأخذ مثالاء ولتكن قصة آدم لنلحظ فوائد التكرار فيها . 


هذه القصة وردت فى سبع سور سبع مرات». وثر بيب الحو التي 
وردت فيها القصة حسب نزولها في 


١/5‏ كمال اللغة القرآنيّة 


ا دلقت 5ك "عر | عراف سطبت] ابراه الجير > الكيك 1 

ثانيًا : فى المدينة: "البقرة" . 

ومن هنا نعلم أن نصيب العهد المكي من القصة كان وفيرّاء بالقياس 
إلى العهد المدنىء. ولنأخذ موضعًا واحذا لنلحظ أثر التكرار فيه . 


#7 ب 


8 0 ركه ملا رو م سلكره سه 0 07 8 ع لاس فر 
قال َك : # وقلنا يككادم أسْكن أنت وَرَوْجِكَ الحنة وكلا منها رعذا حَيْتثْ 


قي 


سح و مر 


سما 6 (البقرة 2 :106)ن وفي موضع آخر يقول : وتادم تك أن وزوحك 
الْجَنَّهَ فكلا مِنَ حت يِنَتُمًا # (الأعراف: .)١9‏ 

لقد جاءت الايتان بنسق واحد غالًا إلا 55 

فاقوله تعالن فى البقرة: “ر كةو وفى الأغراف؟ "كاد" , 

'قيل: إن السكنى فى (آية البقرة): للإقامة» وفى (اية 
الأعراف): اتخاذ المسكن: فلما نيِبَ القول إليه كك : ون 
ادم ناسب زيادة الإكرام بالواو الدّالة على الجمع بين السكنى 
والأكل. ولدلك قال فيه (رغدًا). وقال (حيث يها ) نه أعمء 3 
فى الأعراف فقد قال وك : فكلا مِنْ حَيَتُ بيِنَشمًا» فأتى بالفاء الدالة 
على الترتيبء» فالآكل يأتى بعد المَسّكن الذي أمر آدم باتخاذه. 
٠ ٍ‏ 1 ع ا( ١‏ > (م 8 0 000 

ونلااحظ من خلال الشاهد الذى أوردناه : 

© أن المواضع التي كُرّرت فيها القصة لا تكون غالبًا بنسق واحد 
فى الصياغة . 


' 6١ص كشف المعانى . بدر الدين بن جماعة. تحقيق/ د . محمذ محمد داود.‎ 0١0) 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 


« أن كل موضع يفيد معنى جديذا لا يستفاد من غيره من المواضع 

ولو ذهبنا نتتبع كل المواضع التي ورد فيها التكرار في القرآن 
الكريم لوجدنا أنه يأتى لإفادة معانٍ عظيمة في كل مرة»؛ فضلا عما 
فيه من التوكيد. فأين موضع التشكيك الذي يتوهمه المتوهمون؟! 

أما تساؤلهم عن الفرق بين قوله كك: «إقلا تَتْجبّكَ أمولهُمٌ ولك 
8 ين ال لكر و اف الشترن الدن رركن افر َه 

هرو 6 «التوبة: 205). وقوله كين : «إولا نَعَحِبَكَ ممم و 
ا وام ا أُشمُع وَهُمْ ككنزون © 4 
(التوبة: 5 

ا ظاهرة في قوم أحياءء والثانية: في 

وأما الفاء في الأولى : فلأن ما قبلها أفعال مضارعة تتضمن معنى 
الشرط كأنه قيل: إن اتصفوا واو ا سد 
وكراهية النفقات فلا تعجبك أموالهم ... إلخ. #ولا ينون الصَسكر 


إِلّا وَهُمْ كاك ولا سُفِفُونَ إلا وهم كُرهُونَ» (التوبة:4ه). 

والآية الثانية: تَقَدّمها أفعال ماضية» وبعد موتهمء فلا تصلح 
للشرط ؛ فناسب مجيئها بالواو. 

وأما قوله تعالى: «#ولآ أَزْلَدُهَُم» فَلِمَا تقدم من التوكيد في 
قوله : إلا وَهُمُ4. وفي قوله تعالى: «إولا يَأَنْوَ» إلى «إولا سُفِفُونَ 


إلايه فناسب التوكيد في قوله تعالى : «إولا أوْلدَهُم» بخلاف الآية 
الثانيةم 


/) كمال اللغة القرانيّة 


وأما (اللام) في الأولى © لَِعَذْبَهُمَ#. و(أن) في الثانية #أن 
ل 5-8 فلا ن مفعول الإرادة في الأول محدوف» واللام للتعليل 
بردة إثما يريد اللدعا عن فيه من الأموال والأولاد لأجل تعذيبهم 


ير بما يصيبهم من فقد ذلك. ولذلك قال كيك : 5 وتزهق 


ا وه قم كيزرة» ورا لاني 0 القالية ان 006 لأن 

مانا وهم َيسثوتَ» (القرية:.: 

وأما ': لديا »4 فى الاية الثانية فلأنها صفة للحياة فاكتفى بذكر 
الحوضيوتكه أولا هين ماده 0 . 

وهذه الآية (التوبة: 00) خالفت الآية الثانية (التوبة: 86) بأمور : 

أحدها: أن هذه جاء العطف فى أولها بالواو. والأخرى عطفت 
أن معنى الآية هذه ليس مفرعًا على معنى الجملة المعطوف عليها 

ثانيها : أن هذه الاآية عطف فيها الآولاد على الأموال بدون إعادة 
حرف النفىء وفى الآية السالفة أعيدت (لا) النافية» ووجه ذلك أن 
ذكر الأولاد فى الآية السالفة لمجرد التكملة والاستطراد؛ إذ المقام 
مقام ذم أموالهم ؛ إذ لم ينتفعوا بها ؛ فلما كان ذكر الأولاد تكملة كان 
شبيهًا بالأمر المستقل ؛ فأعيد حرف النفى فى عطفه. بخلاف مقام هذه 
الآية فإن أموالهم وأولادهم معًا مقصود تحقيرهما في نظر المسلمين . 


10 كشف المعاني. صر ة ١١‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١/1‏ 


ثالثها : أنه جاء هنا قوله وي : © إِنّمَا يُربدُ أللَهُ أن يِعَذْببُم 4 بإظهار (أن) 
دون اللام. وفى الآية السالدة: م إِنَّما كد ل أنه دم بذكر لام 
التعليل وحذف (أن) بعدها. وقد اجتمع الاستعمالان في قوله تعالى : 
# بريد أله لِسبَيْنَ لك و2 مي ستل ا ين بلحت ووب علخ 
مه علط ك2 © رادا د أن توب علتَحكم وريد ليت لور 
الترولق أن تيلا تله ليما 0 4 4081/54 وخر فت عرف 
الجر مع (أن) كثير» وهنالك قَدَّرّت (أنْ) بعد اللام وتقدير (أن) بعد 
اللام كثير . ومن محاسن التأكيد الاختلاف في اللفظ. وهو تفئن . 

رابعها: أنه جاء في هذه الآية أنه يعذبهم بها في الدنياء وجاء في 
الآنة السالفة فى الحياة الذتيا» .ونكتة ذلك: أن.الآية السالفة ذكرت 
حالة أموالهم في حياتهم فلم تكن حاجة إلى ذكر الحياة. وهنا 
اكرت عالة أمرالهم يمد ساتيم لترله ١38‏ #ولا صَلْ عل أحل مَنْبم 
ات بدا (التوبة: 84)؟ فققد صاروا إلى حياة أخرى وانقطعت حياتهم 


الدنيا واضحت 3 


ه وللتكرار في القران الكريم دور مهم في المعنى. وله أثره 
الكبير في نفس القارئ والسامع : امف ارح اللقر انك مسري امسن 
إحدى وثلاثين مرة قوله تعالى: لمأي َالَآهِ ريَكُمَا تُكَذِبانِ4 متسائلا 
عمّا يستطيع أن ينكره الجن والإنس مما أؤلاهما الله من نعم. فلعل 
في هذا السؤال المتكرر ما يثير في نفس سامعيه اليقين بأنه ليس من 
الصواب نكران نعم تكررت والاء توالت. 


010 التحرير والقويره مجلد ك2 جح ١٠ء.‏ ص 5/81١‏ - لاخر" 


4 كمال اللّغة القرانيّة 


ريصي ان انلك ميا إلى 17لا ريدو من 101 ريج لزنا 
هذه الجملة في بعض المواضع من السورة» كما يتراءى ذلك في 
ونه مداه رما 

« كل من عَيهَا كان © وَيبْقَ وَعَهُ رَيْكَ ذو لُلْكلٍ وَالْدكار © بَأَيَ اله 
رَيَّكُمَ] تَكَزْبَانَ 2 #0 (الرحمن: 55 -2,)58 فأي نعمة يذكر بها الجن 
والإنس في فناء هذا العالم؟ ولكن التأمّل في هذه الآيات وما ورد من 
هذا السؤال بعد وصف اليوم الآخر رأهرال يدل على أن مثل هذا 
السؤال سيوجه بعد فناء هذا العالمء ؛ فكأن ا القران يقرر الهس فى دا 
هذا السؤال يوم تنشق السماء»ء ويوم يعرف المجرمون بسيماهم» أفلا 
يدر بالمرء أن فك :طوياة: كما أوحى القران بذلك. في تلك 
الالاء والنعم» فيقوم بواجب الإيمان بالنعم وشكرهاء حتى لا يقف 
موقف الجاحد لهذه النعم يوم يحاسب الله الثقلين. 

« وكررت في سورة المرسلات تلك الجملة المنذرة» وهي قوله 
تعالى : مويل مذ يََمْكَدَييَ4. وإذا نظرنا إلى هذه السورةء وجدناها 
تتحدث عن وقوع اليوم الآخرء وتصفه. فلا جرم أن تَكرّر هذ 
الإنذار عقب كل وصف لهء أو فعل يقع فيه» أو عمل من الله يدل 
على قدرة يحيى بها الناس س بعد موقي 2 وفيماهذا التكرير ما يوحى 
بالرهبة» ويملا القلب رعبًا من التكذيتتت" دا" يوم الواقع بلا ريب. 

© وفى سورة الشعراءء تكررت هاتان الايتان: ## إن في ذَلِكَ ل 
وما كن أَكُنهُم مُؤْمِِينَ © وَإِنَّ رَبك لَهْرَ الْمَريرُ أليَيِمُ 69 »4 ثماني 
مرات» وكانت متمكنة من موضعها فى كل مكان حلت فيه. فقد 
جاءت في هذه السورة أولاء بعد أن وجه القرآن نظرهم إلى 





بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم )1 


الآوضى» أن لسن فيما "تبه من كل زوع كريم ما بير فى النسن التامن 
لمعرفة خالق الأرض ومحييها؟ واستمع إليه سبحانه يقول: مأأولِم نروأ 


0-0 


إِكَ الْأْضٍِ كر ْنا ذا ين كل وج كيب 69 إن فى ذَلِكَ َيه وبَا كن كارش 


ويكرر الآية في موضع آخر تحدث فيه عن انفلاق البحر لموسى 
ونجاته» وغرق فرعونء, وتلك أية من أكبر دلائل قدرته سبحانه» فهي 
جديرة بتسجيلها والإشارة إليها. قال تعالى: تَأَوْحَيمآ إل مومع أن 
أرب يَعَصَا لبر َلعَقَ مَكنَ كل ورْقي علطو الْمَِيِمٍ © وَألنا كم 
لحرن () ونا مومئ ومن مَعَه أجَعِينَ © ثم أعْريَْا الآحَرنَ © إن ف 
لِك لآبدٌ وََا كن أَكْرهُم تبي © وَإِنَّ نيك لهْرَ الْعريرُ أيَيِمْ © »4 
(الكتسراوة 5ب 

زكزرت هاتان الآيتان. سيت:مرات اخرى عقب كل عا بحدر أذ 
يكون عظة يعتبر بهاء كتصوير جند إبليس وقد كبكبوا في جهنم. 
وأخذوا يختصمون فيما بينهم ويقررون أنهم كانوا فى ضلالة وعمى. 
ويتمنون لو عادوا ليصلحوا ما أفسدوه؛. أو ليس في ذلك من العظة 
ما ينهى عن مثل هذا المصير؟!. 

وقرجءا الاثاف عانيد لضة جا ولرط رقب 4 سير 
أقوامهم د ار منه العظات والعبرء وكأن هاتين الآيتين 
تشيران إلى مرحلة من القول يحسن الوقوف عندها والتريث لتدبرها. 
وتأمل ما تحوي من دروس تستفاد مما مضى من حوادث التاريخ . 

حنم الآية بوصفه تعالى بالعزة والرحمة فيه كل المناسية 


٠ 


ليا كمال اللغة القرآنّة 


للحديث عن مصير الكافر والمؤمن. فهو عزيز يعاقب الكافرء 
ورحيم بمن أمن . 

وحن ارده ا كوولك تن سود الفجير: وهى قوله سبحانه : 

سيوم ا 0 2 )0 ْ 
وقد يسنا المَرْءَانَ ِلذّرْ مُهَل بن مُدَكرٍ # مُتَبّهَة في كل موضع وردت 
فيفع إلى ادها ضياتى. .يعدكك ينما عن القوان بالحديف عنهه. تدكرة 
وعظة. وهو لذلك جدير بالتأمل الهادئ والتدبر والادّكار . 

وقد يحدث التكرير فى ايتين متواليتين» كما فى قوله كك : 9# ولله 
> و اا تر ل بد 50000 0 ع لوو ادوسلا 0ت سل ا مر آ ست ا 
ما فى السَّمّوَتِ وَمَا فى الأرضٍ ولقد وصَينا ألْذِينَ أونوا الكاب من مِلِحكم 
تصقر ع افص او مر ٍ 00 | له له ا ال 
ياه أن أَتَفَوَأْ أَلَهَ ون تَكْفْرُوا فإِنّ بِلّهِ مَا فى السَّمِوّتِ وما فى الْأرضٍ 
أله يي حِيذا © وه ما بن لسوت وما بن ال وَكقَ يأ 
رك 0« (المواء 171 -.172). اوذللف لثمت د نهاك تعد الله 
وعد في قلوب الناسء لَيقيلوا على العبادة مؤمنين انها 

بل : لم فى الآية الواحدة؛ يالك ليت المكرر بي 


8 أ ارح مرا 0 ل 5 0 


ساح سر ار 


وك 
: ,6 م52 
:ددمت عد وانقوا الله إن الله سير" يما ملون ا 014 
ماج داس” قار عر ار ع سرج سر 0 رج عر تعر ١‏ له ره لس و سر ء سر سر يم 
«وإذ قالتٍ المتيكه يتمريم إن الله اصَطفَلكِ وَطهَرَكٍ وأصطفلك عَلْ يسَاءِ 
المتليرك 49 (الدغهران: 17): 


ويوحي التكرير في سورة (الكافرون) باليأس إلبى قلوب من كفر 
ين أن تضيرت» الوضون عة ذه إلى ها كان يعي غو لاه الكترة 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١4م‏ 


فليتدبروا أمرهم بينهم مَلِيّاء ليروا سر هذا الإصرار من محمدء 
فعساهم يدركون أن هذا السرّ هو أن الرسول على حََقٌ فيما يدعو إليه؛ 
فلم ينصرف عنه إلى أديان لا سند لها من الصواب والحق؟!”'*. 

وقد كانت هذه الخاصة ولا تزال مجال بحث ودرسء. وما أكثر 
ما ظنها بعض المستشرقين الأعاجم ثغرة يمكن التركيز عليها في نقد 
القران وإلحاق النقيصة به. 

وفى القران من هذه الظاهرة نوعان: أمّا أحدهما فتكرار بعض 
الألفاظ أو الجمل» وأما الثاني فتكرار بعض المعاني كالأقاصيص 
والأخبار. 

فالنوع الأول منه: يأتي على وجه التأكيد. ثم هو ينطوي بعد ذلك 
على نكت بلاغية أخرى كالتهويل» والإنذار» والتجسيم»؛ والتصوير. 
وللتكرار أثر بالغ في تحقيق هذه الوجوه البلاغية في الكلام. غير أنه 
لا ينبغي أن يذهب بك الوهم إلى أن أي تكرار للكلمة أو الجملة يفي 
بهذا الغرض. وأنها وسيلة قريبة المنال لكل قادر على الكلام؛ 
فالتكرار الذي من شأنه أن يرتفع بقيمة الكلام إلى الفصاحة والسموٌّ 
في التعبير» له قيود وحالات معينة لا ينبغي أن يتجاوزهاء وليس أي 
تكرير في الكلام يبعث فيه التهويل أو التجسيم؛ ولو ذهبنا نشرح 
الصور المحمودة لتكرار الكلام وقيود ذلك - ولو شرا يسيرًا - 
لطال بنا البحث وخرجنا عمًّا نحن بصدده”" . 


210 من بللاغة القران:: 06 0 ايه لذوق1 صن 57 2 ٠8308‏ 


(0) انظر: إعجاز القرآن للباقلانى.: ص77١‏ ؛ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن - 


حل كمال اللّغة القرانيّة 
وإذا سألت عن وجه العلاقة بين التكرار وهذه الصور البلاغية. 


فإن خير جواب على ذلك أن أضع فكرك وذوقك العربي أمام نماذج 
لهذا النوع من التكران :فى هذا الكنات: الحبين. 


فمن ذلك قوله تعالى: ©#اآلْحَاقَهَ () ما الحاقة () وما أدذريك ما اانه 


كَدبتَ تَمود وَعَاد بِالْمَارِعَةَ 69 »© (الحاقة: ١‏ - 4). 

ونه قوله الى > زات رركتا سف 0 6( الحدتره 
11015 ومن قوله تعالى 1 ا 1 ودر 3 سق كن ندر © 
قيِلَ كف هَدَرَ 9 المدثر: .)50١-14‏ 

وكل ما فى القران من تكرار الكلمة أو الجملة هو من هذا القبيل 
وعلى مثل هذا الإشراق» وما جنيك سائلى بعد ذلك عن وجه 
الجمال أو التهويل أو التصوير في هذا التكرار إن كنت على شيء 
من السليقة العربية وذوقها. 

وأما النوع الثاني منه: وهو تكرار المعنى» كتكرار بعض القصص 
وال حبار فهو ظاهرة بارزة فى كتاب الله تعالى ؛ 0 ذلك عن 
غعرضين هامين : 


وعلم البيان» ابن القيم» دار الكتب العلمية: بيروت» ”٠1١ه‏ - 19187م, 
ص”١‏ - ١٠7١؛‏ الطرازء العلوي الميمنى ”7159/7 - 5515 (صفحات 
متفرقة)» ”*/ 81١8‏ -775؛ المثل السائرء لر تحقيق/ محمد محيى 
البو عيذ العنيوه المككة الغصر 1ه ررك 1107 سنت 1 اهام 
الخطيب القزوينيى. طبع بيروت» 05٠5١ه‏ - 1108م. ص95١‏ - 5١5؛‏ 
البيان في روائع القرآن (دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرانى)» د . تمام 
حسانء عالم الكتب: القاهرة» 517١ه‏ - 1997م) صص ١1١ - ٠١98‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 50 


الغرض الأول: إنهاء حقائق الدين ومعاني الوعد والوعيد إلى 
النفوس بالطريقة التي تألفهاء وهي تكرار هذه الحقائق في صور 
وأشكال مختلفة من التعبير والأسلوب . وفي بيان هذه الحكمة يقول 
الله كد : م وَكدَِكَ ْلَه فَُانًا عَرَبيًا وَصَرّفن]ا فو مِنَّ الود لعَلهُم يعون 
َوْ ميت لُمْ وَك]ا 09 4 (طه: .0١١‏ 

قال الزركشي: وحقيقته - أي حقيقة التصريف - إعادة اللفظ أو 
مرادفه لتقرير معنى» خشية تناسي الأوّل لطول العهد يه'' 

وهي من الطرائق التربوية التي سلكها هذا الكتاب المبين. 
الى اللحديت عبوااهروة تك شاه اليه د فون الحديتف عن هيا نمدة 
ارا 

أما الغرض الثاني فهو إخراج المعنى الواحد في قوالب مختلفة 
بن «الالفافل. بوالعاواض). .وراساليي» سقترعة تتصيلة .واحمالة: 
وتصريف الكلام في ذلك. حتى يتجلى إعجازه ويستبين قصور 
الطاقة البشرية عن تقليده أو اللحاق بشأوهء وأنت تعلم أن هذا 
الكتاب إنما تنزل لتحقيق أمرين : 

أولهما: إقناع العقلاء من الناس بأنه ليس كلام بشر . 

ثانيهما: إلزامهم بالشريعة التى فيه. فلا بد فيه من الوسائل التى 
تفي بتحقيق السبيل إلى كلا الأمرين. 

ومن هنا كان من المحال أن تعثر في القران كله على معنى يتكرر 


٠١ /" البرهان‎ )١( 


16 كمال اللّمة القرانيّة 


فى أسلوب واحد من اللفظ ويدور ضمن قالب واحد من التعبير» بل 
لابد أن تجده في كل مرة يلبس ثوبًا جديدًا من الأسلوب وطريقة 
التضوير :والعرضى» يل ا نيد أن تبجد. التركيو فى "كل نهرة منها على 
جانب معين من جوانب المعنى أو القصة. 

رياه عر هده قرأ قصة نوح في سورة هود. 
وهي ما بين قوله تعالى: «وَلَقَدَ أَرَسَلَنَا وْعًا إِ مومه ِف لكُم دذِيرُ 
ميت 2 (هود: 0005 وقوله كك : « يلل 007 اا 
مقت ©0» <هود: 45): ثم ارجع فاقرأ القصة نفسها في سورة 
القمر من الآية 4 إلى الآية ١١5‏ ثم اقرأها فى سورة نوح». ثم تأمل 
في النصوص الثلاثة وقارن بين أسلوب كل منها وطريقتها في 
العرض والتصويرء والجانب المعنوي الذي يركز عليه التعبير في كل 
منهاء فإنك إن تأملت في ذلك جيدًا تخيلت أنك إنما تقرأ في كل 
مواة ضفي .يدا يتنو فلك امرزه.وتقيية لك جد انهه بوشعرت ٠ن‏ النفسن 
بحاجة إلى أن يُعْرضَ عليها هذا الخبر من كلا الجانبين وبكلا 
الا لوم 

على أن هذا الغرض يعود إلى ما ذكرناه من كون القران خطانًا 
للناس كلهمء ذلك أن في الناس من لا يكفيه الموجز من القول 
والخلاصة في الحديث. حتى ينصت إلى الأمر مفصلًا مطنبًا. وفي 
الناس من تكفيه الخلاصة ويقنعه الإيجازء فاقتضى الأمر أن تتصرف 
المعاني القرانية في طرائق مختلفة من التعبير والبيان. وقد اهتم 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم هم 


الجاحظ بهذه الحكمة في التكرار القرآني أكثر من غيرها"''. 
وبالنسبة للآيات التي تكررت كما فى سور الرحمن والمرسلات 
والقمر فقد جاء هذا التكرار نغمًا جديا من أنغام الحسن الرائع 
أضِيف إلى تلك الأنغام السارية في القرآن كله. 
وَمَا يَذَكُرُ إلا أَوْلُوأ الألْبَاب 


ل لاود 


200 انطو إعجار القرات البافلاني عن اد اناه البرهان اللزر كن 17/1 
إعجاز القران للرافعي» ص١255‏ البيان في روائع القران للدكتور تمام 
عبان م15 - 21037 سن بوواع القران البوطي اضني /111 1157| 


الفصل الثالث 


شبهات عامة 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١|‏ 
شبهات عامة 


حاول المشككون - على مر التاريخ - الطعن على القرآن بشتى 
الطرق». ومن ذلك ما أوردوه من شبهات عامة». أعنى أنها تتضمن 
عد حواني” الخويةة ولاغية» شرعة» اتاريحاة اعيرلة 
فلسفية . . . إلخ . 

وفى الصفحات التالية نورد هذه الشبهات والرد عليها 

© دعوى ان القرآن الكريم من تأليف محمد 355: 

زعهوا ان الى 5 هو هزز لقب القرانة» و ادلو لدللق يا ن اللقران 
سبي اتتتالاقم الاسلوم هو الذاذث البيعة المبحيطة الت اريف ف 
هذا وذاك. 

وحن وي اونا جرد لبر اراي براي ري ال التي 
قال من 9 0 5 00 إِنَّما ا كَدّوٍ الل 
00 ابه 520 ا يلين © » «الأنفال: 1 . إلى آخر 
هذه المزاعم القديمة المتجلدة . 

ومع أن البينة على المدّعي» فإننا سنبين لهذا المدّعي سقوط 
شبهته وتهافتها . 


لحل كمال اللّغة القرآية 
لهاء ومن هذه الآدلة : 

©« إعجاز القران الكريم (وسنرجئ الحديث عن هذه النقطة إلى 
الصفحات القادمة). 

« اختلاف أسلوب القران عن أساليب الشعر والنثر جميعّاء وهذا 
أمر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان. 

و اختلاف أسلوب القرآن عن أسلوب الحديث التنبوي؛ 
فالحديث الشريف - وإن كان قمة فى الفصاحة والبلاغة - لا يقاس 
بالقراق فى سنوي لقله بوكترع مبداتيه وإشارالة. جيه العوسيتن 
المتميزء وبساطة لغته مع عمق معانيه» وما فيه من وجوه الإعجاز 

لقد نزل القرآن الكريم على قلب النبي ييه بحضرة رجالٍ أهل 
فصاحة وبيان» وكان من العرب قوم أحرص الخلق على أن يجدوا 
في القرآن مغمرّاء وعليه مطعنّاء ولو كان هذا من عند محمد صَي 
َعَلِقُوا به» ولأسرعوا بالردّ عليه» ولكن القوم علموا ما جهلتم؛ ولم 
ينكروا ما أنكرتم . 

ولو افترضنا - جدلا - أن القرآن من تأليف النبي يلك لجاز أن 
ينافسه عليه آخرونء. لكن هذا لم يحدثء». وسار القران يخترق 
الآفاق عبر الزمان والمكان حتى اليوم» ولجاز لنا أيضًا أن نقارن في 
دراسة موضوعية بين أسلوب القرآن وما هو حديث للنبي وير 
وستعلن النتيجة أن الفرق شديد الوضوح.» ولقد حاول الأقدمون من 
المشركين دراسة النص القراني لمعرفة سر تأثيره على من يستمع 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 5و١‏ 


إليهء وانحصرت اتهاماتهم في التساؤل عن القران: أهو من الشعر؟ 
أم هو من سجع الكهّان؟ أم هو من أساطير الأولين التي نقلها 
واكتتبهاء وأنها تتلى عليه ليل نهار؟! . 

وإذا كان من القواعد المسلّمة في النقد الأدبي: أن أسلوب 
الرجل هو الرجلء, فإن الشمائل والصفات التى عُرف بها محمد ص 
فى صباه وشبابه» بأنه الصادق» وأنه الأمين» وأنه أحد الشخصيات 
ذات المكانة في المجتمع. فقد كان يُدَعَى لمجالسة رؤساء القبائل 
العر درون ين اعقاة مواقي اللشيرن" وعر يدلب كان بودن ها 
يكن كيه ين #البباعى الضيدة” كن ساتدة الفعتاء ورة 
المظالم وإقرار السلام بين القبائكل والتصدي لمن يُحاول العبث به. 

وعندما بلغ النبي كيو سنّ الخامسة والثلاثين أراد القدر أن يكون 
هو الرجل الذي يُظفَئ نزاعًا أوشك أن تشتعل بسببه الحرب بين 
القبائل بعدما بنوا الكعبة واختلفوا على من ينال شرف وضع الحجر 
الأسود في مكانه. وكان اتفاقهم على تحكيم أوَّل داخل» وكان 
الداخل هو سيدنا محمد ويُ الذي بسط رداءه ووضع الحجر عليه 
زذغا ووفناء التبائل إلى أن ياخد. كر يطرف: من الرقاة ويرقعوا 
الحجر إلى المستوى المطلوب» ثم أخذه بيديه ووضعه بين رضا 
الجميع وموافقتهم. فلو كان محمد وَْدٌ كذابا أو مفتريّاء أتكون له 
هذه المكانة؟. 

إن شخصية بهذه الشمائل لا يمكن لصاحبها أن يفترى الكذب أو 
يدّعى ما ليس له. 


041 كمال اللغة القرانيّة 


أمَا قولهم: إن للقرآن أسلوبين: مكيّ ومدني قد نبعا من تأثر 
النبي يه بمن حوله. فهذا محض افتراء؛ لأن القرآن كلام الله و 
- جلت قدرته وعظمت حكمته - فهو الخالق يعلم مَنْ + خلقه وما 
يُناسب كل مخلوق؛ لذا جاء الأسلوب المكي يُعالجح مجتمعًا قضى 
حقبة من الزمن في عبادة الأوثان والتقرّب إليها كآلهة يعتقدون فيها 
الضرر والتفع. وفك امتمرانك قلوبهم جهالات من الأخلاق و3 
مجتمعهم القبلىَ الجاهلي؛ بعيدا عن العلم والتقدم الحضاري 
الإنساني . 

وقد كان عندهم بقية من أخلاق الحنيفية - ملة إبراهيم الخليل 

عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم - كاحترام البيت الحراء 
والأشهر الحُرّم والوفاء والنجدة والكرمء. إلا أنهم في طريقهم 
للتخلي عنها ونبذها شيئًا فشيئاء هذا وغيره جعلهم يقفون في وجه 
الرسول يله وقفة شديدة منكرة عنيدة» وحاولوا جهدهم ألا ينتشر 
هذا الدين الجديد وخصوصًا أهل الوجاهة والزعامة منهمء الذين 
يحرصون على مناصبهم وبقائها غير منازعين عليها . 

هذا هو لون الكثرة الكاثرة من مجتمع مكة المكرمة. ومن ثم 
عالج القران المكي موضوع العقيدة» مركرًا على قضية توحيد الله 
سبحانه وتعالى. وكذلك الإيمان باليوم الاخر ومصير العباد فيه 
وأوصاف الجنة والنار؛ وذلك لأن صلاح العقيدة وصفاءها هو 
الأساس في التربية والبناء للمجتمع المسلم الصادق» كما حَتٌ على 
التمسك بالأخلاق الفاضلة والاستقامة على الخير؛ لآن ذلك من 
ثمار العقيدة الصحيحة. والأسلوب المكي يكثر من القَسَّمء وهو من 
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عاذاتك؛ :واسالييه الغرف» علق تأكيد. امر مهي .والثران..الكريم 
يخاطبهم بما ألِفُوا من أساليب الخطاب؛ ليؤكد لهم حقائق الدين 
الذي يدعوهم إليه رسول الله يَيك. 

ما مجتمع المدينة المنورة فقن كان ناننا على ساس الايمان 
وله كك والانقياد لتعاليمه وتوجيهاته. وقد نذر نفسه لنصرة الحق 
والذود عنه والجهاد في سبيله؛ كان مجتمعًا تشربت شرايينه حب 
الله ورسوله وكان همهم أن يأتيهم أمر من الله ورسوله 5 في قضية 
أي كانت؟ ليتسابقوا في تنفيذه والتقرب إلى مرضاة اللّه كك . 

وإلى جانب هذه الكثرة المؤمنة كان بعض المنافقين, مِمَنْ حال 
الإسلام بينهم وبين رغباتهم وشهواتهم ووجاهاتهم التى عاشوا 
عليهاء ولكنهم رأوا هذا الإسلام قويًا فخضعوا له ظاهرًا وتستروا 
بلباسهء وأضمروا له الكيد وتريصوا به الدوائر في الخفاء . 

وصنف ثالث في المدينة وحولهاء وهم طوائف اليهود الذين 
كانوا يمسرحون ويمرحون قبل الإسلام» ويثيرون الفتن والحروب بين 
طوائف العرب وقبائلهم المتعددة وذلك على المبدأ اليهودي القديم 
ا 

ومن ثم جاء الأسلوب المدني ملائمًا لطبيعة هذا المجتمع: 
خصائص من أهمها : 

موادا اذل الحاب بالتن كي ! الجيية ا سحي عا يني المسلمون 
أهل الكتاب عن قرت ورأوا عُلَوّهم وتحريفهم لكتبهم السماوية 
وافتئاتهم على اليوانهة - عليهم الصلاة والسلام - فكان القران 
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حينئذ يتنرّل بدعوة أهل الكتاب إلى ترك الغلوء وإلى تصحيح 
الانحراف العقدي والسلوكي الذق كانوا غلية».وبامر المسلمين أن 
يجادلوهم بالتي هي أحسن . 

ه ذكر النفاق والمنافقين وأحوالهم وصفاتهم وتخاذلهم في 
المواقف الحرجة والشديدة» وقد ظهر النفاق في المدينة يوم ظهر 
الإسلام وقَوِي مُودُه. ولم يكن بمكة قبل نفاق ولا منافقونء وكان 
الناس: ما مؤمنٌ مبتلى أو كافرٌ معتدٍ. 

© كما تَعَرَضِ الصاوت المدني للتشريع والنظم العامة :و انا مك 
الحياة وقير ذللك. 

وبَعْدُء فلا غضاضة ولا حرج على القرآن أن يتحدث بالأسلوب 
الملائم من حيث: طريقة العرض» ومنهجية الأسلوب» وفحوّى 
الخطاب ومضمونهء أمَا أن يخرج علينا هذه الأيام مُدّعَ واهم يرى 
أن أسلوبي القرآن نتجا عن تأثر النبي صَيدّ فمثل هذا المدّعى كناطح 
صخرة يومًا لِيُوهِئَهاء ولعلّه يُذكّرنا بقول الشاعر : 

قد تْكرٌ العيْنُ ضُوْءَ الشمُس من رَمَدٍ وُكرُ الهم َهُمَ الماء مِنْ سَقَم'"' 

وَمَا يَعْقِلَهَا إلا الْعَالِمُونَ! ! 


1 مباحث ين علوم القران. مناع القطان. ص 1١‏ مه مناهل العرفان. 
الزرقاق ١/5:؟‏ بم ؟ 
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© الزعم بالقدرة على الإتيان بمثل القرآن : 

«رَإدًا تل عَلَيْهِمْ َايَنسُمَا مَالُوا مد سَهِْمَا لو عَمَآهُ لَتلْمَا مِثْلَ هنذا » : 
قالها المشركون من قبلهم» ولم يفعلوا. واليوم يتطاول المشككون 
ورزعمون: أن القراث. لبس بمعدزة لغوية» :وان من راو ينا هد 
ضكاعة الشعر .والكتاية ه.وابين من نفسه اقتدارًا في البيان» يستطيع 
أن يأتى بمثل القرآن! 

فلماذا لم يعوا مق للكت" 

ولماذا لم تفعلوا أيها المدّعون؟! 

)١‏ إن الذي يدّعى هذه الشبهة قد وسوس له شيطان الإعجاب 
بنفسه والجهل بالقرآن أنه يستطيع أن يأتي بمثل أسلوبه» وإن اذّعاءه 
لا يقوله أحد من الكبار العالمين» وإنما يعرض - إن عرض للأغرار 
الناشئين. ومثل هذا دواؤه عندنا نْصْحٌ نتقدم به إليه أن يُطيل النظر في 
أساليب العرب؛. وأن يستظهر على فهمها بدراسة طرف من علوم 
الأدب؛ حتى تستحكم عنده ملكة النقد البيانيى» ويستبين له طريق 
الحكم في مراتب الكلام وطبقاته» ثم ينظر في القرآن بعد ذلك . 

وأنا له زعيم بأن كلّ خطوة يخطوها في هذه السبيل ستزيده معرفة 
بقدرهء وستَحُل عن نفسه عقدة من عقد الشك في أمره؛ إذ يرى 
هنالك اله كلما ارداق ,تصيرة باسوان اللقته و عبان فن: تصيرتك 
القول» باوكا لنامينة الياذة ازذاك يقير ذلك خكيتا لشي 
وإنكارًا لقوته؛ وخضوعًا بكليّته أمام أسلوب القرآن» وهذا قد يبدو 
لك عجبًا أن يزداد شعور المرء بعجزه عن الصنعة بقدر ما تتكامل 
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فيها قوته» ويتسع بها علمه. 

ولكن 1 حيعي نقلاك لله الله فى أباقه الت يمتها نيدي لا 
يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا إذعان لعظمتهاء وثقة 
بالعجز عنهاء ولا كذلك صناعات الخلق؛ فإن فضل العلم بها 
يُمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها؛ ومن هنا كان 
سححرة فرعون هم أول المؤمئين برب موسى وهارون. 

)١‏ فإن أَبَى المغرور إلا إصرارًا على غرورهء وكير عليه أن يُقَرَ 
بعجزه وقصوره. دعوناه إلى الميدان. ليجرب نفسه. ويبرز قوته. 
قائلين له: أخرج لنا أحسن ما عندك لننظر أصدقت أم كنت من 
الكاذبين . غير أننا نَعظه بواحدة أخرى : ألآ يخرج على الناس ببضاعته 
حتى يطيل الروية ويحُكم الموازنة . وحتى يستيقن الإحسان والإجادة. 
فإن. قعل ذلك عاة أذ أن كدارك غلطهه وتواوى شز دنه بول افد 
اناء المسكية إلى نفسه قن بحييفه ناذا لاحيان الما 

*) وإنَّ في التاريخ لعبرًا تُؤّْرٌ عن أناس حاولوا مثل هذه 
المحاولة فجاءوا فى معارضة القرآن بكلام لا يُشبه القران» ولا يسْبه 
كلام البشرء بل نزلوا إلى ضرب من السخف والتفاهة بادٍ عواره. 
باق عاره وشناره. فمنهم عاقل استحيى أن يتم تجربته فحطم قلمه 
وصحيفته'”''» ومنهم ماكر وجد الناس في زمنه أعقل من أن تروج 


فيهم مثل هذه التَرّهات أو تنطلى عليهم ؛ فطوى صُحفه وأخفاها إلى 


010 تغرئق شيءٌ من ذلك 28 المقفع. ولأبى | لطيب » وللمعرى. ولد ضرا 
أنهم كانوا في غنى بعقولهم وأذواقهم بما يمنعهم من الشروع في هذه 
المحاولة» إلا أن يكون على حد: (ولكِنٌ ليَظميِنَ قلبى) . 
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010 0 دلك مأ السهر عن تلك الكت التي وصعها ' زعماء فرفتى ' القاديانية ' 


١ 


"والشافة؟ ؟ لتكون :فستورا قينا ليم كالقران: رفك لنقوها تلمنا برك امن 
آيات قرآنية وكلمات عاميّة» وبذلوا فيها أصول الإسلام وفروعهء وادّعوا فيها 
لأنفسهم النبوة أو الألوهية: ولكن أتباعهم لم يجسروا أن يذيعوا تلك الكتب 
وشمس العلم طالعة» فأخفوها إلى أن يجيء وقت يَفْشُو فيه الجهل بالعلوم 
والاداب» وتَسْتَعِدَ فيه النفوس لقبول أمثالهم . فلينتظروا آخر الدهر . 

فك افدلة«ذلكف ان مامه الكذاب الذي يقول: 'والطاحنات طحناء 

والعا تابخ عي ل ا ل 
الاو إليه بأفضا ل لقران فى مثل ا إن الت لكر 
) صل إربك وامحر إنك سَاِئَدَك هْرٌ الْأبَك ©» فقال: 'إنا 
أعطيناك الجماهر. فصل لربك وجاهرء ولا تطع كل ساحر وكافر" ؛ فأمر به 
خالد بن عبد الله القسري فضرب عنقه وصّلِبَ على عود. فمرٌ به أحد الشعراء 
فقَال له ساخرا: "إن اعطتاك العموىه #اقضل ارك على غوة: وأنا ضامن ألا 
نعود' (انظر: الفوائد المشوقء ابن القيم» ص"5ا١:‏ 2175 النهاية في 
غريب الحديية هوا لأئن» :اين الأثير 011/1 وق فصر نا نهدا رز علينا من 
يزعم أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن؛ فألف هذه السورة . إن جاز التعبير : 
"قل يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تؤمنون بالله حقاء فآمنوا بي ولا تخافوا إن 
لكم عند الله جِنّات نزلا فلأسبقتكم إلى الله لأعدّها لكمء ع نزلة 
أخرى»: وإنكم لتعرفون السبيل إلى قبلتي العلياء ٠‏ فمال لهم توما الحوارى : 
مولانا إنا لا نملك من ذلك علما فقال عيسى : أنا هو الصراط إلى الله حقًا 
ومن دوني لا تستطيعون إليه سبيلاء ومن عرفني فكأنما عرف الله وإنكم منذ 
الآ تعر نوه :و تفيرونة يندا" 

9 بلقن علي القارع) ما في التعري من الفيق فضلا عن ركاكة الأسلوب 
وفساد العبارة؛ فأما التلفيق كو فواضح حيث إننا نقول لصاحب هذا النص 
المنخل : هل كان النص زمن عيسى تعفد ؟ فإذا كان هذا النص» الور 
القران الناس ولم يخرج هذا الذى شوق القوان من أتباع عيسى 82 ا 
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فمن حدثته نفسه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرى فلينظر فى تلك 
العبرء وليأخذ بأحسنهاء ومن لم يَسْنَحَ فليصنع ما 8ل 

5) لقد سجّل التاريخ عجز أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول 
القران» وما أدراك ما عصر نزول القران؛ هو أزهى عصور البيان 
العربي» وأرقى أدوار التهذيب اللغوي». وهل بلغت المجامع اللغوية 
في أمَّةَ من الأمم ما بلغته الأمة العربية في ذلك العصر من العناية 
بلغتها.ء حتى أدركت هذه اللغة أشدهاء وتمٌ لهم بقدر الطاقة البشرية 
تهذيب كلماتها وأساليبها؟ 

ورغم ذلك التفوق تحدّاهم القرآن أفرادًا وجماعات. وكرّر 
النحدي في صور شتى» متهكمًا بهم متنزّلا معهم إلى الأخف 
فالأخف: فدعاهم أول مرة أن يجيئوا بمثله» ثم دعاهم أن يأتوا 
بعشر سور من مثلهء وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا 
ع ا عي اا ا 
9 قل لين ادق ا لان رالحن عل | انا يول هذ لمان لا ينون 


- وإذا لم يكن» فقد حرنا في فهم هؤلاء. فمرة يقولون: صَلِبٍ عيسى لذ 
فكيف لمن صلب قبل مولد نبينا 5 بأكثر من خمسمائة سنة أن يقول بعده 
بأكثر من ألف سنة ما يتحداه به» وإذا كان فمن الذي أخذ عن عيسى نَ هذا 
الكلام؟ وكيف لنبى من أولي العزم من الرسل أن يتحدى نبا مثله تمنى أن 
يكون مف أشاعه؟! 

)١(‏ لم يَعْذْ خافيًا الآن أن المحاولات التي حاولت أن تأتي بمثل القرآن ساذجة 
وليست من المعارضة في شيء؛ لأن المعارضة أن تعمد إلى معنى من المعاني 
فتؤديه نفسه بأسلوب آخر يوازي الأصل في بلاغته أو يزيد» ومن يحاول ذلك 
ف القران نت للق سحا ل بوالقعرية اعد و ساعد وخر يهان 
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ِثله ولو كاب ب عشم مض لهوطا © © (الإسر ء: 488). وقال كك : 
إن 3 عأ ول تمعَلوأ نَمَو أَلَارَ أَلَى وَفُودَهًا ألنّاس وَالْجَارَة» 
(البقرة: 5 ؟) فانظر أي إلهاب» وأي استفزاز: لقد أجهز عليهم بالحكم 
الباتٌ المؤبّد في قوله «إوان تفَعلُوأ». ثم هددهم بالنار» ثم سوّاهم 
بالأحجارء فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عن 
منافسته» وهم الأعداء الألدّاء» وأباة الضيم الأعزاء» وقد أصاب 
مهي مواصع كرتهم وفخار هم. ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها 
إلى عار ضيه ل بس لاسا 1 الى ل سب 1 عدر 
أنفسهم منه أمام طَوّد شامخ. فما استطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقبّاء حتى إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم 
ما كان جوابهم إلا أن ركبوا متن الخوف. واستنطقوا السيوف بدل 
الحروف» وتلك حيلة يلجا إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان. 
وكل من لا يستطيع دفعًا بالقلم واللسان. 

ومضى عصر القران والتحدي قائم ليجرب كل امرئ نفسه. وجاء 
العصر الذي بعده وفي البادية وأطرافها أقوام لم تختلط أنسابهم. 
ولم تنحرف السنتهم» ولم تتغير سليقتهم» وفيهم من لو استطاعوا أن 
يأتوا هذا الدين من أساسهء ويثبتوا أنهم قادرون من أمر القرآن على 
ما عجز عنه أوائلهم؛ لفعلواء ولكنهم ذلت أعناقهم له خاضعين» 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما قعل بأشياعهم من قبل. 

ثم مضت تلك القرون» وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون. 
غير أن هؤلاء الذين جاءوا من بعد كانوا أشد عجرّاء وأقل طمعًا فى 
هذا البياتب العديد كانتت شهانتهى على أتتبهى ضاف إلى شياذة 
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التاريخ على أسلافهم. وكان برهان الإعجاز قائمًا أمامهم. لا يزال 
هذا دأب القرآن إلى أن تقوم الساعة"'*. 

وهذا التحدي القراني باق ما دامت السماوات والأرض: «إوَإِن 
كم في وَبْبٍ هما نا عل عَبْونا نوأ بورق من ميو وأذغوأ سْهدَآءكم 
من دُونٍ أل إن كُشْرَ صَدِقِينَ 69 > «البقرة: 2.29 هيا جَرّبواء إن 
تعمَلُوأ ولن تَفْعَلُوا فأَمَمُوأ أَلنَارَ الت وَقُودُهَا أَلنَاسُ وَالجَارَة أعِدَّتَ لِلْكَفِرنَ 
40 لعفي 5 

© التشكيك فى إعجاز القران : 

تساءل المشككون عن إعجاز القرآن: هل الإعجاز في لغته؟ أم 
في أحكامه؟ فإن قيل: في اياته كلهاء قلنا: أين الإعجاز في قوله 
كد : «#إنَّ أنكر الأَصضوت لَصَوْتٌ لَيرٍ» (لقمان: 5١)؟!‏ أو قوله ويك : 
«وانزة مُؤْسسَةَ إن وَعَبَتْ كَفْسَبَا للنَّىَ)4 (الأحزاب: 0250 وإن قيل: 
الإعجاز في أحكامه. قلنا: أين الإعجاز في قطع يد السارق 
والسرقة كانت معروفة وممارسة في المجتمع الجاهلي؟! 

لقد غاب عن أصحاب هذه الدعوى مفهوم الإعجاز» ونقول لهم : 

إن في هذا القران العظيم وجوهًا من الإعجازء. منها ما هو 
لغويّ» وما هو علمي» وما هو تشريعي . . . إلخ. 

ولقد كتبت في هذا الصدد أعمال علمية وفكرية كثيرة» بعضها 
شهادات لمفكرين وعلماء منصفين ليسوا من أهل الإسلام نذكر منهم 


010 الها العظبي: نظرات جديدة فى القرآان» 2 ميعويك فين القنذ وار ص ام - 86 . 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ١ه"‏ 


على سبي الوثال:: 

« الميلسوف والمؤرخ الفرنسي الشهير إرنست ريناد . 

©« الكاتبف والمفكر الأيرلندي السهو فردارة شيو 

« الكاتب والمفكر الروسي الشهير ليو توليستوي . 

أما أن نقتطع كلمة أو جملة من سياقها ثم نزعم أنها تخلو من 
الإعجازء فهذا ما لا يرتضيه عقل ولا منطقء فالكلام لا يكون 
كلامًا إلا بعد تأليفه ناهيك عن أن يوصف بالإعجاز!! 

ولقد خاب ظنكم؛ فالإعجاز القرانيى يتجاوز حدود اللغة 
والتشريع. إن الإعجاز القراني ماثل في كل جوانب القران 
ومستوياتهء يقول 'جرونباوم' : 

'القرآن ظاهرة لم يسبق لها مثيل في اللسان العربي» وليست آياته 
مما اخترع النبي ص ل عى مس إن بماد علا الشون > لصوو العرية 
لكلمة الله نفسه. ولا يستطيع محمد كي أن يضيف إليه كلمة واحدةء 
أو يلغي منه كلمة واحدة: «#ومًا كن هذا الْفَرْءَانَ أن يقر من دوت الله 
ولكن ْدِينَ الى بن يدَيْهِ وَتَنْصِيلَ الكتب لا رَيْبَ فيه ين رب الَِْينَ 
م يعوو ته هل هَأَوأ بشورق يَدْلِو. وَأذعُوأ من اسْتَطعثم من ذون لله 
إن 31 صَدِيِينَ 63 (يونس : بع 3ك 

القران معجز فى نظمه. وفى ألفاظه. وفى موسيقاه» وفى معانيه. 
وما تضمنه ار 000 شت الماضى: أو المستقبل): 
وما ضَمّه من قَصّص وعبرء ومن حكمة ودعوة أخلاقية. ومن 


١6 حضارة الإسلام. ص‎ (١ 


0 كمال اللّغة القرآيّة 
تشريعات وأحكام صالحة للإنسان في كل زمان ومكان. 

وليس هذا إلقاءً للكلام على عواسله. ولكن الآدلة القاطعة عليه 
موفورة» قديما وحديثا. 

© إعجاز النظم القرآني : 

نعني بالنظم: ترتيب الكلمات ترتيبًا مخصوصًاء بحيث تؤدي 
المعنى المراد على أكمل وجهء وتكون متلائمة مع بعضها في ترابط 

0 1 جراء ' 1 : 1 1 )20 
كل لفظ موضوعا في مكانه. ولو وضع غيره في مكانه لم يصح : 

وقد أفرد عبد القاهر الجرجانى كتابه العظيم "دلائل الإعجاز' 
للبرهنة على ما في النظم القرآني من وجوه الإعجاز. ولنأخذ مثالا 
واحدًا من الآيات القرآنية التى أوردها عبد القاهر الجرجاني 
مبيئًا بعض جوانب الإعجاز فيهاء وذلك قول الله تعالى في 
شأن اليهود: «#وَلجِدَنهُمْ رصح ألنَّاس عل حَسَوْةَ» «البقرة: 3). 
يقول عبد القاهر: 

' ادا ارات جعت نفسك »؛ واذحيك عاك وفك ليلا ال 0 
وأنه قيل : معَلَ حَمَوْرَ © ولم يقل : 'على الحياة" حسنا وروعة و لطف 
موفع لا ل قَذرهء وتجحدك نَعْدّم ذلك فم التعريف وتحرج من 
الاوضية والاسن إلى خلافيها. والسيثب .فى نالك أن الفعى على 
الازدياد من الحياة» لا الحياة من أصلها . . فكأنما قيل: ولتجدنهم 
أحرص الناس - ولو عاشوا ما عاشوا - على أن يزدادوا إلى حياتهم 


60 دلائل الاعجاز. عبل القَاهر الجرجاني, ص !م . 


بين حقائق الإعحار وأوهام الخصوم م.” 


في ماضي الوقت وراهنه حياة فى الذى يستقبل 
وقد كُتِبَ في الإعجاز البياني للقرآن الكريم مئات المؤلفات نذكر 
مره :دللت: 


0006 


ه الكشاف للرمخشري . 

ه إعجاز القران للخطابي . 

ه إعجاز القرآن للباقلاني . 

د دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجانى . 

0 المغني للقاضي عبد الجبار . 

الشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض (فيه 

مبحث خاص 0 القران). 1 
0 نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازي . 
0 منهاج البلغاء لحازم القرطاجني . 
ه البرهان في علوم القران للزركشي . 

الإتقان في علوم القران للسيوطي . 

ه معترك الأقران في إعجاز القران للسيوطى . 

إعجاز القران لمصطفى صادق الرافعي . 


8 الأعجاز الموانى للقران+ نوي .عاتقة فيك الرحمة , 
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00 


9 


0 الا العظيم. 00 جيك عند ال دراز. 


(1) ذلاثل, الإعجاز صن ”75717 ( تضرفه يشير ): : 
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0 


من بلاغة القران». د. أحمد أحمد بدوي. 

5 إعجاز القران البيانى» د. حفنى محمد شرف . 
الظاهرة القراية + هاللك ين نبى : 

إعجاز القران» د. عبد الكريم الخطيب. 

0 البيان في روائع القران». د. تمام حسان. 


0 


0 


وما من كتاب في البلاغة؛ وما من تفسير للقران الكريم إلا 
وعرض للإعجاز للقرانيى من وجوه شتّى. وأكثر ااي كديت عليه تلك 
المؤلفات هو الإعجاز البياني والبلاغي . 
عن ذلك» فإن هذا - في حد ذاته - دليل قاطع وبرهان ساطع على 
ثم تلا ذلك تفصيل وجوه الإعجاز اللغوي والبلاغي» فمن ذلك : 
© الإعجاز اللفظى (الكلمة القرانية) : 
إن للكلمة القرانية مزية لا تحدها :فى الكلمات: التى يتكون متها 
فهى أو لا : قال من المعنى سطيحه وأعماقه وسائر صوره 
وخصائصه. لا تقف عند العموميات التى تقف عند حدودها تعبيراتنا 


البشرية . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 0 


وهي ثانيًا : تمتاز عن سائر مرادفاتها اللغوية بتطابق أتم مع 
المعنى المراد»ء فمهما استبدلت بها غيرهاء لم يَسْدَ مَسَدّها ولم يُعْن 
غناءها » ولم ود الصورة التي تؤديها . 

ولك أن تسأل: إذا كانت اللغة ذاتها عاجزة عن التعبير عن جميع 
المعاتى والمشاعر» كيني نان للقرات: أن بحر كلماتة: نما وراء 
الجدوه فى تنب عندها اف لقا هاسعو الى يرنه 
البقة لبون ب ش 

والحواب : ال القران اول - كها سعرىن > مذ. الكليات 
المترادفة أدقّها دلالة» وأْتَّمّها تصويرًا بالنسبة إلى نظائرهاء فإذا 
استنفدت اللغة طاقتها ولا تزال بقية من المعنى أو الصورة شاردة 
زراء بعذوة الالاغ ةع القت ليا الكلمة القرانة و ستمافها عرد طاريق 
ما تتسم به من جرس ووزكل وإيقاع . 

ولن تعثر مهما حاولت. على أي ضابط لهذا الجرس والوزن. 
والإيقاع» مؤملا أن تطبقه في كلامك وتعبيرك. إنما هو الإحساس 
الذي يفيض به شعور القارئ عند تلاوته لهذه الكلمات أو سماعه لها 
مسبوكة مع بعضهاء قائمة ضمن هيكلها القراني الفريد. 

فكلمة (أغطش) مثلًّا في قوله تعالى : «#وَعْطَسٌ يلها وَلََحّ مُه 
8 »* «النازعات: 59) متقاربة من حيث الدلالة اللغوية مع كلمة 
(أظلم). ولكن "أغطش '" تمتاز بدلالة أخرى من وراء حدود اللغة 
يستقل بها جرس الأحرف متآلفة مع بعضهاء فالكلمة بهذه الدلالة 
تعر عن لام اكثر كيه لضت رقم الركودء ولجلت فى السان 
مظاهر الوحشة. ولست بحاجة - لفهم هذه الصورة من الكلمة - 
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إلى وساطة لغة أو مراجعة قاموس. وإنما هو إحساس ينبعث في 
نفسك من طبيعة الكلمة ووقع حروفها. 

وكذلك كلمة "سَكَنًا ' من قوله تعالى: لقَالقُ الصباح وَجَمَلَ الْتَلَ 
سَكنَا وَالشَّمْس وَالْقَّمَرَ حُسْبَانا» (الأنعام: 45): فهى من حيث الدلالة 
اللغوية متقاربة مع قولك: هدوءًاء طمانينة. ولكن المعنى الذي تبثه 
فى شعورك الكلمة القرانية لا تجد شيئًا منه في غيرها مهما تقارب 
معها في أصل الدلالة اللغوية تقاربًا يسمح بوقوع الترادف بينهما . 

إن طبيعة الأحرف التى تتكون منها كلمة "سكنا" مع توالي 
الفتحات على حروفهاء تشعرك بذلك الهدوء الذي يبعث الطمأنينة 
وينشر الأمن والراحة في أنحاء النفس» دون أن تحتاح في ذلك إلى 
معرفة أي دلالة لغوية. 

ثم حاول أن تحذف كلمة واحدة من كلمات هذه الاية» وأن تستبدل 
بها غيرها مِمَا يؤدي المعنى ذاتهء مستعيئًا باللغة وقواميسهاء فلسوف 
ترى أن اللغة كلها أعجز من أن تأتي بألفاظ مثلها أو خير منها فى 
الدلالة على المعنى وتصوير الأحاسيس المطلوب تصويرهاء ومهما 
غيرت في الآية أفسدت من بهائها ونقصت من روعتها وإشراقها. 
ابحث عن أي كلمة تقوم مقام "فالق' في أداء المعنى وتصوير المراد 
وتجسيم الفكرة؛ أو ابحث عن أي كلمة أخرى تضعها موضع 
' الإصباح ' في دلا لتها على الحركة والانبثاى وبث الصورة المطلوبة» 
او جاول ان تأتى بكلمة أخرى مكان "سكا" أو نيكلمة خرن أدل 
السب وابسم ع ياك قزرلا الي السبيقة" ونلل لح للف عد 
ذلك كله إلا إفساد الآية وتشويه دلالتها . 
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ديع عدوت الل در الات اعون الفعقة إلى ريز 
المتكلم أو الكاتب أن يبثها في خيال السامع» فاضطر أن ينزل عن 
ساظل اله مداه الجانا كلهة تقفي دون الصووة الدن ورينها: 
لا يجد في اللغة سواهاء فيفسد بها الصورة كلها. 1 

غير أن القران لا يعجزه أن تكون الكلمة دائمًا ففى مستوى المعنى 
المراد» على أدق وجهء فهو يصعد باللغة إلى السعين أو الصورة 
المطلوبة» ولا ينزل بالمعنى أو الصورة إليها في حال من الأحوال. 

انظر حينما يصف البيان الإلهى دعوة امرأة العزيز للنسوة اللاتي 
يتحدثن منتقدات» عن مراودتها ليوسف عن نفسه» إلى جلسة رائعة 
مترفة في بيتها , لتطلعهن فيها على يوسف. فيعذرنها فيما أقدمت 
عليه. لقد قدمت لهن في ذلك المجلس طعامًا ولا ريب. ولقد 
أوضح القران هذاء ولكنه لم يعبر عن ذلك بالطعام» وهو اللفظ 
الذى لا بد أن يعبر به أو بنظيره أي واحد من الناس مهما امتلك 
ناصية البلاغة والبيان» لم يعبر البيان الإلهي بهذه الكلمة؛ لأنها إنما 
تصور شهوة الجائعين من حوله» وتنقل الفكر والخيال إلى (المطبخ) 
بكل ما فيه من ألوان الطعام وروائحه وأسبابه. 

فبماذا عبر القرآن إذن؟ وأين فى اللغة الكلمة التى تؤدي معنى 
الطعام ولا تمس الصورة بأى كير أن تنشويه؟! | 

لقد أبدع القران في ذلك تعبيرًا عجيبًا رائعًا. فانظر ماذا قال: 


مق عمف رصع د موف ا 12 2 586 لون وضوع. مدواء ل لن 2ت فيه 
© فاما سحت دفن ارسلت لسن واعتدت شن 1 وءأ 03 واحجدهٍ منبن 
ر 9 ا 


0 مس سر شرم 
+ مك م مر 


ييا ولت أخزج لين ذا أنه كم وَكقَمنَ ينون حش ينم هذ 
سا إن هارا إلا ماك 0 4 زرو سفته: :” 11 


دن كمال اللغة القرانيّة 


(متَكأْ) كلمة قرآنية» تصور لك من الطعام ذلك النوع الذي لا 
يقدم إلا ترفًا وتفكّهًا وتجمُّلَا للمجلس» وتوفيرًا لمظاهر المتعة فيه؛ 
حعتى إن الشان.فيه انلكوت الاقال إليه على حالة مه الراحة 
والاتكاء. والكلمة من الألفاظ الكثيرة التي أبدع القرآن صياغتها 
واشتقاقاتها فتعلق العرب بها من بعده. ولولا ذلك لما اهتدوا إليها 
ولخانتهم اللغة في هذا البانية غره ضور هاا بريدون:. 

ونظرًا إلى أن القران إنما تنزل خطابًا للناس جميعهم. على 
تفاوت ثقافاتهم واختلاف عصورهمء فإن الكلمة القرانية تنطوي 
على ذلالات. متعددة» تستجيب: للظروف: كلها ولأحوال. الناس 
كلهم. إذا كانت تلك الكلمة تتعلق بمعنى يختلف من عصر إلى 
اخرء أو يتفاوت فهم الناس له حسب تفاوت ثقافاتهم وعلومهم. 

ومكان الغرابة والعجب في هذه الكلمات: أن دلالاتها لا 
تتناقض على الرغم من اختلافهاء ولا يشرد شيء منها عن قواعد 
اللغة ومقتضياتهاء فهى تحتضن في وقت واحد هذه الدلالات. 
لتقدم إلى كل عصر أو فئة من الناس ما هو أقرب إلى مألوف ذلك 
العصر أو ثقافة أولئك الناس. وجميعها دلالات صادقة صحيحة لا 
تنسخ واحدة منها الأخرى. 

وأنت لو حاولت أن تلتقط من اللغة كلمات مرنة غنية بهذا 
الشكل». لرأيت أن الأمر يحتاج إلى جهد عظيم لا يمكن أن ترقى 
ان سر بار م ره ادل يبور ادس 
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من الأهلة على ذلك ان القران حدثنا عن مظاهر : الع 

عبادهء ومن جملتها الجاريج: فدهن درف متيهن ال مختلف فوائدها لحياتناء 
وأوضح أنها متاع يحتاج إليه في عا لفق السمو واجتياز القفار. 
ولتحضير الطعام. ولما وراء ذلك من أسباب المتعة والرفاهية. فكم 
هى الكلمات أو الجمل التى تفي بالتعبير عن هذه الفوائد كلها؟ 

ال 0 راسيع تى اللنقرك الله جد 
انان الى ووو أذ اناف بش أ كن لتر 1 
92 58 تذكرة ومعا لِلَمْقَّوينَ )© (الواقعة: 0١‏ - 078). 

المقوين! هذه هى الكلمة التى تحمل المعانى كلهاء فال (مقوين) 
جمع مقو أي ناركن 0 القَوَاء (وهو المكال القفر) أو مجتاز به 
وعليه قول النابغة : 

يا دارَ مَيّةَ بالعَلياءِ كَالسَّنَدٍ ألَوّتْ وَطالَ عَلَيها سالِفٌ الأبَدٍِ 

والمقوين أيضا من القَوّى وهو الجوع. وعليه قول حاتم الطائي : 
وني لأختارٌ القَوَى طاويّ الْحَشَا ١‏ مُحادَرَة من أنْ يقال ليب" 

والمقوين : أيضًا جمع مُمُو بمعنى مستمتع. كما قال مجاهد. 
وعهوم الاستمتاع فى هذا المعنى الثانية إنما فشر 6 ا وتطور 
الأحوال وتقدم أسباب الحياة والعيش . 

فهل يطيق بشرء كائنا من كانء أن يُحْضِعٌَ اللغة لمقاصده هذا 
الإخضاع العجيب» فيحشد مثل هذه المعانى المتباعدة فى كلمة 


ا رما لاب 


0١‏ كمال اللّغة القرانيّة 
واحدة تأتى طوع قصده ومراده. بدون أي تَمَخَل أو تكلف أو تقعر؟ ! 
إن العقل ا نوَنأ ان في أنه صنعه وف العالمين واف 
رَمَا يَذكَر إلا ولوأ الألبَاب 
كه نيا الك الك اعون 

© الإعجاز التركيبى (الجملة القرانية) : 


سبقت الإشارة إلى عمل عبد القاهر الجرجاني في "دلائل 
الإعجاز" حيث جعل النظم هو المعيار الحقيقي للبلاغة.» وجعل 
مدار الإعجاز البياني عليه» ونسوق هنا بعض مظاهر الإعجاز في 
تركيب الجملة القرانية : 

أولّا: الاتساق اللفظي والإيقاع الداخلي: 

الجملة القرانية مؤلفة من كلماتق بوبحروفنية ذات: اضيوا ىق يستريح 
نتآلفها السمع والصوت. والنطق» ويتكون من اجتماعها على 
الشكل الذي رتبت عليه» نسق جميل ينطوي على إيقاع خفي رائع. 
ما كان لِييِمّ إلا بالصورة التى جاءت عليها الآيات. وأي وجه من 
التغيير أو التبديل أو النقص أو الزيادة يضيع معه هذا الجمال 
والإبداع القراني | 


عل قوله شعالى :2 نا ريه لقم على تيضر 0 اوقا الدرض 


7 رح ابر و ءاسسم 20 7 2 و 2 ل سر سرج عر تله - عر 0 2 
عمونا فالنقى الماء عل أمر قد ددر وحملته عن ذات الو ودسر حرى 


١1#” - ١9 من روائع القران» د . محمد سعيد رمضان البوطى.» ص‎ )١( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم >1١‏ 


بعر م لكو 0ك ال كذ '(القمرة 101 40805 .ونام "قاس 
الكلمات في كل جملة منهاء ثم دقق نظرك وتأمل تآلف الحروف 
الرخوة مع الشديدة ومع المهموسة والمجهورة وغيرهاء ثم أمعن في 
تآلف الحركات والسكنات والمدود وتعاطفها مع بعضهاء فإنك إذا 
تأملت فى ذلك علمت أن هذه الجمل القرآنية إنما صَبِّتْ من 
ير ا والحركات في مقدار. وان ذلك إنما مدو تقر 
بعلم اللطيف الخبيرء وهيهات للمقاييس البشرية أن تقوى على ضبط 
الكلام بهذه القوالب الدقيقة . 

وعلى الرغم من أن القران لا ينضبط بشيء من عا ريض النظم 
وأوزانه المعروفة. إلا أنك تشعر مع ذلك بتوقيع موزون من تتابع 
كلماته؛ بحيث يؤلف اجتماعها إلى بعضها لحنا مطربًا يفرض نفسه 
على صوت القارئ العربى كيفما قرأ - إذا كانت قراءته صحيحة - 
كما تلاحظ لدى د ا 

ولعل من أبرز آثار هذه الظاهرة أن حفظ القران غيبًا أيسرٌ على 
الإنسان من حفظ سائر أنواع النثر؛ ذلك لأنه منضبط بأوزان 
وإيقاعات خاصة به» فيسهل بذلك حفظه والتنبه للخطأ الذي قد يقع 
القارئ فيه عندما يقرؤه غيب . بل المعروف لدى من مارس حفظ 
القرآن أن الخطأ قلّما يقع في حفظه وضبطه إلا من وجه واحدء هو 
ما قد يكون بين الآيات من تشابهء فيأتى الخطأ من خلط آية بأخرى 
والوفوع في اللبس بينهما . 

ثانيّا : دلالتها بأقصر عبارة على أوسع معنى : 

وهذه ظاهرة جلية تستطيع أن تتبينها في طريقة التعبير القراني» 


1 كمال اللّغة القرآيّة 
زاتدة يصلح المعنى مع الاستغناء عنهاء ولا تستطيع أن تترجم 
معناها بألفاظ عربية من عندك إلا فى عدد من الجمل مهما حاولت 
ولنستعرض طائفة من الآمثلة على ذلك. والقرآن كله - كما قلنا - 
مثال على هذه ا لحقيقة : 

حدثنا القرآن عن الضمانات التى أعطاها لادم بعد خلقهء مِمَا 
يحتاجه الإنسان فى حياته من كل ما يدخل فى مقومات بقائه ورفاهية 
عيشه. لقد وضع البيان الإلهي هذه الاحتياجات كلها في جملتين فقط 
وهما قوله كن خطانا لادم تكله : «إنَّ لك ألا جوع فب ولا ترق © 
وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا ولا صَشْحَى 069 © (طه: 4016-11 انتمل فى 
هاتين الجملتين وألفاظهماء وكيفية صياغتهماء وكيف أنهما جَمَعَنَا 
أصول معايش الإنسان كلها من طعام وشراب وملبس ومأوى 
وانظر كيف عبر عن تأمين حاجته إلى المسكن والمأوى بقوله : مولا 
بما نهيئه لك من المسكن الذي يؤويك . 

وانظر ع هذه الآية فل تضدمتت حيكما من الأسبكام الشرعية 
اي 0 و 0 0 خافَ من هو 00 َأَبِدَ الهم 
الآية 0 دلالتها على المع الذى تعبر عنه: نجد نفسك أماء 
أعلوني نرية لبس من دانع اسان اكات له التعمير ممكلة, 


يقول الزمخشرى وهو يحاول التعبير عن معنى هذه الآية بألفاظ 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ام 


لم صم 

"ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل معنى هذه الاية» لم تستطع أن 
تأتى بهذه الألفاظ مؤدية عن المعنى الذي أودِعَنّه حتى تبسط 
مجموعهاء وتصل مقطوعهاء وتُظهْر مستورهاء فتقول: إن كان 
بينك وبين قوم هدنة وعهد فخفت منهم خيانةٌ أو نقضّاء فَأَعْلِمُهم 
أنك قد نقضت ما شرطت عليهم» واذنهم بالحربء» لتكون أنت وهم 
في العلم بالنقض على استواء"”'*. 

وحسبك أن تعلم أن الآيات المتضمنة لأحكام التشريع. قد لا 
تزيد على ثلاثمائة أية إلا شيئًا يسيرّاء وهي لا تبلغ معشار النصوص 
الفقهية التي دوَّنها الفقهاء فيما بعد» ولكن قد ثبت بما لا يَدَعَ مَجالا 
للشك | نهد أبرز مظاهر الإعجاز في هذه الآيات أن الطريقة يقَة الفريدة 
في صياغة وتراكب جملهاء تجعلها متسعة للدلالة على ذخر من 
المعاني الكثيرة التي لا يمكن التعبير عنها بطريقتنا المألوفة» إلا 


غيل على سميل المقال هذه الآية: 
#9 وَلْوَلِدَتُ برْضِعَنَ أوْلَدَهنَ حون "كاملين لِمَنَ أرَادَ أن يم ألرّضَاعَة وَعَلَ 


لود لم لم ردقن و3 ومن حرق لا تُكَف كه نفس إلا وَسَكَهَا لا تمكاذ وَلِدَه 
وَلَدِهَا ولا مو لم يول دو وَعَلَ لوَارثٍ مِثْلُ ذلك إِنْ أَادًا فِصَالَا عن تَرَاضٍ مهما 
_- قلا جَُاحَ عَلَهِمَا إن رد أن شََتْضِعُوَا أَوَكدَك فا جاح عَلِيَوْ ذا مَل 


0 1 ا 7 رن 0 0 


ا بم مروف وَأنّعَوا النَّهَ وأعلموا أن ير (( © (البقرة : 3588) . 


١506 /” الكشاف‎ )١( 


1" كمال اللغة القرآنّة 


فهذه اية واحدة صيغت من ستة أسطر قرانية» أي ما لا يزيد على 
سكين كلمة» باعي و بعري اليد سه ون يام 
ال ' بل هو بَينَ أن تكون 
واو نف تحاول التعبير عن هذه الأحكام بصياغة جلية دون 
اختصار مُخل أو إطالة من غير لزوم. لاقتضى ذلك منك ما لا يقل عن 
خمسة وعشرين سطرًا من الكلام؛ أي خمسة أضعاف النص القراني . 

وانظر إلى أحكام الميراث في كتاب الله كدَء وتأمل كيف 
مرت يي حبري لح الي مدر بي من أسطر القران. موزعة 
فى ايتين. فلقد حوت هاتان الايتان ‏ فى غير إخلال ولا تكلف ‏ 
أحوال الوارثين ونصيب كل منهم في كل حال من الأحوال. ولقد 
انبئق من هاتين الايتين فن مستقل براسه يمثل شطرًا كبيرًا من 
الأحكام الشرعية الإسلامية» وهو ما يسمى بعلم الميراث» وقد 

هق القرآن: لمدلولات: كنات براسة» بولكن. انظر :وتامل وقارن» 


فستجد 0 هل! الذى تعجب منه حقشيقة ا 


فال ا ' طائر كنك لمكت َلثم ث2 ضْلكَ ين لَدْنَ كر ير 
4 (هود: .)١‏ وللك خخير ما تو صف به الجملة القرانية فهى بناء 
يك نينا 3ه وشت ادن سيق »© لا 0 فبها ١‏ دكلمة د تنصيق 


بمكانهاء أو تنبو عن موضعهاء أو لا تعيش مع أخواتهاء حتى صار 


١17 - ١514 من روائع القرآن؛ د . محمد سعيد رمضان البوطى.ء» ص‎ )١( 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم "١‏ 


من العسيرء بل من المستحيل» أن تغيّر فى الجملة كلمة بكلمة» أو 
أن تستغني فيها عن لفظء أو أن تزيد فيها شيئًاء وصار قصارَّى أمرك 
إذا أردت معارضة جملة في القرآن» أن ترجع بعد طول المطاف 
إليهاء كأنما لم يخلق الله لأداء تلك المعاني غير هذه الألفاظء 
وكأنما ضاقت اللغة فلم تجد فيها - وهى بحر خضم - ما تؤدي به 
تلك المعاني فها الفكازه القر ان لهذا الاداء: 


والجملة القرانية تتبع المعنى النفسي. فتصوره بالفاظهاء لتلقيه 
فى الى محتى . إذ]استكميلت الجملة اركاها» يوز المعتى ظاهراء 
لد السيد والأهمء فليس تقديم كلمة على أخرى صناعة لفظية 
فيحسيينة ولحق المعنى هو الذي جعل ترتيب الآية ضرورة لا مَعْدَى 
عنهاء وإِلَا اختل البناء وانهار . 


خذ مثلا قوله تعالى: «إِيَّاكَ بد وَإِيّاكَ فَتَيِينُ ©4 
(الفاتحة: 5)؛ فإنك ترى تقديم المفعول هنا؛ لأنه موضع عناية العابد 
ورجاء المستعين» فلا جَرَمَ وهو مناط الاهتمام أن يتقدم كما يتقدم 
كل عا يبت بدويش. 


وخذ قوله تعالى: «وَإِ َرْقَمْ إِرَهِمَمْ الْقَاعِدَ من الَيْتِ وَإِسْمَعيِلٌ رين 
قبل ب إِنَّكَ نت لْسَمِيعٌ لعَلِيمُ 4 (البقرة: .)١11/‏ تجد إسماعيل 
معطونًا على إبراهيم» فهو كأبيه يرفع القواعد من البيت» ولكن 
تأخره في الذكر يوحي بأن دوره في رفع القواعد دور المساعد . أما 
الدور الأساسي فقد قام به إبراهيم (قيل: كان إبراهيم يبني. 
وإسماعيل يناوله الحجارة) . 


05" كمال اللغة القرآنيّة 


وخخل قوله تعالى : وأسمعينواً بالصَّمْرٍ لماه 8 لكيرة إلا عل 
لََيْهِينَ 6 * «البقرة: 45)» تجد المستعان عليه فى الآية غير 
مذكور. لا تخففا من ذكرهء ولكن ليوحى هذا الحذف إلى النفس أن 
كل ما يقوم أمام المرء من مشقة وما يعترضه من صعوبات؛ معان 
على التغنيه غليةة بالضير :والضيلةة. 

تمضي الجملة القرانية. وقد كوتق مق كلماق فل شرك د 
نسقت فى سلك من النظام. فلا ضعف في تأليف» ولا تعقيد في 
نظمء ولكه بحس تنسيق 6 ودفه تر نيب » وإحكام في تلا ؤم . واقرأ 


3 خن. ات 9 و > 00 5 و 2 0 هه 7 4 وء واس مدلء 
#وذلك الكنب لا ررب مه هدى للمئقين 9© الذين نوْمِنون بالغيب 
دل و عن اب لسر 2 مر - ل ث2 بور 00 رء في ركد , 
وبسمول الصباوه وفما رنشهم مفتوت 6 والذبن ومنو بما انزِل 

سم سرصم 1 لس بر 1 


إليك وما َل ين كبلك وبالآخر هم يُوقونَ © وُلَيِكَ عِلّ هدى من 


5 يك رن 029 * (البقرة 3 - 0) ترى آيات قد التحم 
نسجهاء وارتبط بناء بعضها ببعض». تسلم الجملة إلى أختها في 
التئام واتساق» فالجملة الأولى قد وصفت القرآن بالكمال؛ ووصفته 
الجملة الثانية بأنه لا يعلق به الريب» لا في أخباره ولا في نسبته إلى 
اللّه ء وفي الجملة الثالثة جعله هاديًا لأولئنك الذين يخشون الله 
ويتقونه» ومضت الاية الثانية تصف هؤلاء الذين ينتفعون بالقران» 
حم الدين يوقنون بما أنبأهم به من أمور غائبة لا يرونهاء ويقومون 
بواجبهم للَّه فيؤدون الصلاة ة كما يجب أن تؤدى» وواجبهم للمجتمع 
فيقدمون من أموالهم ما يساعدون به البائس والفقيرء ولا يتعصبون 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1" 


لرسول دون رسولء بل يؤمنون بما أنزل على محمد ككُوٌء وما أنزل 
من قبله؛ ورأس الإيمان وأساسه هو إيمانهم باليوم الآخر؛ لآن 
ذلك الإيمان يدفع إلى العمل الصالح» وينهى عن المنكر والبغي» 
فلا جرم أن كان أولئك على هدى من ربهم وكانوا هم المفلحين. 

ذلك مثل من أمثلة الارتباط القوى بين جمل الاية القرانية» وكثير 

من الجمل في القرآان توحي ي إليك ألفاظها بمعانٍ لا يستطيع لفظ أن 
يستوعبهاء بل يترك للنفس أمر إدراكهاء وحسبنا أن نشير من ذلك 
إلى قوله كد : وَإِدْ أَحَذْنا كفك لا شَفْكُونَ دمَآءكُم ولا عحرجون 
السكرا من ورك م الب ونث لتيقية (©) ثم أنسم هؤُلاء 

تقنورك نشي وَعُرْجُونَ هَرِيضًا يِسَكُم ين دِيرِهِم تَظهَرُونَ عَلَنْهِم 
الاجم وَالْعُدُونِ» «البقرة: 84 - 80) . 


2 


أولا: توحي جملة لثم أَنتُمْ متؤلآِ4 بالفرق بين ما كان يجب أن 
يكونوا عليه؛ وما هم عليه حقيقة» فأي خيبة أمل تملأ النفس منهم!؟ 

ثانا : تدل هذه الجملة القصيرة على سخط شديد» وتعجب لأمور 
ما كان يننظر حدوثهاء ونتائح كانت المقدمات تمهد لغيرها"' 

وفن. ذلك 'استعمال. أخيد الفعلين الماضي والمضارع موضع 
صاحبه» فيأتي بالمضارع مكان الماضي لإحضار صورة الفعل أمام 
السامع حتى كأنه يشاهده؛ وليس ذلك ما يثيره الفعل الماضي؛ لأن 
سامعه قد يكتفى بأن يتخيل فعلا قد مضى» وربما لا يستحضر 
صووق أو قوري ونا واه على بور اا 3 لوك اد 


(0. هن جلذغة القرانيهم ع ايك اليل عدو فود فين لد اه لذ 


10" كمال اللغة القرانيّة 


م.م 


وكا أَنشْتَكُم أسْعَكَيَرْم مَمَرِيهًا كَذَيْمٌ وزيا نقدنُوت» «البقرة: 47) تجد 
الفعل المضارع قد صوَّر جريمتهم كأنهم يرتكبونها في اللحظة 
الحاضرة» وفىي ذلك من التشنيع عليهم ما فيه . 
وقوله تعالى : ونه زِىَ 5 ليح فير نابا فته ِل بِلْدٍ ميت 
ينا بو الْانْض بعد مَويهَا كَدَلِكَ الور © > (فاطر:9)» ففي (تثير) ما 
بع للك لين لشي الوا على القدرة لامر 


1 ل مر 


وقوله تعالى: «#حتفاء لله عر مشركين بهدء ومن شرك م 


م السَماء فتخطفةٌ الطَيْرٌ أو تَهُوى به ار في مَكَانِ سَحِقٍ © * 
(الحج : )0 مي دك المضارع استحضار صوره خطف خطف الطير له 
وهوي الريح به. 


ويستحدم الماضي مكان المضارع إسنازة لين 0 وفوع الفعل». 
ا اي ولي ا 


م سم 


إل ا 1 1 86 ارين © 4 التق 1 أوقوله د 


عبر 
سل صر مو عر 


ودوه 2 الجيال وترق رض ور ئ-355 ف 0 مم 0 4 
22ح لير وس سلس 2 ل حرس صر 


(الكهف: 17)» وقوله تعالى: «#أن أثر الله فلا شَتَعَجِلُوةُ سبحلتم وتعلكن 
2 عَمَا مروت 09+ «(النحل )0ن وقوله تعالى تيركا ب ِنَهِ جميعًا فَقَالَ 


و ار سر سر 3 قَهل 


المتعفتوا دن أسة كبر إن حكن لك يما 
بد 0 300 أل ا سَوَاءٌ عَلَنَا أحزْغنا أم 
سر اها لاف مَحِيضصٍ 09 * (إبراهيم: 201١‏ وفي الاتيان بالماضي 
ا ا 
يتحدث عنه» وفي استخدام الماضي في قوله تعالى: إلا ألَدِنَ تَابوا 


انم 0 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم اا 


َأَصْلحُوأ وبَأ وليك أَنوْبُ عَلَنِمْ وَنَا أليرابُ يحم 02 4 (البقرة: 
إشارة إلى ما انّسم به هؤلاء التائبون من مبادرة وإسراع إلى 
التوبة» وفي قوله تعالى : وَل رق ٠‏ لين ليرا د بِرَؤن عدا 3 
2 شعي زان أن كوه اللذاب 01 قرا الرن افوا وى درك 

تيَوا ورانا الككذابه ونكت بيه الأسباث © َال ألَذِنَ انعا آؤ أك 


و وَمَا هم بِحَرحِينَ مِنَ ألنَارٍ 9©) * الي 1536-5 ) ناكد لها 
سيحدث في المستقبل حتى كأنه حدث"'*. 

© الإخبار بالغيب : 

من إعجاز القرآن إخباره بأحداث مستقبلية» وقد وقعت هذه 
الأحداث كما ذكرها القران الكريم» ومن ذلك قوله كِيك : 

«الم © غلبت الوم 9© ف أدْنَ لْأَْسٍ مَهُم يْنْ بَعْدِ عَلِهِمْ 
غلبو 9 ف يخ بي 1 يا 
74 ادرف ل نَ 2 * (الروم : ١‏ - 5) . ومن المعلوم. كما رواه 
ل هو ثابت في التاريخ» أن الفرس انتصروا في 
معر كه بشيادة "وتان" على الروم. وذلك أيام كسور ف وكان 
المشركون يحبّون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإيّاهم أهل 
أوثان» وكان المسلمون يحبّون أن تظهر الروم على فارس لأنهم 
أهل كتاب» فلما أنزل الله هذه الآية وفيها إخبار كما ترى بأن الروم 
سيعودون فينتصرون على الفرس في بضع سنين» اي في اقل من 


١١5 - ١١١ من بلاغة القران » د. أحمد أحمد بدويى ص‎ )١( 


0" كمال اللغة القراآنيّة 


عشر سنين؛ خرج أبو بكر يصيح بها في نواحئي مكة. فقال له أناس 
فق اويل «فلللت يتنا وييتكم» افلا تر اغناف. على ذلك ؟ قال يلى.: 
وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا 
الرهان وقالوا ع بكر : كم تجعل البضع : الا سين أن تسم 
تين ؟ افنيموا متهم بعت سين فعضت السنوات» البيت: فيل أن 
يظهر الرومء فأخذ المشركون رهن أبي بكرء فلما دخلت السنة 
السابعة ظهرت الروم على فارس» وأسلم عند ذلك كثيرون. وفي 
رواية أخرى أنه لما مرّت السنوات الست ولم يظهر الروم قال رسول 
اللّهِ د لأبي بكر: ارجع فزدهم في الرهان واستزدهم في الأجل . 
ففعل أبو بكر : َعَلبَت الروم في أثناء الأجل . 

ومنه قوله تعالى: لَقَدَ صَدَفََ أمَّهُ رَسُولْكُ لديا بِالْحَقّ دسل 
العتمدة” الحراء؟ إن ناه انه لإفنرت. لين تارسك وتنوروت 1" 
ساو 006 مارم لم 3/91 اراق ساد ان ين 
المسلمون يتوقعون أن يدخلوا فيها مكة لطواف أو غيره» فقد رأوا من 
المشركين صذا وعسفا وإيذاء» ولكن العام الذي تلا تلك الحالة جاء 
فصدق هذه الآية» ولاحت للناس الحكمة من الصدّ والصلح. 
أن كل ذلك جاء مقدمة دقيقة وعجيبة بين يدي فتح مكة سلمًا كما شاءه 
الله كك . وهو ما أخبر الله عنه في آخر هذه الآية بقوله وَيد : 9# فعلم ما 
لم تَعَلَموأ فَجَمَلَ من دون ذللكت فَنَحا فَرِيسبًا# (الفتح: 2517 . ولق رصعت 
الأمر في ميزان التقديرات الفكرية والمنطقية» عندما أنجز صلح 
االحديبية» لشاارايك ان دلبل يمكن:الاعفياة عله على اناثمرة هذا 
الصلح سيكون فتح مكة عمًا قريب» وأي فتح؟ فتح سلمي لا تتناوش 
فيه السيوف. ولا يقع فيه قتال يذكر . 
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ومن النوع الثاني: آيات تحدئت عن أشخاص بأعيانهم» أنبأت 
قول الله تعالى عن أبي لهب عبد العزِّى بن عبد المطلب عم الرسول 
يِد: «اتبّ يَدَآ بى لهب ونب 9 مآ أَغْىَ عَنهُ مالم وَمَا كسب 
لشفي سات حي ا 11 كمه الحطيب 1ن 
حدما نل توق تسق 01 كه رثورة المسد). 
١ 2‏ - 2 

انلكه!ذ اتا فلك هذه الاواركنوها قد تممه ين امار عن سكي 
هذا الرول وما ول اليه تعالة». علميت: أن ادا من الناسن لا 
يملك أن يطلق هذا الوعيد ويسجله في عنق الزمن وعلى صفحة 
النغري .نها: الى .يدوق هذا الاسان أن انا ايب سيت على كمه 
إلى الموت؟ وما هى ضمانات أن لن يؤمن كما أمن الكثير ممن هم 
أشةمنه: كنا ا توا فى .عناد انيل ما الى تعد هذا الأسان إلى أن 
أبا لهب لن ينهض به دافع التحدّي عندما يسمع هذا الوعيد المسجل 
ذفن حكقف إلى أت تعلق ايها نهروا للهووسولة على الماا م لشي لاك أنه 
قد محا أسباب شقوته. وأن إخبار القران عن مصيره مخالف للواقع 
الذي تم؟ 

اندي ارم الناسى الى متو دن م تقلبا يك الرفين و.وها فويطر ا مين 
الأحوال والأفكار الجديدة على أبى لهب وأمثاله: ونظرًا لذلك فلن 
يجد من الجرأة ما يعتمد عليه في إطلاق مثل هذا الخبر الغيبي 
المخبوء فى تلافيف المستقبل . 

ومئله قول الله وك في حق الوليد بن المغيرة المخزومي : 


مر سملم و سر سر حي الددر< و ثور رم ير د واي ت جع عد 4 لأورو الام" 
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وم ريء» 


تيوت أذ شهبيةا 2 © م يلمع أذ يد © كلا إنهُ كن يتا عا © 
مام وس نخس اويا ريا 0 
(المدثر : 755 ,)"١0-‏ 

إن هذا الإخبار الغيبي: سأرهقه صعودّاء سأصليه سقر. . . إلخ. 
لبسس. قينا .يترا" الساث يعليفة لان الآفبان. ينوضن الاحفيا لات 
المختلفة للزمن. والأطوار المفاجئة العجيبة للإنسان» وهو ليس 
مظعا على ما قد يأتى به الغد أو ما قد يفاجأ به فكر الإنسان» ولكنه 
إخبار عيبيٌ يصدر عمن بيده مصير الزمن والمكان» وعمن يعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور وما ينتهى إليه حال أي إنسان. 

وتدخل فى هذا النوع تلك الانات العو اورت عن اليهود وما 
قضى الله بشأنهم إلى قيام الساعة» كقوله تعالى : 

#« وَألعِينًا ينيم الْمدوة وَالْبمْضَا إِلَ يور الْقِيمَةِ لمآ أؤقدوأ ارا يَلَحَرَبٍ أَطْقَام 
يحب الْمَفْسِدِينَ» (المائدة: 54). 


ميو بن برو 


3 رح 
2 ونسعون ف رض فسادا وأللهٌ لا بحت 


سوم سر رد هه آذ[ له 9 ا 7 5 سم 
وكقوله ع3 جز تلت ربك لكك متهن ِل بزو البدسَة م 0 
العذات إن ريتك لسرِيع لْمِنَاب 0 م 9+ (الأعراف: 157) . 


6 كك : #وَطعسم في الله مَنْهُمٌ الصَلِحونَ وَمِنْهِمْ دون 
ميد المت وَأَلسََيَعَاتِ له 0 552 9 * (الأعراف: 138). 

نت إذا نظرت إلى تاريخ اليهود في العالم» وإذا تأملت ظاهرة 

تارم وتفرقهم بين الأمم والشعوب». وكيف يختبئون خلف كل 
فتنة يهيجونهاء ووراء كل نار يوقدونها. وكن بعك الله عليه بين 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ا 


الحين والآخر من يسومهم سوء العذاب. وكيف أنهم - على الرغم 
من مراسهم لأسباب الفتن والحروب وسيطرتهم على الكثير من 
أسواق العالم وتجاراته - لم يأتوا من جهدهم بطائل» ولم تقم لهم 
قائمة يطمئنون إليهاء بل ظلوا مقطعين في الأرض. أقول: 
تأملت في ذلك كله أدركت أن إخبارات القرآان عنهم وقعت كما 
أخبرء وأن الزمن ماض في تحقيق المزيد منها 

إنك لتلاحظ تناقضًا عجيبًا في واة قع اليهود وشأنهم الذي يتقلبون 
فيه؛؟ فهم الذين يملكون يتابيع كثير من الثروات في العالم» وهم 
الذين كانوا - ولا يزالون - يلعبون بالذهب في أسواق العالم خفضا 
له ورفعاء وهم الذين يختبئون خلف الكثير من سياسات العالم 
وقياداته يوجهون وينذرون ويغررون. 

ولكنك تلاحظ أنهم - على الرغم من هذا كله - لم يستطيعوا أن 
كتهو اغبت ؤولة مسيعترة أو كبا مطوها وبوإن الام الى أنضات 
كياناتها واستقرت في أوطانها وصلت إلى ما ابتغته من ذلك منذ 
عصور بعيلة باليسير مما يملكه اليهود ويسيطرون عليه . 

فما تحليل هذا التناقض؟. . تحليله الوحيد أن الأمر فى جملته 
تليق آنين: كم الله فيهم ووعيد اللّه لهم إنه قرار الله 
كد : «وَتَطمسمْ ف الْأَرَضٍ أمَمَ 4 يلاحقهم في كل حين وعلى كل 
حال . وإنه حكم الله كك : وو إذ در رَبك لِبَعآَنَ عَليهِمَ 01 دوو 
لْقَيلْمَوَ من يسُومُهِمْ سْوّء الْعَدَابِ إنَّ ريلك لسَرِيعْ الاب وَإِنَمْ لعفور 
نحم 9 * (الأعراف : 167) يهيمن عليهم في حالة العسر واليسرء 
وفي تقلبات الباس والضعف . 
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ومن النوع الثالث: ايات كثيرة تعلن فى بيانات حاسمة عن 
لواميس كونية» وتحبر انها ستظل فوانين نافلة ع كهه على الناسن 
كلهم وعلى الطاقة العلمية كلها. مهما تنوعت» فهى تستعصى على 
كل محاولاات التغيير ايد وإليك بعضا من هذه الايات : 

طون عيزة لتكنة ن. لتق أذ كيزن 0 رس 64-1 

© «أيّئما تَكْونواً , 1 كم ترك زر فى برع فكي ساد جل 

© ونون من ألتما 17 بقدرِ سكن ىق 9 ون ع ذه يد 
لقنوروت 69 * «المؤمنون: .)١18‏ 


ليلا 609 (الإسراء: 85). 


له د م ٍ- هو 2 307 عاي ‏ يا ا ا ك0 وى تل الى 


« نحن كسما ينم ميسكم في الحو الدنا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ 
ومكنرخ 5 لتحِد 9 بعضبم عدا 7 وحمت ربك حار ف ل 
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(الزخحرف: .)١575‏ 
تأمل في هذه التقارير القاطعة في أسلوبهاء المطلقة عن قيود 
الزفان: والمكان». المرميلة. فى قوة: واصيران إلى :اعمائ عيوت 
المستقبل . المتجاهلة بل المترفعة عن محاولاات التطوير والعلم. 
ايحكن اذ يتطقنيها يشر 5م وهل الانسان نميه الأ در ة هن عع يعاق 
الكون. فهو لا يدري ما الذي يأتى به الغد ويتطور إليه العلم» أو 

تمتد إليه الطاقة؟ 
يتحفظ مع ذلك في التعبير عنهاء متوقعًا أن يفاجَأ في كل يوم بقيود 


بين حقائق الاعحاز وأوهام الخصوم >>" 


اق جنوه ععديدة: لماء فأى رجل هذا الذى يستطيع أن نتيوض نميرة 
وراء القرون الغابرة» فيبعث إلى الدنيا كلها بتقرير علمي جازم يفصّل 
فيه أمر النواميس الكونية الراسخة» ويرفعها فوق هام البشرية مؤكذا 
أن أى طاقةع: وها كانضمه لذن تمعن إلبها باع تق 77 


تحدّث كثير من الكاتبين عن الإعجاز التشريعي في القرآن. 
بطريقة لا تكشف حقيقة عن جانب جديد من الإعجاز القرآني» ينبع 
من أحكامه التشريعية. وقصَارَى ما ينتهي إليه ذهن القارئ أو المتتبع 
لهذه الطريقة» أن في القرآن تشريعًا أصيلا وأحكامًا مهمة وضرورية 
لمصالح الناس» وأن علماء الشرائع والقانون لا غنى لهم - على مر 
العصور - عن الإفادة منها والرجوع إليها . أما أنها تشكل مظهرًا من 
مظاهر الإعجاز في القرآن. فذلك شيء آخر قد يحْفَى على من 
يدرس الإعجاز التشريعي في القران بتلك الطريقة . 

على أن الإعجاز التشريعي في القران حقيقة بارزة لا تقبل رَيْبَّ 
ولا يكتنفها غموض. ولكن الأمر يحتاح إلى فهم حيثية الإعجاز 
الشريعى انهه بورهو ما قابت النده لهاو البديه إليه الى كتين من 
الباصية..: 

ولا شك أن التنبيه إلى هذه الحيثية التى هي مكمن الإعجاز 
التشريعي في القران يحتاج إلى مقدمةء نوجزها فيما يلي : 


21 من روائع القرآن. ل ”7 محمد سعيد رمضاك البوطى. ص ١235 7 ١1/8‏ 
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من المعلوم فيما أجمع عليه علماء القانون والاجتماع» أن آخر 
ما يُتَّحَ به تقدّمُ أي جماعة أو أمة في نهضتها المدنية والحضارية. 
هو تكامل البنية القانونية والتشريعية فى حياتها. أي أن ظهور صياغة 
فالوقة متكاملة قن الأمة تعد الغمرة العلا لتقدمها الحضبارى. 

ولا يمكن أن نعكس هذه الظاهرة بحال من الأحوال» فلم نصادف 
أن نجد جماعة من الناس بدأت سيرها في طريق الرقي والحضارة 
الثقافة والرقى الاجتماعى والاقتصادى والعلمى؛ ذلك لأآن الآمة 
التي لم تتقدم حضاريًا بعد والتي لا تزال تعيش في عهد البداوة وفي 
ظل الأعراف القَبَليَّة» ليس فى حياتها الاجتماعية من التعقيد ما 
يُشعرها بالحاجة إلى سَنَّ قانون ووضع تشريع . غير أنها تزداد شعورًا 
بلك تدرئح ١‏ كلها نقيت حضياو اننا داق تر كبها تدا 

غير أن الذي ظهر في الجزيرة العربية» قبل أربعة عشر قرناء 
عَكسٌ هذا الذي أجمع عليه علماء القانون والاجتماع وعرفه الناس 
الجماعات الأميّةَ من أهل الجزيرة العربية» قانون متكامل يتناول 
الحقوق المدنية» والأحوال الشخصية؛ ويرسم العلاقات الدولية. 
ويضع نظام السلم والحرب ويضبط آثارهما. . كل ذلك ولمًّا تتعلم 
تلك الجماعات بعد شيئًا عن معنى المجتمع الذي يحتاج إلى 
قانون» وكا تاعة. بتعييه من العم او العضارة بوالشافة مها بد 
خطواتٍ أساسية لابدّ من اجتيازها في طريق الوصول إلى المستوى 
الذي يوجد الشعور بالحاجة إل وضع تسريع وفانولن. 
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كد بن كلاب للك التفكير فل تجد هنح لهذا النغر العجيية 
إلا في اليقين بأن الكتاب الذي حوى هذا التشريع. إنما 1 وحيًا 
من عند الله ولم يُوْلّف من قبل أي بشر على وجه الأرض 
ا 
قبائل تُظلها حياة البداوة البناقة: السبيطة > قانون اتوثيق: العقووه 
ونظام توزيع التركات والمواريث» وضوابط السلم والحرب» ثم 
تمر الأجيال وتتطور الظروف والأحوال دون أن يشعر أي باحث 
منصف بأي مُوجِبٍ حقيقي لتغيبر شيء من هذه النظم والأحكام؟ بل 
حك لنوائيعه المزثيراف العالية بعد مرون اريعة عثير قرا مد 
وجوده وتطبيق المسلمين لهء ويجَمِع أساطين الفقه والقانون في 
ختام هذه المؤتمرات - على اختلاف مللهم ومذاهبهم - على 
الأهيية البالقة لهذا التشريع» وعلى ضرورة دراسته والإفادة منه في 
الدراسات المختلفة. . أفيكون هذا التشريع الذي اتّسم بهذا الخلود 
من وضع جماعات من العرب والأعراب الأميين الذي يحكمهم 
نظام البادية وأعراف القبيلة؟.. أي مجنون هذا الذي يصدّق مثل 
هذا الخلط والهراء؟ 
من أجل هذا اللغر الى :1 خا إلا باليقين با ناهذا القران كلام 
الل ذهب الباحثون المستشرقون ومن لت لفهم يميئًا ويسارًا في 
البحث عن تحليل مقبول لقصة هذا التشريع الذي ظهر فجأة في 
الجزيرة العربية: قمرّة فوضوا أنه مقتبس عن القانون الروماني» ولد 
رأوا أنه لا توجد أي جسور واصلة ما بين هذه الفرضية وواقع 
الجزيرة العربية انذاك» تحوّلوا عن هذا القول إلى فرض أنه مقتبس 
عن: الشوائع اللفودية + .ول أعوزهم الدليل على هذا الزعم 
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المجيب قالواء العله عاتن عن رين شنوراي!] 

كل هذاء فرارًا من لغز عجيب يلزمهم - إن هم لم يقبلوا وجهًا 
من هذه الوجوه - بالقول بأن هذا التشريع ظهر هكذا في جو الجزيرة 
العربية دون أن ينبع من أرضها؛ لأنه غير معقول أن ينزل من 
سمائهاء لأنهم لا يريدون أن يعترفوا بنبوّة محمد َي 

ونحن نقول: أمّا أنه لا يمكن أن يكون قد نبع من أرضهاء فهو 
صحيح» إن فاقد الشيء لا يعطيه بل لا يستشعر الحاجة إليه. وأما 
أنه لا يمكن أن يكون قد نزل من سمائها فهذا ما نخالف فيه إن أردنا 
أن ند للعو هذ يتبله المتطن والغفان» ون نقول إله لأ يمكن إلا 
أن كوف شرع مدر من السماءه أى نان ديرت العالهين رل 
به الروح الأمين على قلب محمد كيْدٌ ليكون من المبلغين له بلسان 
عربي مبين . 

فإن لم نَحُلَ اللغز عن طريق اليقين بهذه الحقيقة» فلنعلم أن اللغز 
سيظل قائمّاء وسيظل كل عاقل فى حيرة من أمر هذا التشريع 
وتصدروة ولق آخر شتاامن الاشكال تلك الاشقراضاف العوائة 
التي لا تعتمد على أي بِيّنة أو برهان أو حتى إشارة يُسْتَأنس بها . 

فهذه هى خلاصة القول عن الإعجاز التشريعى فى القران. أما 
القول عن دقة هذا التشريع ومقرّمات خلوده وصلاحيته؛ فحدّث عن 
ذلك ولا حرجء والكلام في ذلك متشعب وطويلء إلا أن الحديث 
في ذلك خارج في جملته عن حقيقة الإعجاز الذي نتكلم عنه. وإنما 


مكمن الإعجاز التشريعي هو ما قد أوضحناه بشكل موجر'''. 


)010 من روائع القران» .. محمد سعيد رمضاد البوطى . ص ١801 ١607‏ 
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© الإعحاز العلمى : 

نزل القران في عصر لم يكن الإنسان يعرف فيه عن الطبيعة إلا 
القلبل, التاورء. وكانوا يروت .أن الآمطار تنزل هن «السماء» وان 
الآارضن :مستوية. كالفراشى + ,وان السعاء عقنت الارض» بوكانوا 
يرون أن النجوم مسامير لامعة من الفضة مركبة في قبة السماءء أو 
أنها قناديل معلقة في الفضاء! وكان أهل الهند الأقدمون يؤمنون بآن 
الأرض محمولة على أحد قرني "البقرة الآم". وهي حين تقوم بنقل 
الأرض من قرن إلى اخر يحدث زلزال على البسيطة. وكان العلماء 
يوون أن التسسى با قي بعر كه بوذ الارضى تدور حولها إلى ان 
جاء 'كوبرنيك" (41١/1547م):‏ وعرض فكرته الشهيرة عن 
رك ال 

وهكذا تقدم العلم رويدًا رويدّاء إلى أن زادت قوة المشاهدة 
والدواضسة لق ااانه فكتفيه عن اشوان "كتدرة .الاق 0 تعمد 
جزءًا ما من معلوماتنا عن أجزاء الجسمء. وشعب العلم المختلفة. 
إلا وقد تغيرت نظرتنا إليه كلية» وثبت بطلان عقائد العصر القديم . 

ويدل هذا بكل صراحة على أنه لا وجود لكلام إنساني تدوم 
صحته كليًا. . لآن الإنسان يتكلم عما هو معروف من المعتقدات 
والعلوم في عصره. إنه سوف يسرد ما وجده في زمنهء سواء وقع 
كلامه في دائرة الشعور أو اللاشعور. ولذلك لا نجد كتائًا مضى 
عليه حين من الدهر إلا وهو مملوء بالأغلاط والأخطاء من سائر 
نواحيه؛ نظرًا إلى الكشوف الجديدة في كل الميادين . 

ولكن مسألة القران الكريم تختلف تمام الاختلاف عن هذه 
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الكلية! فهو حق وصدق في كل ما قال». كما كان في القرون 
الغابرة. ولم يطرأ على ما جاء فيه أي تغير رغم مضي قرون وعصور 
طويلة. وهذا في نفسه دليل على أن منبعه عقل جبار يحيط بالأزل 
وبالأبد علماء وهو يعلم سائر الحقائق في صورها النهائية 
والحقيقية» ولا يخضع علمه ومعرفته لحواجز الزمان والمكان 
والأحوال. ولو كان الكلام صادرًا عن بشر محدودي النظر والعلم 
لكان الزمان قد أبطله منذ عصور عديدة» كما يحدث لكل كلام 
إنساني في مستقبله . 

إن المحور الحقيقي لرسالة القرآن هو السعادة الأخرويةء فهو 
بذلك لا يدخل في دائرة أي من علومنا وفنوننا الحديثة . ولكن حيث 
إنه يخاطب "الإنسان" في حقيقة الأمرء فهو يمس كل ما هو متعلق 
بالإنسان. وهى مسألة دقيقة» وموقف جد خطير. . لأن المرء حين 
يكون جاهلا . أو ناقص المعلومات حول مشكلة ماء ثم يتجرأ ليتكلم 
عن تلك المشكلة - ولو إجمالا - فلا بد أن يكبو في حديثئه. وذلك 
حين يستخدم كلمات أو عبارات لا علاقة لها بالواقع والحقائق! 

ورسوف أورد هنا بعض الأمثلة التى تدل صراحة على أن القران 
الكريد جحيظ بالنتقاتق التى لم للرف الاق عصرنا هذا وان كانت 
إحاطته هذه ضمن إشارات غير مقصودة لذاتها . 

يجن أن أقوال» تمهبدا لهذا الببحعث: إن مطاءقة كلمات: القران 
وألفاظه للكشوف الحديثة مبنية على أن العلم الحديث قد استطاع 
الكشف عن أسرار المسألة موضوع البحث». فتوفرت لدينا مواد 
نافعة لتفسير الإشارات القرانية في ذلك الموضوع. ولو أن دراسة 
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جِزْئيًا فليس هذا بضائر مطلقًا صدق القرآن» بل معناه أن المفسر 
أخطأ فى محاولته لتفسير إشارة مجملة فى القرآن» وإننى لعلى يقين 
القران» يوأ كت عا نا المعاننه الكامةة 

© تصنيف أآبيات القرآن : 

نستطيء أن نصنف آيات القران المتعلقة بهذا الجانب إلى نوعين : 

الأول: ما عرف عنه الإنسان - حتى ذلك العصر - أمورًا جانبية 
مط 

الثانىي: ما لم يعرف عنه ذلك الإنسان شيئًا مطلقًا . 

إنهتاك أقباء كقيرة كان ا لأفدمون يعرنون غتها يعفى: المغارف 
الجزئية» وكانت معرفتهم هذه ناقصة جدًا بالنسبة إلى المعرفة التى 
أتيحت للإنسان اليومء بفضل الاختراعات الحديثة. وقد واجه 
القران فى هذا الصدد مشكلة كبرى» فهو لم يكن كتابًا فى العلوم 
واليندسة».ولدذلك لونانة كان :نذا يوكشفي:غضة أهواو الطظييئة لا عدانب 
الناس فيما بينهم حول ما جاء في القرآن» ولاستحال عندظٍ بلوغ 
الهدف الحقيقي من نزول القران» وهو إصلاح العقل الإنساني 
وتزكيته . فمن إعجاز القران أنه تكلم فى لغة العلم. قبل كشفه. كما 
معارفهم؛ على حين أحاطت بكشوف العصر الحديث! 
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© النوع الأول: 

دقر القران الكريم قانونا خاصا بالماء فى سورتين : هما الفرقان 
والرعجمر . 

. 7 0 سرعم ”يم زر سر ضيه سروه | ام ماه 

حاء في السورة الاولى: 22 وهو الزِى مر البحرين هلدا 2 
فرات وهلذا ملع أجاح ير هما ا م را 4 (الفرقان: 07). 

ا 5 وردت في السورة الأخرى فنصّها: ممرجَ لحرن 
000 ح2ر سودلا لبه كي مس جر 
يللفيان هما بررح ل سَعْبِانِ 409 (الرسحم 15 58)., 

إن الظاهرة الطبيعية التى يذكرها القران فى هذه الآيات معروفة عند 
الإنسان منذ أقدم العصور؛ وهي أنه إذا ما التقى نهران في مَمَر مائي 
سبيل المثال». نهران يسيران فى ' تشانغام' بياكستان الشرقية إلى مدينة 
'اركان”" . 2 'بورما". ويمكن مشاهدة التفويرةة مستقلا احدهما 
عن الآخرء وشدق ان خطظا بير نيما حذا فاصلا ؛ والماء عذب فى 
جانب» وملح في جانب آخر. وهذا هو شأن الأنهار القريبة من 
السواحل. فماء البحر يدخل ماء النهر عند حدوث 'المد البحرى". 
يُشَاهَد عند ملتقى نهري الكنج والجاموناء في مدينة "الله آباد" » فهما 

وجاءوف فن القر انرا نانف مها تدان بو على سول المقال: ران ادن 
رَهَمَ أَلسَمْوتِ بير عَمَدٍ تَرَوئهَا # (الرعد: ؟) هذه الآية مطابقة لما كان يراه 
الرجل القديم؛ فإنه كان يشاهد عالمًا كبيرًا قائمًا بذاته فى الفضاءء 


مكونا فرك التيمسن والعمر والنجوم. ولكنه لم يرَ لها 0 فنا ونانت أو 
أعمدة» والرجل الجديد يجد فى هذه الآية تفسيرًا لمشاهدته التى 
تثبت أن الأجرام السماوية قائمة دون عمد في الفضاء اللانهائي» بيد 
أن عتالك. "غمدا غير مرية"؟ تفل فى انون "البجادية" 
أن 0121/168610)؛ وهي التي تساعد كل هذه الأجراء على البقاء 
فى أمكنتها الميخ د55 
7 : ين دن : ا . 0 ع سس وه 

وقد قال القرآن عن الشمس والنجوم : #وول فى فإكِ يسبحون 
لسن :8 1 كال الإنسان في العصر الغاير يديا عل أن النجوم تتحرك 
موضع دهشتهم واستغرابهم. ولكن البحوث الحديثة قد خلعت على 
هذه التعبيرات ثوبًا جديدًا؛ فليس هنالك تعبير أروع ولا أدق من 
'السباحة' لدوران الأجرام السماوية في الفضاء البسيط اللطيف! 

1 آلء ورد مي سسا مس را لوي لرلر 

وقال القران الكريم عن الليل والنهار: «يغثى اليل الهار يطلبم 
حَنِتًا» (الأعراف: 24) إن هذه الآية الكريمة تشرح للإنسان القديم 
سر مجيء الليل بعد النهار. ولكنها تحوي إشارة رائعة إلى دوران 
الأرض محورياء وهو الدوران الذي ع د 2ه الليل 
والغياي» عل لمدلوهان) اعدف 
' جاجارين ' بعد دورانه فى الفضاء حول الأرض : انه شاهد ' تعاقمًا 
سريعا" 6551027ععناك 10م2]آ للظلام والنور على سطح اللأرض 
بيار نا لبور عو شين رجات انام كريد ال 
هذا القبيل فى القران الكريم . 
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© النوع الثانى من الآيات : 

وأما النوع الثاني من الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوعء. فلم 
يعرف عنها الرجل القديم شيئًا على الإطلاق» وقد تناول القرآن تلك 
الموشوفافي 317 القفلاك هن أسراو والذة الاعية نك مدنا 
بعد الدراسات الحديثة» وسوف أعرض بعض الأمثلة من مختلف 

© أولًا: علم الفلك: 

يطرح القرآن الكريم فكرة معينة ومُحَدّدة المعالم حول بداية 
الكون المادي ونهايته. وكانت هذه الفكرة غير معروفة لدى الإنسان 
الجديد قبل قرن من الزمان. أما الإنسان القديم فلا مجال للقول بأنه 
ا ع وااو 

بسر القراد عن ذادة الكورن علن 5 لتالى :جارك : ير لين 

1 ن. اموق ارم كاننا 17 ا الا نياع 62 اهن 
عن نهاية الحرل قبن يترا بوم تطوى السَسَاء كط السَجلٍ 
إلكنب» (الأنبياء : 5 .)٠١‏ 

فالكون دي داتع الى تير ودف ا لاراق ح كان منفنا وتعايىا 
(الرتق: منضم الأجزاء. والفتق عكسه)ء ثم بدأ يتمدد فى الفضاءء 
ويمكن رغم هذا التمدد تجميعه مرة أخرى في حيز صغير. 

وهذه هى الفكرة العلمية الجديدة عن الكون؛ فقد توصل العلماء 
خلال أبحاثهم ومشاهداتهم لمظاهر الكونء إلى أن المادة كانت 
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جامدة وساكنة في أول الأمرء وكانت في صورة غاز ساخن كثيف 
متماسك . وقد حدث انفجار شديد في هذه المادة منذ عشرة مليارات 
فرع السين على أقل تقدوره فدات المادة تمده وساعد أطرانها, 

ونتيجة لهذا أصبح تحرك المادة أمرًا حتميًا لا بد من استمراره 
طبقًا لقوانين الطبيعة التي تقول: إن قوة الجاذبية في هذه الأجزاء من 
المادة تقل تدريجيًا بسبب تباعدهاء ومن ثم تتسع المسافة بينها 
بصورة ملحوظة. وفي هذا يقول البروفيسور 'إدنجتون" : 

'إن مثال النجوم والمجرات: كنقوش مطبوعة على سطح بالون 
من المطاطء وهو ينتفخ باستمرارء وهكذا تتباعد جميع الكرات 
الفضائية عن أخواتها بحركاتها الذاتية» في عملية التوسع الكوني' . 

وأما الأمر الآخرء فقد ثبت لنا صدقه. كما ورد في القرآن. 
فكان الإنسان القديم يرى أن النجوم يبتعد بعضها عن بعض رأي 
العين» ولكننا نراها متقاربة لبعدها الهائل عن الأرض» وهي في 
خقيقة الآ فر مشاعدة يمسا نات قبابية. 

وقد عرفنا أن كل جسم مادي يدور حول نظام لهء مثل النظاء 
الشمسي الذي تدور حوله نجوم ومسارات كثيرة» ومن أمثلته نظام 
الذرة فنحن نشاهد الفضاء الخالي في النظام الشمسي» ولكننا نعجز 
عن مشاهدة فضاء النظام النووي. لصغر حجمه المتناهي حتى إنه 
يستحيل مجرد مشاهدة هذا النظام» ومعنى ذلك أن كل شيء - حتى 
لو بدا متماسكا - يحوي حيرًا من الفضاء في داخلهء ومثاله: أننا لو 
جردنا الفضاء أو المكان م5036 من الذرات المادية في الجسم 
الإشينائق :ذات البفة الأشار» هلق انحل إل كمية قليلة بعد يمرن 


ع 
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المادة» تكاد تكون متناهية الوجود. 

وهكذا يرى علماء الطبيعة الفلكية (5ا5اءزولاط2 . 45]70) أننا لو 
طوينا كل شيء في الكون بدون أن نترك للفضاء مكاناء فسيكون 
حجم الكون كله ثلاثين ضعفا من حجم الشمس!! ويمكن قياس 
سعة الكون من أن أبعد مجرة استطاع الإنسان الكشف عنها تبعد 
بضعة ملايين من السنين الضوئية عن النظام الشمسي . 

لقد توصل العلماءء خلال أبحاثهم. إلى أنه لا بد في المستقبل 
القريب - وطبقا لقانون دوران الأجرام السماوية - أن يقترب القمر 
من الأرض حتى ينشق من شدة الجاذبية» وتتنائر أجزاؤه في 
النضاء .وسوفه» تحدث كيك الشقانه القهر هده بتاع عاو الس 
القانون الذي يحكم المد والجزر في البحار. فالقمر هو أقرب 
جيراننا في الفضاءء ولا يبعد عن الأرض غير 550,6٠٠‏ ميل» 
وهذا القرب يؤثر على البحار مرتين يوميّاء حيث ترتفع فيها أحيانا 
أمواج يبلغ طولها ستين متراء وأما تأثير هذه الجاذبية على سطح 
الأرض فيبلغ عدة بوصات!! 

إن المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر مناسبة تمامًا لصالح أهل 
الأرضن» ولو تقض هذا الفاضيل الى مين الفاهن الأميال- على 
سبيل المثال - فسوف يحدث طوفان شديد في البحار»ء وسوف 
تغطى أمواجها أكثر مناطق الأرض المأهولة» وسوف يغرق كل 
5 و الجبال من شدة تموج البحار.» وسوف تحدث 
شقوق مروعة على سطح الأرض من وطأة الجاذبية! ! 

ويرى علماء الفلك أيضًا أن الأرض قد مرت بكل هذه الأطوار 
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أثناء عملية التكوينء حتى وصلت إلى بعدها الحالي من القمرء بناء 
على قانون الفلك. وهذا القانون نفسه سوف يأتي بالقمر قريبًا من 
الأرض مرة أخرى. ويرون أن من المتوقع حدوث هذا قبل بليون 
سنة» وعندئذ سوف ينشق القمرء» وسوف يتناثر حول فضاء الأرض 
فى صورة حلقة . 

أليست هذه النظرية من أعظم موافقات العلم لتلك النبوءة الواردة 
في القرآن الكريم» حول انشقاق القمرء حين تقترب القيامة . 

اقرأ قوله تعالى : «# أكتريتٍ ألساعَةٌ وَأنْمَّىٌ الْعَمَرٌ 9 وَإن يَرَوَأ ءَايَهُ 


و ء 


عدر دراو بو ال ا كا رالقمر ا 1ت 


© ثانيًا: علم طبقات الأرض: 


)١‏ جاء في القران الكريمء غير مرةء أن الجبال أرسيت في 
الأرض حفاظا على توازنهاء من ذلك قوله تعالى 

#وألق فى الْأرضٍ روب أن تَِيِدَ بحكُم» (لقمان: .2٠١‏ ولقد ظل 
العلم جاهلا بهذه الحقيقة طوال القرون الثلائة عشر الماضية» ولكن 
دارسي الجغرافيا الحديثة يعرفونها جيدًا تحت اسم "قانون 
التوازكت" لا1505]85. ولا يزال العلم الحديث في مراحله البدائية 
بالنسبة إلى أسرار هذا القانونء يقول الأستاذ "إنجلن" : 

'من المفهوم الآن أن المادة - الأقل وزنا - ارتفعت على سطح 
الأرض» على حين أصيحت أمكنة المادة الثقيلة خنادق هاوية. 
وهي التي نراها الآن في شكل البحارء وهكذا استطاع الارتفاع 
والانخفاض أن يحافظا على توازن الأرض . 


ليق كمال اللغة القرآنّة 


ويقول عالم آخر من باحثي الجغرافيا : 
'وفي البحار أيضًا توجد وديان مثل وديان البر. ولكن وديان 
البحر أكثر عورا بوابعه مما من تلك الى قوعت :فى البرة: كنا أنها 
بعيدة عن المجال التجريبى للإنسان . 55 أنه لك رت مغارات 
عميقة في البحار. ويام عمق بع هذه اليديات 1# الق قم عن 
سطح البحرء وهذا العمق أعلى من أعظم جبال العالم ارتفاعًا . 
ويبلغ من عمق هذه الوديان البحرية أحيانا أنه لو وضعت فيها قمة 
"إيفرست " من سلسلة جبال. 'الهملايا" التى يبلغ طولها 59,5057 
قدم. فسيكون سطح البحر فوقها بمسافة ميل كامل' . 
ومن الظواهر المحيّرة أن هذه الخنادق البحرية توجد قرب 
السواحل البرية بدل أن توجد في أعالي البحار. ومن ذا يستطيع أن 
يعلم قدر ذلكم الضغط الهائل الذي أحدث هذه المغارات السحيقة 
في قاع البحار. ولكن قرب هذه الوديان من الجزر والبراكين يدل 
على أن هناك علاقة بين طول الجبال والخنادق البحرية. . وهو أن 
الأرض يقوم توازنها على أساس الارتفاع والعمق (في أجزائها 
المختلفة). ويرى بعض كبار علماء الجغرافيا أنه من الممكن أن 
تكون الأغوار البحرية علامات على جزر قد تظهر في المستقبل . 
وسببه أن الرواسب والمخلفات لكل من البر والبحر تترسب فى هذه 
الوكيات» قد سويت متاق كيرة من هده الوديان بعد أذ ملاتها حل: 
الرواسب. ولهذا من الممكن - بناء على عدم التوازن الذي يحدث 
عن هذه العملية - أن تبرز جبال جديدة فى أي وقتء» أو تظهر 
سلسلة جديدة من الجزرء ومما يؤكد ذلك نه قل وجدت انان 
الرواسب البحرية في بعض الجبال الساحلية . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ام 


وعلى كل حال» لا توجد نظرية - في ضوء المعلومات الحالية 
للإنسان - لتقوم بتفسير ضغط قدره سبعة أطنان على كل بوصة - لا 
زال ذلك كله لغرًا أمام الإنسان. كألغاز البحر الأخرى" . 

؟) وقد جاء في القرآن الكريم أنه قد مضى على الأرض زمن 
طويل سواها الله خلاله. قال تعالى : 96 والارض بِعَدَ ذَلِكَ دَحَنهآ 
أخرج نْب مَاءَهَا ومرعلها 6 4# (النازعات: »)*١ - "١‏ وهذه الاية الكريمة 
تطابق مطابقة عجيبة أحدث الكشوف العلمية» وهو "نظرية تباعد 
القاواك 1 انتشارها (011]126115© 10111128 01 /(12601) فنرى فى 
هذة النظرية أن جميع القارات كانت كن رقت عا أجزاه متضلةة + 
انشقت وبدأت "تتقذف" أو تنتشر من تلقاء نفسهاء وهكذا وجدت 
قارات 556 دونها بحار واسعة. 

وقد طرحت هذه النظرية في العالم عام 0١4١م.‏ لأول مرةء 
حين أعلن خبير طبقات الأرض الألماني الأستاذ "ألفريد واجنر' 
هالو نرمف القارات جمينا» قمرب لنواسلت: معضين كن يحدك 
85 ألعاب الآلحاة التي تسمى 0107221 1852168[ . 

وهناك شبه كبير يوجد على سواحل البحار المختلفة» كأن نجد 
ع مدل خيرفا” رمن وتحني ركان نحن فيه ورات 
سما ذا بر ناناك وان أيضا ! وهذا هو ما دفع عالم النباتات 
البروفيسور * رونالد جود" 2000 11028210 فى كتابه : جغرافية نباتات 
الزهور (212215 1107/1108 01 '[20608121) إلى أن يقول : 

القداتفق علماء التناتاش على النظرية القائلة أنه لآ يفك تسر ظاهرة 
وجود نباتات متماثلة في مختلف قارات العالم إلا إذا سلمنا بأن أجزاء 


0 كمال اللغة القرآنبّة 


الأرض هذه كانت متصلة بعضها ببعض في وقت من الأوقات" . 

وقد أصبحت هذه النظرية علمية تمامًا بعد تصديق "الجاذبية 
الحجرية ' (242826]1550 1'05511) لها؛ فإن العلماء اليوم - بعد 
دراسة اتجاهات ذرات الحجارة - يستطيعون تحديد موقع اك 
وجدت به هضبة تلك الحجارة في الزمن القديم» وقد أكدت هذه 
الدارسة في الجاذبية الأرضية أن أجزاء الأرض لم تكن موجودة في 
القديم بالأمكنة التي توجد بها اليوم» وإنما كانت في ذلك المكان 
الذي تحدده نظرية تباعد القارات» وفي هذا الأمر يقول البروفيسور 

'إن دراسة أحجار الهند تبين أنها كانت توجد فى جنوب خط 
الامقواء فين شبعين فليو سنة» وهكلا تقيف وراسة جال دوت 
أفريقيا أن القارة الإفريقية انشقت عن القطب الجنوبي قبل ثلاثمائة 
ير 2 

لقد ورد في الآية المذكورة آنما لفظة "الدحو' ومعناه تسوية 
الشيء ونثرهء كما يقال: دحا المطر الحصى عن وجه الأرض» 
وهذا هو نفس مفهوم الكلمة الإنجليزية "10:11" التي استخدمت في 
التعبير عن النظرية الجغرافية الحديثة . 

لسنا نملك أمام هذا التوافق المدهش بين ما ورد في الماضي 
البعيدء وما اكتشف بالأمس القريب - إلا أن نؤمن بأن هذا الكلام 
صادر عن موجود يحيط علمه بالماضي. والحال» والمستقبل. على 
الوا 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم "4١‏ 
© ثالثا : علم الأغذية: 


إن قائمة الأغذية التي يقرّرها لنا القرآن الكريم تحرّم الدم وكان 
الإنسان غافلًا عن أهمية هذا التحريم. ولكن التحليلات التي 
أجريت للدم قد أكدت أن هذا القانون كان مبنيًا على أهمية خاصة 
بالنسبة إلى الصحة. فالتحليل يثبت أن الدم يحتوي كمية كبيرة من 
حمض البوليك 4610 516ل] وهو مادة سامة تضر بالصحة لو 
استعملت: غذااء. .وهذا هو السو ,فى الطريفة الخاصة الى امن يها 
التراة فى توم السيوانات,. والمراة عن “الكيب" فى البسطاك 
الإسلامي هو الذبح بطريقة معينة حتى يخرج سائر الدم من جسم 
الحيوان» وهي أن نقطع الوريد الرئيسي الذي يوجد في العنق فقط. 
وأن نمتنع عن قطع الأوردة الأخرى». حتى يمكن استمرار علاقة 
المخ بالقلب إلى أن يموت الحيوان» لكيلا يكون سبب الموت 
الصدمة العنيفة التى وجهت إلى أحد أعضاء الحيوان الرئيسية 
كالدماغ» أو القلبء أو الكبد. والمقصود من هذا هو أن الدماء 
تتجمد في العروق» وتسري إلى أجزاء الجسم لو مات الحيوان في 
الحال - على إثر صدمة عنيفة - وهكذا يتسمّم اللحم كله نتيجة 
سريان حمض البوليك في أنحائه . 

ولقد حرم القران لحم الخنزير ولم يعرف الإنسان في الماضي 
شيئًا عن أسرار هذا التحريم» ولكنه يعرف اليوم أن لحم الخنزير 
يسبب أمراضا كثيرة؛ لأنه يحتوي أكبر كمية من حمض البوليك بين 
بدائر .لحيو اناك على طهر الارضي»: أها الحيوانات الاخرف عير 
الخنزيرء فهي تفرز هذه المادة بصفة مستمرة عن طريق البول. 
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وجسم الإنسان يفرز /9٠‏ من هذه المادة بمساعدة الكليتين. ولكن 
الخنزير لا يتمكن من إخراج حمض البوليك إلا بنسبة اثنين في المائة 
(5/) والكمية الباقية تصبح جزءًا من لحمه» ولذلك يشكو الخنزير من 
آلام المفاصل» والذين يأكلون لحمه هم الآخرون. يشكون من آلام 
المفاصل والروماتيزم» وما إلى ذلك من الأمراض المماثلة . 

ومن وجوه الإعجاز العلمي الباهر في القران الكريم تلك الواقعة 
التي رواها العالم الهندي المغفور له الدكتور "عناية اللّه المشرق"غ 
وهو يقول : 

'كان ذلك يوم أحد من أيام سنة 19509١م»‏ وكانت السماء تمطر 
بغزارة» وخرجت من بيتي لقضاء حاجة ماء. فإذا بي أرى الفلكي 
المشهور جيمس جينز - الأستاذ بجامعة كمبردج - ذاهبًا إلى 
الكنيسة.» والإنجيل والشمسية تحت إبطه. فدنوت منه وسلمت 
عليه. فلم يرد علىّ. فسيلية: غلية غرة ارين فسالى: ماذا تريد 
منى؟ فقلت له: أمرين» يا سيدي! الأول هو: أن شمسيتك تحت 
إبطك رغم شدة المطر! فابتسم السير ' جيمس " وفتح شمسيته على 
الفورء فقلت له: وأما الأمر الآخر فهو: ما الذي يدفع رجلا ذائع 
الصيت في العالم - مثلك - أن يتوجه إلى الكنيسة؟ وأمام هذا 
السؤال توقف السير "جيمس ' لحظةء ثم قال: عليك اليوم أن تأخذ 
شاي المساء عنديى. وعندما وصلت إلى داره في المساء. خرجت 
'ليدي جيمس " في تمام الساعة الرابعة بالضبط». وأخبرتني أن السير 
"جيمس '" ينتظرني» وعندما دخلت عليه في غرفته» وجدت أمامه 
متضندة: ضخيرة: مورضيوعة: علبها اذوات. الشاى». .وكان البروفسبور 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم -- 


مدا و أفكاره. وعندما شعر بوجودىي مان" ماذا كان 
سؤالك؟ ودون أن ينتظر ردي بدأ يلقى محاضرة عن تكوين الأجرام 
سكي ونظامها لدان اا وفواصلها . اللامتناهية» 
لغرت يقلي ييز بوية الأ وجلا اننا ا به نت 
شعر رأسه قائمّاء والدموع تنهمر من عينيه . ل 
الل ا لويد يقول : يا عناية الله ! عتلهنا 0 
كنات يؤيذنى فن هذا الدغاء. وأفغر سكون وسعادة عظيمية؛ 
وأحس بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف مرةء أفهمت يا عناية 
الله لواذا اذهب إلى الكفية) 

ويقيتم العاد ماعنارةة الله اثانلكة القن ارقت هدم المسا ضير : 
ونان فى عقلى > بوقك الما جا١سياى.‏ القند تا ترف جد بالشاصيل 
العلمية التي رويتموها لى. وتذكرت بهذه المناسبة اية من أي كتابي 
المقدس» فلو سمحتم لي لقرأتها عليكم. فهز رأسه قائلا: بكل 
ع 0-0 عليه لآب وتو لْجبالٍ ا ب شمر 
0 ' إن طق أنه من يناده يكير با 1 


فصرح المعير ' جيمس " قائله : 
عاذ قلف؟ المايكنى الله من قاف العلماء؟ [امذهكن + بغري 


وعهب ددا ! اله الآفر الى كتشع هله وراينة ومشاهدة عربت 
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خمسية شلةه من آنا فتحمدا 4؟ هل هذه الأية موجودة في القرآان 
حقيقة؟ لو كان الأمر كذللكف. فاكتس» تياد من أن القران. كنات 
مرسى هن فد الله 

ونستارة السر "حفس يد " قاد لقن كان محمد اماه 
ولأسكيه كدت عو هذا امير كنس ولكن الله كله هو الذى 
أخبره بهذا السرء مدهش وغريب وعجيب جدذا!!2'7. 


© الأثر النفسي للقرآن : 

من إعجاز القرآن العظيم أنه يستولي على قلوب القارئين 
والسامعين ويتسامى بأرواحهم» حتى ليكاد الإنسان يشعر وكانه قد 
تخلص من طبيعته الأرضيةء واكتسي روحًا نورانية» وذلك صنيعه 
بالقلوب وتأثيره في النفوس. فإنك لا تسمع كلامًا غير القران 
منظومًا ولا منثورا إذا فرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة 
والحلاوة في حال. ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه 
إليه» تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدورء حتى إذا أخذت حظها 
منه عادت ب قد عراها الوجيب والقلق. وتعْشاها الخوف 
والمْرّقَء تقشعر منه الجلود» وتنزعج له القلوب» يحول بين النفس 
ففية مضيمراتها ,وعتاتقها الراسحة فبها ؛ فكم من عدو للرسول ون 
من رجال العرب وفتّاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله» فسمعوا آيات 
من القران. فلم يلبثوا حين وقعت فى مسامعهم أن يتحؤّلوا عن 


)١(‏ سنريهم آياتنا فى الآفاق: الإسلام يتحدى». وحيد الدين خانء. مراجعة 


وتحميق : د . عبل أ لصبور شاهين. مؤسسة الرسالة.) ؟1157١هء‏ 5١٠٠1م.‏ اص 
١” - ١٠‏ 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم هع ١‏ 


رامضم !1 وله نوات يركوا إلى هيدا لمكم وردعلوا فى يدينه بورصارت 
عداوتهم موالاة. وكمرهم ا 
ره 

وبعث الملا من قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول الله ل ليوافقوه 
على أمور أرسلوه بهاء فقرأ ره الله له آيات من سورة 
فصلت » افلم أقيل كقة بوابضرة الملا من قريش قالوا: أقبل اد 
الوليد + بغير الوجه الذى ذهب به. 

له كيه القرآن في الموسم على النفر الذين 
حضروه من الأنصارء أمنوا به وعادوا إلى المدينة فأظهروا اديه 
بهاء فلم يَبْقَ بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه قران. وقد روي عن 
بعضهم أنه قال : ناد بالسس فب وفتحت الفيدية بالقران. 

وكا سيف العدن إلى مالف أن فالت: 

# إنًا معنا ءانا عحبا () يبدى إلى ايند ماما يه2» (الجن: ١‏ - 5). 

ومصذداق ما وصفناه في أمر القران فى قول الله تعالى : 


ص 


ل ع منغ دن ناه 


50 (الحشر: ١‏ 
وقوله 1 
ان الك ييف للا التي لكان ل ون ار ارين 


. رسالة الخطابي ضمن كتاب "ثلاث رسائل في إعجاز القران". ص51‎ )١( 
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و عي ور روي ميرم رورم 


لي وت ا 7 7 2 ممج 
بخشوت رتم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إن ذِكرٍ اللى# (الزمر: 57). 


وقوله كك . 


تر لل اما مي ا سس شرل حر 7 ل ل سس سس سل ل سس 5 
«وإذًا تلِيِتٌ عَليِْمْ اينم زادتهم إِيمَانا وَعَلّ رَيَهِمْ يَمَوَكلونَ» (الأنفال: 1). 


من عظيم اناق ودلائل 000" 

وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: ححُدئت أن عتبة بن 
حين أسلم حمزة ويه ورأوا أصحاب النبي ويْهٌ يكثرون. قالوا: نعم 
يا أبا الوليد! 

فقام إليه - وهو كيو جالس في المسجد وحلده - فقال: يا ابن 
اخ ! الك يا يف «علويت فين السمظطة فى العتير ته يوا لمكان فى 
الفببه عزانك انيت فوفك بأمر عظيم. فَرّقَت به بين جماعتهم 
فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك أن تقبل منها 
بعضهاء فقال وُيهٌ: قل. قال: إن كنت إنما تريد المال بما جئت به 
كنت تريد شرفا سوّدناك حتى لا نقطع أمرًا دونك: إل «كننة تويك ننه 


0 .مع كتاب + ثلاث برساتل فن إعتجاز القران» للرماتى والخطاين وعيد القاهو 
الجرجانى . ص ولا - الا ., 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ” 
تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرتك 
منهء فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوَّى منهء أو لعل هذا 
شعر جاش به صدرك. 00 
ذلك على ما لا نقدر عليه! حتى إذا فرغ قال له رسول الله كَلهُ: أو 
قد فرغت؟ قال: نعمء راس ا قال: قل ا 
الرحمن الرحيم «حم © نَزِيلٌ يَنَّ نَم اليِسِمِ © كنب مضت 
َأبتُم قَدَانَا عَرَبيًا لِمَوَمِ يَعَلَمُونَ () ييا وبذرا عرض / 
سْمَعُونَ 69 * (فصلت: .)4-1١‏ 

”ص 
خلف ظهره معتمدًا عليهما يستمع منه حتى انتهى رسول الله ل إلى 
السجدة منها فسجدء ثم قال له: قد سمعتٌ ما سمعت فأنت وذاك! 
فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: لقد جاءكم أبو الوليد 
شير الوجه التى لعب يب للم علس قالرا نا درف قال: 
زوالل أتى صسبعت قولة رالله نا سيعت يبكلة قط ونا بهو بالشغر 
ولا السحر ولا الكهانة: يا معشر قريش أطيعوني» خََلُوا بين هذا 
الرسل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت 
ب ؛ فإن تضبه العرب ققد كفيثموة ه بغي ركم» وإن يظهر على العرب به 
فملكه ملككم وكنتم اسعد الاين نيه الوا سرك يلفانة !قال 
هذا رآء بي فاصنعوا ما بدا لكم. 

ومنه ما جاءَ في حديث أبي ذر في سبب إسلامه : رُوي أنه قال : 
قال لي أخي أنيس : إن لي حاجة إلى مكة؛ فانطلق» فمكث طويلاء 
تقلت ها حبك قال و ا ني عله 
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فقلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون: شاعرء ساحرء كاهن. 
فاك ا د رقا اع :ع ار عد ا ا لو سح ره 
على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد. ولقد سمعت قول الكهنة 
فما هو بقولهمء واللَّه إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 

ومن ذلك ما روي أن الوليد بن عقبة أتى النبي كله فقال: اقرأ . 
فقرأ عليه : «# إِنَّ أنَّهَ يَأْمْرُ بِلْمَدُلٍ وَلْاحْسَنٍ وَإِينَآي ذى لمق 
(السزة )4 كقال2 أعن: فأغافه تقال الله إن له لحلذرة إن 
عليه لطلاوة» وإن أسفله لَمُعْدِقء وإن أعلاه لمُثِمِره وما يقوّى على 
ةك 

وكل من طالع القرآن الكريم قد أحس بشيء من هذا التأثير 
الطاغي والسلطان الآسر لكلام الله يدْء وهو سر من أسرار القرآن 
اف ما يفيت الما واكيزا لا وض 

ولم يُعْرّف في تاريخ البشر أن كلامًا قَارَبَ القرآن في قُرَّة تأثيره 
في العقول والقلوب؛ فهو الذي قلب طباع الأمّة العربية» وحوّلها 
عن عقائدها وتقاليدهاء وصرفها عن عاداتها وعداواتهاء وبدّلها 
بام سكمه وعلما؟ وَألف من قبائلها المتفرقة سعك ‏ صيادت 
العالم بعقائدها وفضائلها وعدلها وحضارتها وعلومها وفئونها . 


القراف حي ١877‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 4" 

© حفظ القرآن واستمراره عبر الأزمنة : 

ع قر عي لان يا له ول اهم د 
تقل [ليه ريك عجريف أو تقبيو .ظيلة أويفة عشر قرا مين الرفانه ولا 
يزال القرآن ملء الأسماع والأفواه. مادّة للأقلام ومسرحًا للعقول. 
ومجالا للجدل والمناظرة» وشريعة لمئات الملايين من البشر من 
فض الاحداس, والاعران». أروعة عش قرا لا ,يزمر الومان: إلا 
رسو خا ونرة نوكه قال رعيول الم كلاه “ل تقصى هجائيه ولا 
يخلق من كثرة الرد" . . نعم ما زال القرآن جديذًا كأنه يتنزل على 

ولو كان القران من كلام البشر لفرغ الناس منه؛ كما فرغوا من 
كل نص آخر مهما بلغت عظمته وروعته. 

اله استمرار القران خلال هذه القرون المتطاولةء مع ازدياد 
عطائه» لهو برهان تاريخي يشهد بعظمة هذا الكتاب وإعجازه. وَإِلّا 
فأىّ كتاب آخر كان له مثل هذا الخلودء أو هذا العطاءء أو هذه 
الدقة والضبط والإتقان في ايالة» وكلماتةة: :وسحروقه» .واصواتةء 
وحركاته.؛ وسكناته؟! 

وأي كتاب توفرت عليه كل هذه العقول والقلوب حفظاء 
وتنم انه والبعاطا” (احكامه بتر 5 لكلجاتة ! 

وإلى جانب ذلك ما فيه من بساطة وقرب مأخذء مع عمق معانيه 
وا مما عقا اك مينتو رات افع في أداثة على .حسف أفهام 
القارئين والسامعين ومستويات سموّهم الروحىٌ. وأنه سهل قد يَسّره 
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الله للناهن : كبير هم وصعيرهم» عالمهم وجاهلهم. وإنه 0 كما 

« إن فى دَلِكَ لَنِكَرَئ لمن كان لم قَْبٌ أو أل السَمْمَ وَهوٌ سَهِيدٌ (©) 4 
ىق ا 

8 نيا القر ان ٠‏ والشعر. والكهانة. والذوق البلاغي : 

زعموا أن القران الكريم مضطرب في أفكارهة ة في 
موضوعاته وأخباره؛ لاهتمامه بموسيقى الكلام على حساب المعنى 
العراد» وهو لذلك ملىء 0ض 0 والعبارات الخلابة الت 
الآسات الشعرية. وهله خصائص لا تناسييت الذوق الغربي. مما 
يبطل القول بأن هذا القرآن كتاب للناس كافة» وإن كان معجرًا - كما 
بقول السامون - فت اليه فق 

هذه الشبهة بها عدَّة جوانب لابُدّ من إظهارها : 

فالحانب الأول: الحديث عن موضوعات القرآن وطريقة القران 
فى تظبها: 

والجانب الثاني: بيان سرّ جمال النظم لهذه الموضوعات من 

والجانب الثالث: وفيه توضيح أن هذا القران بموضوعاته 
ادكاءة: ونظمه تامار ناميه كل الأذواق العربية والاعخمةة: 
وهذا وجه من وجوه الإعجاز. 


أما الحانب الأخير : فهو بيان أن القرآن معجرٌ فى كافة الاتجاهات . 


بين حقائق الإعحار وأوهام الخصوم ١م"‏ 


)١‏ الجانب الأول: الحديث عن موضوعات القرآن وطريقته في 
نظمها وترتيبها : 

إن الكلام في الشأن الواحد إذا ساء نَظْلمهِ انحلّت وحدة معناه 
فتفرّق من أجزائها ما كان مجتمعًاء وانفصل ما كان متصلاء كما 
تتبدد الصورة الواحدة على المراة إذا لم يكن سطحها مستويّاء أليس 
الكلام هو مرآة المعنى؟ فلا بُدّ إذن لإبراز تلك الوحدة الطبيعية 
' المعنويّة" من إحكام هذه الوحدة الفنية "البيانية" حتى تتماسك 
وتتعاق اخل الكدابياك .ب العا 


ليس ذلك بالآمر الهيّن كما قد يظنه الجاهل بهذه الصناعة» بل هو 
مطلب كبير يحتاج إلى مهارة وحذق. ولطف في اختيار أحسن المواقع 
لفلف الأجواء © انها اجن أن بجع أضلة أ وكيية ا وانها اسن أن يدا 
به أو يختتم بالإسناد أو بالتعليق» أو بالعطف. أو بغيرها؟ هذا كله بعد 
التلطف في اختيار الأجزاء أنفسهاء والاطمئنان على صلة كل منها 
بروح المعنى وأنها نقيّة من الحشوء قليلة الاستطرادء وأن أطرافها 
وأوساطها تستوي في مراميها إلى الغرض» ويستوي هو في استهدافه 
لهاء كما تستوي أبعاد نقط الدائرة بالقياس إلى المركز ويستوي هو 
بالقياس إلى كل منها . 

تللق ضال المعين الواتحد الذى تتصزل "رازه نبوا بييتها: اتض ل 
طبيعيًا. فما ظنك بالمعاني المختلفة فى جوهرهاء المنفصلة 
بطبيعتها؟ كم من المهارة والحذق. بل كم من الاقتدار السحري 
يقطليه النا ايف مين أمرحتها الغريية واتحافانها التقعية»: عق ا 
يكون الجمع بينها في الحديث كالجمع بين القلم والحذاء والمنشار 
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والماءء بل حتى يكون لها اتجاه واحد. وحتى يكوّن عن وحدتها 
الصخرىئ. وحدة بجامعة خرف 

إنه من أجل عِزَّةَ هذا المطلب نرى البلغاء وإن أحسنوا وأجادوا 
إلى حذ ما في أغراضهم. كان منهم الخطأ والإساءة في نظم تلك 
الأغراض كُلاً أو جلا ٠‏ فالشعراء حينما يجيئون في القصيدة الواحدة 
بمعان عِدَة أكثر ما يجيئون بها أشتانًا لا يلوى بعضها على بعض». 
وقليلا ما يهتدون إلى حُسْن التُخلص من غرض إلى غرض. كما في 
الانتقال من الغزل إلى المدحء والكتَّابٍ ربما استعانوا على سد تلك 
الغرات باستعمال أدوات التنبيه أو الحديث عن النفسء كقولهم: 
ألا وإن هذا ولكن.. بقى علينا. . ولننتقل. . نعود. . قلنا . 
وسنقول . . إلخ. 

هذا شأن الأغراض المختلفة إذا تناولها الكلام الواحد في المجلس 
الواحدء فكيف لو قد جيء بها في ظروف مختلفة وأزمان متطاولة؟ 
ألا تكون الصلة فيه أشد انقطاعًاء والهوّة بينها أعظم اتساعًا؟! 
فإن أعجبك من القرآن نظام تأليفه البياني في القطعة منه» حيث 
الموضوع واحد بطبيعته. فهلم إلى النظر في السورة منه حيث 
الموضوعات شتى والظروف متفاوتة» لترى من هذا النظام ما هو 
أدخل في الإعجاب والإعجاز. 

ألست تعلم أن ما امتاز به أسلوب القران من اجتناب سبيل 
الإطالة والتزا وعاتيد ليوا > بوقرع بسر يه مال اللغة - قل 
يجعله هو أكثر الكلام افتناناء نعني أكثره تناولا لشئون القول 
رأسرمة عقله ينها من رصف إلى تضيفنء إلى رين إلى سذله 


إلى ضروب شتى»؛ بل جعل الفن الواحد منه يتشعب إلى فنون. 
والشأن الواحد فيه تنطوي تحته شئون وشئون. 

أو لست تعلم أن القرآن - في ججل أمره - ما كان ينزل بهذه 
المعانى المختلفة جملة واحدة» بل كان ينزل بها احادًا متفرقة على 
حسب الوقائع والدٌّواعي المتجددة؟! وأن هذا الانفصال الزماني 
بينها.ء والاختلاف الذاتى بين دواعيها.ء كان بطبيعته مستتيعًا 
اتفال اللعديث عننا على “قرت هذ الاليتاذل بوالاسعات لا 
يدع بينها منزعًا للتواصل والترابط؟ 

ألم يكن هذان السببان قوتين متظاهرتين على تفكيك وحدة 
الكلام وتقطيع أوصاله إذا أَرِيدَ نظمْ طائفة من تلك الأحاديث في 
سلك واحد تحت اسم سورة واحدة؟ 

عقييدة رفح هرذ كاعلةاون الحديث الفورى كان القحد كديها 
في أوقات مختلفة» وتناولت أغراضًا متباينة» أو خذ مِنْ كلام مَنْ 
شئت من البلغاء بضعة أحاديث كذلك» وحاول أن تجيء بها سردًا 
لتجعل منها حديئا واحدّاء من غير أن تزيد بينها شيئًا أو تَنقَص منها 
شينًاء ثم انظر كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع 
والأفهام. وكيف يبدو عليها من الترقيع والتلفيق والمفارقة ما لا 
يبدو على القول الواحد المسترسل؟ 

وسبب ثالث كان أجدر أن يزيد نظم السورة تفكيكا ووحدتها 
تمزيقّاء ذلك هو الطريقة التي اتبعت في ضم متفرّقات القرآن بعضها 
إلى بعض. وفي تأليف وحدات السور من تلك المتفرّقات» وإنها 
لطريقة طريفة سنريك فيها العجيبة الثالثه الكبرى التى خرجت بهذا 


1 ه "١‏ كمال اللغة القراءة 
العاليفه الفرايى :عن .طبيعة تاليف :ا لا متاى.. 

إن النبي ول الذي نزل عليه الذكر لم يتربص بترتيب متفرّقاته حتى 
كمات نتروا بل لم يتربص بتأليف سورة واحدة منه حتى تمت 
فصولاء بل كان كلما ألقيت له آية أو آيات أمر بوضعها من فوره في 
مكان مرتب من سورة معينة» على حين أن لهذه الآيات والسور فى 
ورودها التنزيلى سببها الذي اتبعته فى وضعها الترتيبى؛ فكم من 
سورة نزلت جميعًا أو أشتانًا في الفترات بين النجوم من سورة 
أخرى؟ وكم من آية في السورة الواحدة تقدمت فيها نزولا وتأخرت 
ترتيبًا؟ وكم من آية على عكس ذلك؟ 

نعمء لقد كان للنجوم القرانية في تنزيلها وترتيبها ظاهرتان 
وخعالان ع سيان كلما انقنان ع ولقك خلصى لثمن بين انحا نيما 
اكير الغير فى افر هذا التقلم القرانى»: 

فلو أنك نظرت إلى هذه النجوم عند تنزيلهاء ونظرت إلى ما مهد 
لها من أسبابهاء فرأيت كل نجم رهيئًا بنزول حاجة مَلِحَةَء أو 
حدوث سبب عام أو خاصء. إذن لرأيت في كل واحدٍ منها ذكرًا 
محدثا لوقته» وقولا مرتجلًا عند باعثته» لم يتقدم للنشفس شعور به 
ذال ججدوت سييه» وارايق نيه كذلك 313 قانكا كنسه: لا برسم لقان 
معينا يجمعه وغيره في نسق واحد. 

ثم إذا نظرت في الوقت نفسه إلى ترابط كل نجم بما قبله وما بعده 
في نظام دقيق لوجدت أن هنالك خطة تفصيلية شاملة قد رسمت فيها 
مواقع النجوم كلها قبل نزولهاء بل من قبل أن تخُلق أسبابهاء وأن 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم هه" 
0 0 كاقف بيحكينة: لا لصم عوا ”7 

*) الجانب الثانيى: الحديث عن سر النظام الإيقاعي في لغة 
القرآن» هذا النظام الذي رَقْتٌ له القلوب وذرفت له العيون» وما رقت 
القلوي .ولا درفت العيون قن لقول. اعد من العالمين كما درفت 
ورقت لكلام رب العالمين» ونجمل هذا الجانب في النقاط الآنية: 

« إن نزول القرآن متفرّقا كان مَذْعَاةً لاختلاف نظامه الإيقاعي 
كما بِيِّنا في الجانب الأول؛ حيث إنه نزل منجّمًا على ثلاث وعشرين 
سنة» ورغم ذلك لم يحدث,. فالسورة على كثرة نجومها وطولها لا 
يبدو عليها انفصال في النظمء فما ظنك بما دونها من سور المفصل 
حيث جرى التنجيم في بعض القصار منهاء كالضحى والماعون التي 
نزلت كل واحدة منها مفرقة على مرتين . 

© إن بيان إعجاز القرآن أمرٌ جسيم أرهق العلماء والأدباء من قبلنا 
وفي عصرناء فجمّت من دونه أقلامهم» ولم يزيدوا إلا أن ضربوا له 
الأمثال واعترفوا بأن ما خفي عليهم منه أكثر مما فطنوا إليهء وأن 
الذي وصفوه مما أدركوه أقل مما ضاقت به عباراتهم ولم تف به 
اتتار اتيم »,وحن إذ مين على دري علماتاء: لز ترقي أها سقين كل 
ما بينوه في هذه العجالة السريعة» ولكن ستأخذ منها طرفاء أخذا 
نقوك الشاعر : 


ّ م ا > ومس 0 2 4 د ل ير اال 
إذا حاجة وَلنَكَ لا تستطيعها فخل طرفًا من غيرها حينّ تسبق 
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(بتصرف وإيجاز) . 
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© إن أول ما نجده في إعجاز القرآن تأليفه الصوتي الذي تطرب له 
الآذان» فلا تسمع فيه جرس الحروفء. وإنما تسمع حركاتها 
وسكناتهاء ومَّدَّاتها وغْنَّاتها» واتصالاتها وسكتاتهاء في نظام مؤتلف 
منّسق يسترعي مِنْ سَمْعِك ما تسترعيه الموسيقى باشعا حان /” 
ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعرء فالشعر يُقَسّم أبيائ 
وأشطارًاء وتتكرر بحوره في نغم متصل متكرر»ء والقطعة اي 
تتشابه أهواؤها وتذهب مذهبًا متقاربّاء لا يلبث السمع أن يَمَجَهاء 
والطبع أن يَمَلهاء أما القرآن فهو لحن متنوع متجدّد. لا تصيب 
النّمْسَ منه - على كثرة ترداده - ملالةٌ ولا سأم»ء بل كلما كثر تَرُداده 
كثرك عدويته على النفسن . 

© ثم إذا ما انتقلنا من الحديث العام عن موسيقى القران واقترينا 
ليلا من حروفه نجد عجبّاء نجد لذة في رصف الحروف وترتيب 
أوضاعها فيما بينهاء فهذا الحرف يُثْقر وذاك يُطْمْرٌه وثالث يهُمس 
ورابع شرع وخر ولق علية لسن نواخير جين غنده الى 
وهلمّ جرّاء فترى الجمال اللغوي ماثلا أمامك في مجموعة مختلفة 
مؤتلفة. لا كركرة ولا ثرثرة» ولا رخاوة ولا معاظلة. ولا تناكر ولا 
تنافرء فلا هو بالكلام الحضري الفاتر ولا بالبدوي الخشن. بل نراه 
وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقّة الحاضرة وسلاستها . 

*) الجانب الثالث: ويتضّمّن النقاط الآتية : 


« إن هذا النظم اميد تن الله لكيه ير العرين 
والعجمي فلا تملّه الأذواق. ولا تمجه الأسماع. وك لقة الم أن 
وبعض من يتلذذ يبحث عن سر لذة ذلك الكلام العجيب» وما زال 


بين حقائق الأعحاز وأوهام الخصوم لاه ؟" 
البحق مكدر ١‏ للتكقني نا حقانق. ها 5ا تعلهها قبل ذلك 
©« إن من عجيب نظم القران أن العجمي الذي لا يعرف العربية 
را يني و الوا 
© أبعد ذكرنا لطرف من سرّ جمال النظم القرانى يُدَّعى أن القرآان 
ْم سيت أذواق الغرس». فمن يدّعى هذا فليأتنا بأذواق الغرب 


:) الحانب الأخير : الزعم بأنه لا إعجاز ة في القران. وهو زعم 
باطل من عدة وجوهء ملها: 

« أن القرآن جاء بجوانب إعجازيّة بهرت الناس كافة» منذْ نزوله 
وعقى لحظة كتاية هذه السطوو: ونه زالي تكقي لكا حنائق :قد 
ذكيقا القرانة وماءرالتك دض لنا: أمور ف ها القران: 

ه إن كنيرا من البقير الذيق يتشدوق الغتل الللاا فى علميم 
وعملهم ‏ وضعوا نظريات أخلاقية وعلمية» منها ما هو صالح ومنها 
غير اللقة وهم فى اقنطراتب .وام يحكم عمليع الشتر ىق 0 غين أن 
الناجح من أعمالهم والذى يتفق على صحته العلماء ويشيدون به 
ويذكرونه على أنه آخر صيحات العلم الحديثء يُفَاجَأُون بأن القرآن 
فد ذكره منذ قرون عديدة» وعندما يرون ايات الله الباهرة في قرانه 
المعجز ينقسمون فريقين: فريق يُؤمن بالله رب العالمين» وآخر 
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يعرف نعمة الله ثم يُنكرها وأكثر هؤلاء جاحدون كافرون. 

© ويكفي لإثبات الإعجاز القرآنى - بالإضافة إلى ما تقذم - أن نسوق 
غلية مثالا .فى مجال: الطب؟ .ققد كان الأطباء تقولوةة إن مراك 
الإحساس فى ي المخ + ولكنهم توضلوا - أخيرًا - إلى أن مراكز الإحساس 
في الجلد. وقد ذكر القرآن ذلك قبل أربعة عشر قرنا في قول الله كك : 
إن لد اكفَروأ بِتَايِنا ' سق يلوم 06 06 تنصت وم و 
غرها ليدوقوأ الا رك الله 55 عَزيبرًا حكيمًا 63 * (النساء: 05) ل" 

وغير ذلك الكثير والكثير مما أمْردت له المجلدات في الإعجاز 
الطبي والعلمي واللغوي. وغير ذلك من وجوه إعجاز القران العظيم . 

0 7 بن الك ااا 
تعالى : «فَوَجَدَا فا جِدَارا يُرِيِدُ أن ته (الكهف: 907). 

وقوله تعالى: وَسْمَلٍ الْمَرْيَةَ ألى كنا فبَا وَالْعِيرَ أَلَقَ أَمْلنَا ذبا» 
( يو سفت : الى ) . قالوا الجدار فريك والقرية لا مأل . 

واذعاءء أن المجاز كذت: .هو الكت غيتة+ لآن مع المجاز: 
طريق القول ومأخذه وضروب تصريفه. مأخوذ من جاز مجارًاء نحو 
قام مقامًا"''. 

وقندعقة ابن الآثير فى “المذل السائر ”.فضا للرق على كر 


010 النا العظيم . د . بحيد فيد الله دراز» ص07 ١‏ . م0١‏ 
(؟) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص -لاء المثل السائر لابن الأثير 1١8 / ١‏ . 
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المجازء وكذا فعل ابن قتية في “تأويل مشكل القرآن" و ابن جني 
في 'الخصائص " : وغيرهم من علماء اللغة والبلاغة”'' . 

وللمجاز في القرآن الكريم - وفي اللغة عمومًا - ضوابط. 
وفوائد. فأما ضوابطه فقد لخصها ابن قتيبة في قوله: "'فالعرب 
ستعير الكلمة فتضيعها مكان الكلمة إذا كان المسهى. ينها “.سي مره 
التغري ان جاو الم ا ع 01 


ولا بد في المجاز من قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي». كي 
تسقط الشبهة” ''» ويتحدد المراد في المعنى المجازي دون الأصلي . 

وأما قيمة المجاز وفوائده فيلخصها ابن جني في قوله: "وإنما 
يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان (أي أغراض) ثلاثة وهي : 
الاتساع. والتوكيد» والتشبيه» فإن عدمت هذه الأوصاف كانت (أي 
وتحيث ) الحنيقة ال , 


وكل مجاز حسن فهو يُوجب بيانا لا تنوب مَنَابَهِ الحقيقة» ولو 
أغنت الحقيقة عن المجاز لكانت أولى» وكل ما جاء فى القرآن من 
مجازات لا تقوم الحقيقة مقامه؛ وهذه أمثلة من المجاز القرآني كما 
شرحها "الرماني" : 


)١(‏ انظر: د . عبد العظيم إبراهيم المطعني» المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم 
بين مجوزيه ومانعيه» ص 5١‏ 97:. (صفحات متفرقة)؛: د . حفني محمد 
شرف إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق» ص 7١‏ . 

(6) تأويل مشكل القرآن.ء ص ؟١٠‏ 

(9) الخصائص ” / 147 . 

(4) نفس الموضع السابق . 


٠‏ كمال اللغة القرانيّة 


قال كيك : #فَأصدعٌ بما تَؤْمَر : (الحجر: 95). حميقته : بَلَغْ ما تؤمر 
بهء والاستعارة أبلغ من الحقيقة» لأن الصدع بالأمر لا بد له من 
تأثير كتأثير صدع الزجاجة» والتبليغ قد يصعب حتى لا يكونّ له تأثير 
فيصير بمنزلة ما لم يقع. والمعنى الذي يجمعهما الإيصالء إلا أن 
الإيصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ . 

وقال وك : 6 إنَا لَنَا طعا أَلماه حَمَلنكيٌ في للارِيمٌ 0 46 (الحاقة: .)١١‏ 
طغى حقيقته: عَلا » والاستعارة أبلغ لأن طغى معناه: غَلاً قاهرًاء 
وهو مبالغة في عِظَم الحال. 

وقال وك : «#وأنا عاد دَأَهْيِكُوأ بريج صَرْصَرٍ عَاتََ © 4 (الحاقة: 5). 
عاتية حقيقته : شديدة» والعيُرٌ أَبْلمُ منه لأنْ العتوّ شدة فيها تَمرّد. 

وقال تعالى : © إذا افوأ فيا سوأ له سِينًا و تَُورُ © تكد كميدن 
لميْظٍ» «الملك: ؛ - 8) شهيقًا حقيقته : صونًا فظيعًا كشهيق الباكي: 
ذال اسعارة أبلغ منه وأوجز. والمعنى الجامع بينهما قبح الصوت. 
(تميز من الغيظ) حقيقته : من شدة الغليان بالاتقادء والاستعارة أبلغ 
ملف ا مقدار شرة القيفل على اللنسن مسعوس درك عدف هنا 
يدعو إليه من شدة الانتقام» فقد اجتمع شدة في النفس تدعو إلى شدة 
انتقام في الفعل». وفي ذاك أعظم الزجر وأكبر الوعظ. وأدَلَ دليل 
على سعة القدرة وموقع الحكمة. ومنه قوله يد 9#إدا ينهم ين مَكَان 
د رط طااريا 9 > «(الفرقان: ؟١)‏ 2 أي تَسْتَفْبلهُم للإيقاع 
فح امتقبال متفاظ .رزفر ظيط عابي 

وقال تعالى: 9وَإِنَهُ في أو الكتّب لَدَيْمَا لين حَكيِمُ ©»4 
(الزخرف: 4»: أم الكتاب حقيقته: أصل الكتاب» وهو أبلغ؛ لأن 
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الأمّ أَجِمَمْ وأظهر فيما يرد إليه مِمّا ينشأ عنه. 


7 اس ري 06 2 2 سر سر ع اران الع عل يه 
وقال تعالى: ##9وَلَمًا سَكْتَ عن موسى الْعَضَبٌ أَحْدَ الالواح وَفٍ 


مُتَحَتبًا هذى ورحمة للدي هم لِريهم يرَهَبُونَ 0 » «الأعراف: 104). 
وحقيقته انتفاء الغضب. والاستعارة أبلغ لأنه انتفى انتفاء مُراصدٍ 
بالعودة» فهو كالسكوت على مراصلة الكلام بما تُوجبه الحكمة في 
الحال» فانتفى الغضب بالسكوت عما يكرهء والمعنى الجامع بينهما 
اناك ميا 1 


هنا مستعارهء وحقيقته: ذر عقابى ومن خلقت وحيذا بترك مسألتى 
فيه إلا أنه أخرج لتفخيم لوغيد مخرح: ذرني وإياه؛ لأنه أبلغ . 
وإن كان الله تعالى لا يجوز عليه المنع. وإنما صار أبلغ لأنه لا 
منزلة من العقاب إلا وما يقدر الله تعالى عليه منها أعظم. وهذا 
أعظم ما يكون من الزجر . 

وقال تعالى : «ستَفْرُعْ لك َه لقان © 4 (الرحمن : 028١‏ واللّه ميد 
لا يشغله شأن عن شأنء. ولكن هذا أبلغ في الوعيد» وحقيقته : 
يعوب 31 قا الى يعي ا فى :قاد تطبر ويه قله بخيرة 
معه» وكات القراغ له هر البالع فى الغالي مما يجري به التجارق »دلي 
بذلك على المبالغة من الجهة التى هي أعرف عندنا؛ ليقع الزجر 
بالمبالغة التى هي أعرف عند العامة والخاصة موقع الحكمة. 


اا 


وقال تعالى: 2( وافيتمن لانن نا اريم إن أصبل الاشتعال 
للنار وهو في هذا الموضع أبلغ. وحقيقته كثرة شيب الرأسء إلا أن 
الكثرة لما كانت تتزايذ تزايذا سريعًا ضصارت فى الانتشار والإسراع 


١‏ كمال اللغة القرآنّة 


الراس التقاز ا كلؤزى كاففعاله النان. 


لوا بر م 6 4 وو 


وقال تعالى : و بل تَقَذْفُ بلي عل لبط كم فإذا زاهق 
7 الول 3 فون 1 4 (الأحكءة: .)١148‏ فِالمَذف يه 
2 وهو أبلغ . وحمفته : بل بورد الحق على الباطل فتذهيه»ء 
وإنما كانت الاستعارة أبلغ لأن في القذف دليلا على القهر. فالحق 
عا ادن سوه ليواي اروم 
فيه؛؟ فهو أظهر في النكاية وأعلى في تأثير القوة. ‏ 

وقال تعالى : عَدَابتٌ بوم ع عقيو 4 (الحج: 06), ركم ها هنا 
مستعار وحقيقته مُبِيرُ (أي مَهْلِكَ) والاستعارة أبلغ لأنه قد دل على 
أن ذلك اليوم لا خير بعده للمعذبين. فقيل : يوم عقيم. أي لا ينتح 
خيراء ومعنى الهلاك فيهما إلا أن أحد الهلاكين أعظم . 

وقال تعالى : لوَءَايَهٌ لهم اَل ملح ونه التارَ وا هم مُظيمُونَ | 48 
(يس: 677 نسلخ مستعار. وحممفته : : نخرج منه النهار. والاستعارة 
جام م ا ا ا ان 

وقال تعالى كريد بده مك كك ريخت» (الزعرف. 2005 
النشر ها هنا مستعار. لي ني اال و اسار كار 
فكانت كمن أحييناه بعد إماتته. فكأنه قيل: أحيينا به بلدة ميتّاء من 
قولك: أنشر الله الموتى فنشروا. وهذه الاستعارة أبلغ من الحقيقة 
217 لَتضِمُنها من المبالغة ما 996 في كلهة 'أظهرنا". والاظهار 2 
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رس عر ور مه 3 


الإحياء والإنبات إلا أنه في الإحياءٍ أبلغ . 

وقال تعالى : ونودوت أنعرؤات الاركر َو لك وَمُريدُ 
أنَهُ أن بحن الْحَقّ بِكَلِمَيَه. ويقطم دَابرَ الْكَفْرِينَ» (الأنفال: 0) لفظ الشوكة 
هنا مستعار»ء وهو أبل : وحقيقته السلاح. فذكر الحد الذي به تقع 
المخافة» واعتمد على الإيماء إلى النكتة» وإذا كان السلاح يشتمل 
على ما له حد وما ليس له حدء فشوكة السلاح هي التي تبقى . 

وقال تغالى: «زوإذا مسَّة الث قدو دآ عَرِيضٍ (فصلت: )0١‏ 
عريض ها هنا مستعارء وحقيقته كبيرء والاستعارة فيه أبلغ لأنه 
أظهر بوقوع الحاسّة عليه» وليس كذلك كل كثرة. 

وقال تعالى : 5 ف صم مر نكا 4 محم ؛) وهذا مستعارء 
وحفيقته ٠‏ حتى د بشي لكل لسرب انان وضعا لها على جهة 
التفخيم لشأنها . 

وقال تعالى : مو والصَبح إذا تقس © 4 (التكوير. )2 تنفس ها هنا 
مستعارء وحقيقته إذا بدأ انتشاره» وتنفس أبلغ منه» ومعنى الابتداء 
فيهماء إلا أن التنفس أبلغ لما فيه من الترويح عن النفس . 

وقال تعالى : م« مَاَدفَهَا اك باس الجوع وَالْحَوفٍ يما 4 
يِصَنَعونَ6 «(النحل: ؟١١)‏ وهذا مستعارء وحقيقته: أجاعها | 
لفكي وال سهان أبلغ . لدلالتها على استمرار ذلك بهم 
كاستمرار لباس الجلد وما أشبهه. وإنما قيل ذاقوه لأنه كما يجد 
الذائق مرارة الشيء فهم في الاستمرار كتلك الشدة في المذاقة. 

وقال تعالى: ©« مَسَتَهُمُ الاماة راضاء وروا حي يرن ارشول والدث 
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- ا 
, و 


ءَامنوأ مَعَمَ مي نصر أَسَرُ ألا إِنَّ ََ لَه هرب «البقرة: )5١4‏ وهذا 
مستعارء وزلزلوا أبلغ وأشَّدٌ من كل لفظ كان يعبر به عن غلظ ما 
نالهم وشدة انزعاجهم واضطرابهم . 

وقال تعالى : #ربنآ ضرع ع صكرأ 94 (البقرة: )560٠‏ أفرغ 
مستعار وحقيقته: افعل بنا صبرّاء وأفرغ أبلغ منه لأن في الإفراغ 
اتساعا مع بيان. 


ار اس 


وقال وك : «صرِتٌ عَلَهِمْ ألذِلَهُ أن ما تُقِموَأ إلا ِحَبَلٍ مْنَ اله وَحَبْلٍ ين 
ألنّاس» (آل عمران: ؟١١)‏ حقيقته : حصلت عليهم الذلة» والاستعارة 
أبلغ لِمَا فيها من الدلالة على تثبيت ما حصل عليهم من الذلة كما يثبت 
الشيء بالضرب؛ لأن التمكين به محسوس» والضرب مع ذلك ينبئ 
عن الإذلال والنقص. وفى ذلك شدة الرزجر لهم والتنفير من حالهم . 

وقال تعالى : «#فَنْبَدَوه ورآءً ظَهُورهم * (التهعمراة: 1097ا) سدق فيه" 
تعرضوا للغفلة عنهء والاستعارة أبلغ لما للإحالة فيه على ما قد 

وقال تعالى: «9وإذا أت ألَدنَ ححوصُونَ ف َاينيِنَا» (الأنعام: 38) كل 
خوض ذمه الله تعالى فى القرآن فلفظه مستعار من خوض الماءء 
وحقيقته : يذكرون آياتناء والاستعارة أبلغ لإخراجه إلى ما تقع عليه 
المشاهدة من الملابسةء لأنه لا تظهر ملابسة المعانى لهم كما تظهر 
ملابسة الماء لهم. 

وقال تعالى : «مَدَلَنَهُمَا يعور » (الأعراف: ؟؟). وحقيقته صيّرهما 
إلى الخطيثة بغرورء والاستعارة أبلغ لإخراجه إلى ما يُحَسٌَ من 


دن حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١-6‏ 


قال تعالى : © أَفْمَنٌ ١‏ امرك بكم عل تقو مرح الله وَرِصُوانٍ © 
(التوبة: »)١١9‏ وقال تعالى: لا حرال 0 ألََى س ريب قُُ 
رويط 4 (النية 005 كل هذا سيفعار» .وأصضل. البيان إلا حر 
للحيطان وما أشبههاء وحقيقته اعتقادهم الذي عملوا عليه 
والاستعارة أبلغ لما فيها من البيان بما. بحس ويْتَصَوّره وجعل البنيان 
ريبة وإنما هو ذو ريبة» والاستعارة أبلغ» كما تقول: هو خبث كله. 
وذلك أبلغ من أن يجعله ممتزجًاء لأن قوة الذم للريبة» فجاء على 
البلاغة لا على الحذف الذي إنما يراد به الإيجاز في العبارة فقط . 

وقال تعالى: «الَدِنَ يَصُدُونَ عن مَبيلٍ الله وَيَعًْا عوجَا» (هود: 19) 
العوج ها هنا مستعار. وحقيقته خطأء والاستعارة أبلغ لما فيها من 
البيان بالإحاطة على ما يقع عليه الإحساس من العدول عن 
الاستقامة بالاعوجاج . 


وقال وِك: تَالَ لَوْ أن لي بكم قر أو او إِلَ ذَمْنِ سَّدِيدِ» (هود: 
أصل الأركان للآأشياءء» ثم كر بواستعير كن همان الاغوان 
أوكانا لنعان» والحججح أركانًا م وحقيقته: إلى معين 
شديك 1لا معاد أبلغ أن الورك 5 والمعين لا 0 من 
حيث هو معين. 

وقال تعالى + 3 121 33 أن :انا مكقاتها مهيا كان ل هري 
امن 4 الوثين:. 084 اضل العتضك للناكن.. ويحتيتقه: ميلك 
والامععارة ااي كه يا البصر . 


عم سح سل ير 


وقال كنك : #الر كدب أنزلئه إِلَيِكَ حرج اناس من الطلمابت 
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إِلَ ألنور» (إبراهيم: )١‏ كل ما جاء في القرآن من ذكر (من الظلمات 
إلى النور) فهو مستعارء وحقيقته : من الجهل إلى العلم» والاستعارة 
أبلغ لما فيها من البيان بالإخراج إلى ما يدرك بالأبصار. 

وقال تعالى : حَصِيدًا خإمبرين م (الآشياء”  )١8‏ أصل الخمود 
للنارء وحقيقته : هالكين» والاستعارة أبلغ لأن خمود النار أقوى في 
الدلالة على الهلاك؛ على حد قولهم : ظُنِى لان كما يُطفأ السراج . 

وقال ميك : قار 7 نهم ف ات وأدٍ يَهِيِمُونَ 09) # (الشعراء: 
يواد هنا فستعار» :وكذلك: الهيمان6 وهو مره اسن البيان: 
وحقيقته: يخلطون فيما يقولون. لأنهم ليسوا على قصد لطريق 
الحق» والاستعارة أبلغ لما فيها من البيان بالإخراج إلى ما يقع عليه 
الإدراك من تخليط الإنسان بالهيمان في كل واد يَعِنْ له فيه الذهاب . 

وقال تعالى : «#ودَاعِيًا إِلَ الله بإِذنهء وسرَاجا مَيِيرا 69 4 (الأحزاب: 1:) 
السراج ها هنا مستعارء وحقيقته : مبيناء والاستعارة أبلغ للإحالة على 
ما يظهر بالحاسة . 

وقال د : طقَاُوأ يونا مَنْ بعَكَنَا ين مقا » (يس: 200 أصل 
الرقاد النوم» وحقيقته: من مهلكناء والاستعارة أبلغ لأن النوم أظهر 
كن الموت. والامعتاظ اظير من الاحباء بعد المرف» لآن الأنسان 
الواحد يتكرر عليه النوم واليقظة» وليس كذلك الموت والحياة. 

وقال تعالى : «ؤوتركنا بِعضهم يَومَيذٍ يَمُويُ فى بَعْضٍ » (الكهف: 494) أصل 
الموج للماءء وحقيقته: تخليط بعضهم ببعض» والاستعارة بلغ ؛ 
لآن قوة الماء في الاختلاط أعظم . 


سن حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ب؟ 


وقال تعالى : «إوَفي عا إذْ أرْسَلَنَا عَلبمْ اريم ألْعقِيم, 9©) 4 (الذاريات: )١‏ 
العقيم مستعار للريح» وحقيقته: ريح لا يأتي بها سحاب غيث». 
والاستعارة أبلغ لأن حال العقيم أظهر من حال الريح التي لا تأتي 
بمطرء لأن ما لا يقع من أجل حال منافية أوكد مما يقع من غير حال 
0000 

وقال وك : «إولا جحَْلْ يَدَكَ مَعْلُولهَ إل عنْقِكَ ولا يسملهسا كل الْبَنطٍ » 
(الإسراء: 54)» حقيقته : لا تمنع عطاءك كل المنع» والاستعارة أبلغ 
لأنه جعل منع العطاء بمنزلة عْلِ اليد إلى العنق» وذلك مما يَحْسّن 
حال التشبيه فيه بالمنع فيهماء إلا أن حال المغلول اليد أظهر وأقوى 

وقال تعالى: «#وَلنْذِيفَهُم تب الْمذَابٍ الأدف دون الْعَدَاب الأكر » 
(السجدة: ١؟)‏ حقيقته : لنعذبتهم . والاستعارة أبلغ. أن إحساس 
الذائق أقوى لأنه طالب لإدراك ما يذوقه. ولأنه جعل بدل إحساس 
الطعام المستلذ إحساس الآلام. لأن الأسبق في الذوق ذوق الطعام . 

وقال تعالى : «فَصْرَيسَا عل ءَادَانهم فى الكهف سنيت عَدَدَا 69 * 
(الكهف: :0)١١‏ حقيقته : منعناهم الإحساس باذانهم من غير صمم. 
والاستعارة أبلغ ؛ لأنه كالضرب على الكتاب فلا يُقَرَأه وكذلك المنع 
من الإحساس فلا يُحِسُء وإنما دل على عدم الإحساس بالضرب على 
الآذاتادوة الضرن هان الأ رضنا لآله ادل على المراف يع يق كان 
قل يضيرسه على الا ضار هن قير عو انا .ييظ :ازور القرر اشام ذلك 
بتغميض الأجفان» وليس كذلك منع الإسماع من غير صمم في 
الآذان؛ لأنه إذا ضرِبٌ عليها من غير صمم دل على عدم الإحساس من 
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كل جارحة يصح بها الإدراك» ولأن الأذن لما كانت طريمًا إلى الانتباه 
ثم ضربٌ عليها لم يكن هناك سبيل إليه . 
وقال كنك : م 01 رءوسهم * (الأنبياء: 56) هذا استعارة. 
حقيقته: أطرقوا للمذلة عند لزوم الحجة, إلا أنه بولغ في العبارة 
بجعلهم كالواقع على رأسه للحيرة بما نزل به. 
وقال تعالى: «أوَلَ سقط فت أيديهمٌ» (الأعراف: )١54‏ هذا 
مستعار وحقيقته: ندموا لما رأوا من أسباب الندم» إلا أن الاستعارة 
أبلغ للإحالة فيه على الإحساس لما يوجب الندم بما سقط في اليد 
فكانت حاله أكشف في سوء الاختيار لما يوجب من الوبال”''. 
هبو اناما امعتهدا يدهن فول الله ككَ: ##فوجدًا فا جدارا بريد 
أن ينقضَّ» (الكهف: 20717 فهو قمة في البلاغة» ومعنى الإرادة هنا : 
المداناة والمشارفة» استعيرت الإرادة لذلك. كما استعير الهم 
والعزم في نحو قول الراعي : 
في مَهِمَهِ قَلِمَّت به هاماثها َلَنَ الفؤوس إذا أرون لَطُنو لا 
وقول حسان: 
إِنَ دَهْرًا يَلْكُْ شملي بِجُمْلٍ ‏ لَرَّمانْ يَهُمْ بالإحسان 
وتقول العرب: عزم السراحٌ أن يُظِفَأُء وطلب أن يطفأ . 
فإذا كان القوني والنطق» والشكاة- والصدق» والكدس: 


- من رسالة الرماني» ضمن كتاب ' ثلاث رسائل في إعجاز القران" » ص87‎ )١( 
. (بتصرف وإيجاز)‎ 14 
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والسكوت. والتمردء والإباء؛ والعزة. والطواعية. وغير ذلك قد 
امتعيرت. جما داف الها الأ يعان» فإن الارادة نفو ذلك ”7 

وقد اتّمْق علماء البلاغة على أن المجاز أبلغ من الحقيقة» ولو 
سقط المجاز من القران لسقط منه شطر الحسن» ولو وجب خلوّه منه 
اوحب خلزه فين الحدتك. والفوكين» وق القصصض وفيوقا» كنب 
وهو أشرف أنواع البلاغة وأعلاها؟! حتى لو قال قائل: إنه أكثر 
كلام العرب. لم يبُعد. 

وأمّا دعواهم بأنه كذب؛ لأن الجدار لا يريد» والقرية لا تتسأل. 
فهذا من أشنع جهالاتهم وأدلها على سوء نظرهم وقلة أفهامهم. فلو 
كان الأمر كما ذكروا لكان كل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلاء 
وكان أكثر كلامنا فاسدًا؛ لأننا نقول: نبت البقل» وطالت الشجرة» 
وأيفك الثم ونيته الجيل * ود خصن السعر: 

وتقول: كان هذا الفعل منك فى وقت كذا وكذاء والفعل لم 
يكنء وإنما كُوّن. وهذا له أمثلة عديدة لا يستطيع المرء أن 
يحصيهاء ولو قلنا للمُنكر لقول اللّه تعالى: ©هَرَجَدَا فيا جِدَارًا بريد 
انه طن كان 4 ماذا يمكنك أنت أن تقول في جدار رأيته على 
نما الاتهيار؟ انقو رايت جذار ءات سكف إنك لن تجد عقا 
من أن تقول: جدارًا يَهُمَ أن ينقضء أو يكاد أن ينقضء أو 
يقارب. . وأيّا ما تقول فسوف تجعله فاعلاء ولا نحسبك تصل إلى 
هذا المعنى في شيء من لغات العجم إلا بمثل هذه الألفاظ . 


10 الكنيافه 3 2346 : 
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« وأما قوله وكَ: «#وَسسَلٍ الْمَرْيَهَ الى كنا فب والْمِيرٌ ألَىَ أل 
ارلا َصَدِقُونَ © * «يوسف: 45).؛ قَمَن ذا الذي يشك أن المراد: 
نأل أهل القرية؟ فحذف المضاف (أهل) وأقيم المضاف إليه 
(القرية) مقامه. وفي هذا فائدتان: 

أولاهما: التوكيد بعموم اللفظء فكأنهم قالوا: اسأل كل من فى 
القرية وما فيها لتعلم صدقنا . 

ثانيهما: المجازء ولا يُنْكر ما للمجاز من همزاياء حتى ترى به 
التلميح أحسن من التصريح» فقد اسْتَحْدِمَ في مواضع كثيرة كان اللفظ 
الصريح فيها مُسْتَهِجَنًا؛ حيث عبر به عن الجماع واللاست. وعن 
الفرج». والبول. وكلها ألفاظ كما ترى مما يُسْتَمبَّح ذكرٌهء فأيهما 
أفضل في التعبير عن التقاء الرجل بالمرأة: التعبير بلفظ "الجماع". 
أم بلفظ "المباشرة" كما جاء في قوله وك: ولا يترشب وَأشْرٌ 
عَنَكفُونَ فى الْمَسَجِدٌّ» (البقرة:187)؟ فلقد ترك اللفظ إلى ما هو أجمل 
ننه وآأيهنا أجمل وآبلة + الغيير ب"الغاقط * آري"البول" عن قزل 
َك : «#أوّ جك أحد يكم يْنَ الْعَآبط» (المائدة: )2 وغير ذلك كثيرء 
وتلك مزية لا يمكن إغفالها عند تعرضنا لقضية المجاز . 

ولا يمكن أن يُدرّس المجازٌ أيضًا بعيدًا عن القرائن؛ فهي التي 
تحول دون إرادة المعنى الحقيقي» وفي قوله كِكّ: #فوجِدَا فيا جدارا 
ريد أن يَنقَضّ» (الكهف: 0037)» أضاف الفعل إلى ما لا يصح منه على 
سبيل التشبيه. فالقرينة العقلية تحول دون إرادة المعنى الحقيقى ؛ 
لان الأرادة مون مدقاض لبس وإتما سا به تثييقا لميله لوقو 


بإرادته 1 
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© الزعم بأن القرآن تحدى الضعفاء فقط : 


زعم بعضهم أن القرآن الكريم قد تَحَدَّى الجاهليين بقوله كك : 
قل مَأَنوأ بِعَسَرِ سُورٍ مُنَلِوء مفتريتٍ» (هود: 18). 

قالوا: والتحدى لا يكون للضعيف المغلوب» بل للأقران الأكفاء . 

وهذا تجاهل - وليس جهلا - من صاحب الشبهة. فهو يعلم 
المواضع الأخرى التي ورد فيها التحدي بالقرآن؛ مثل قوله يد : طاثل 
و اختطقي وني الجن سن انو رفوتل كذ اندر ان لا د يت رار 
كات بعصهم لبِعْضٍ ظهيرا (©) * (الإسراء: 88)» وقوله تعالى: «وَإِن 
مقف وي 059107 تل ترا كأنا كزرى ينو باقلا 1 
من دُونٍ أللَّم إن شر سَندِهنَ © فإن لم تفعلوأ وآن تَفمَلوأ تا الا 
أل لوده لاس والشكارة عدت لفرت 0 (البقرة: 5 - 55). 


إذن فالقران معجزه غَنا فة > والتحدقى ريا لسن العاهاب وحدهم. 
بل للناس كافة. ومعهم الجن أيضاء والدليل على ذللت نا تلو ': 

1 أن القران لم حداف أن داهم بالفحدق ويل هم النين جره 
زاعمين أنه من صنع البشرء بل بلغ بهم الحال أن أخذوا يذيعون 
أنهم قادرون على أن يأتوا بمثله. ومن ثمَّ فلا فضلَ لمحمد في هذا 
يُحوّل له ادّعاء النبوَّة في نظرهم: «وَإدًا تُنْلَ عَلَيْهِم َايتَنَا فَالُواْ مد 
سَمِعْنَا لو ثَمَآءُ لتنا مِئْلَ هنذا إن دآ إِلَآ أمطِيرُ الْأَوّلِنَ © » 


.)"”1١ (الأنفال:‎ 
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؟) أن اليهود كانوا من جانبهم د تالا سيلة السخيفة التي 
يظنون أنها ستُحرِجُ محمدًا وو زاعمين لهم أن وثنيتهم خيرٌ من 
ررد ا ا 0 ا لتر قاف احير 
قيل: إن ربّ محمَّدٍ عاجرٌ عن الردّ» ولكان هذا تسليمًا بما يقولون. 

*) أن المُشركين كانوا يتَّهمون النبئ كه بأنه هو مُؤْلّف القرآن. 
ران ترا طن ار ل ”أو شياله أن اساطير له ضير 
الأولين» فكان الردّ المنطقي هو أن يقول لهم: وأنتم بشرٌ مثلي 
وتستطيعون أن تقولوا الشعر أو الأساطيرء فهيا اجهدوا جهدكمء. 
وأشركوا معكم في الأمر من تحبون وأروني مقدرتكم على الإتيان 
بعكلة أاو تعشيو ميون فتلة او معت سيورة واحدة! 

1) أن الراك تحدى ادراتب التصاحةبوا هته وأساطين العرف 
وساداتهمء ومعهم الإنس والجن كافة» وليس - كما زعم أصحاب 
هذه العيية ‏ عفد مه الضعناء المعلوبية !! 

فانقار كنقيه رقليون الأعور اليسطلون الجن علد والناطل بحن 


© ادعاء أن القرآن ليس محفوظًا : 

تساءل بعضهم: كيف يكون القرآن محفوظًا من الله لم يتغير منذ 
عهد البعثة حتى الآنء ونحن نرى أنه قد لحقه النقط وعلامات 
التشكيل؟ ألا يعَدَ هذا تغييرًا؟ أو لا يتناقض مع قوله تعالى : 

© إنًا نحن نَزَلنَا اَلذَّكْرَ وَإِنا لم لفِظُوتَ 0 * (الحجر: 9). 

وتعن رد التساول: لماذامبعت الله كن الرس؟! لهاذا انول 

لقد كان ذلك رعاية من الله لخلقه. ولطفًا بهم. وحتى يكون 
لجسا به لهم 6 ١‏ 0 الممجيية والمسىء مح وجراؤه إيأهم 
على أفعالهم عدلًَا إلهيّا خالصًا مصدافًا لقوله كد : لبَلَا يَوْنَ لئاس 
0 رنن الريلاة الس دده 
كانت مهمه حفظ كيه الونسنا د نك والشرائع موكوله ا أمم هذه 
التكلقيية قال كل انا ارلا" الوه فنا عدف رون 4ك ب 
ارك لد ار ل او بايطا مز 
5-7 الى :وسكاوا عله شَْدَاء 6 (المائدة141), 


لكنهم فرّطوا في القيام بتكليف الحفظ للكتب بالنسيان حينًا 


: 5 0 5 000 4 ٍِ 000 
عد 
سي ارس سه سس سس لعا 9 47 به آ#آ## هر 11 ا ل 1 
لعنلهم وجعلنا كلوبهم فسية يحرفورت الحكار عن مَواضِعِهء 
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سار ل #6 جملا ار سه بر م 00 
ونسوأ حظا مما ذكروا به 44 لهل 21557 


وحيلما مدت لحر ب ا السييات لهذه الكتتء بعت لد 55 


5" كمال اللّغة القرانية 


رسولا جديدًا بكتاب جديد. 

أن تعمدها: أزاة. الله ِن ختم النبوات والرسالات بنبوّة سيدنا 
محمد :2 وومالتت لكان ل لعنظ كداب الشريدة اللشائمة يه 
حافظ لا يجوز عليه الإهمال» ولا يتأتى منه التحريف ولا يليق به 
السياة أى كان ا يمن الحلظة المعصوم الأبدى كتانب الله 
المعجر الخالد. 

ولذلك انتقلت مهمة حفظ الوحي الخاتم - القران الكريم - في 
الرجالة الحائمة إلى الله بقة الذى ١[‏ يخلت نظ أنذا يعد أن 
كانت هذه المهمة موكولة للناس قبل ذلك. فكان الوعد الإلهيٌ 
المؤكد في قوله مَدَ: 9« إِنًا تحن نََلَنَا أليِكرَ وَإنَا لم لَيِظُوتَ © » 
الح 4 

ومن نَم هيّأ اللّه لتدوين القران الكريو من 235 الوحن ها لم ينها 
لكتاب سابق» وجعل جمعه وعدًا إلهيّا وإنجارًا ربانيًا في قوله ويك : 
«إلا عَرَك بو لِسَانَكَ لِتَحْجَلَ بود 9 إنَّ عَلينَا َعم وَقرَائمٌ © فَِذَا أنه مأل 
ا 29 7 9 ا م (القيامة:7١‏ - 9١)؛‏ وذلك حتى 
نبي عيدة اللو على قباد ويكون حسابه لهم عدلا خالصّاء كنا 
أن المولى يك وعد بأن يورثه للذين اصطفاهم من عباده بعد أن أنزله 


على المصطفى في قوله كِك: لوَالْذِى أوَحيا اليك مِنَ الكتبٍ هْر 


ءا م ل 000 سوم رسع مه ل 6 مه 7-0-6 ل ال ساس 

الحنّ مصَدّكًا لما بين يديه إِنَّ الله الا 0 
جل رم عور لف سس جو ل 8 

الْكتنبَ دن امت من , باون 2 فمنهم ظالم لْنفْسِهِ - وَمنْبم مك 


رح سراح عر ضح سا جع ليو 


> حوى الس 7 هه 
وهم سَإق بالْحيرب باذ لله ذلكك هر الفضل الكبير © »4 
(فاطر : ”١‏ -550), 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم /ب١ا؟‏ 


ونلفت النظر إلى أن من صفات القرآن: أنه كتاس عزيزء. محفوظ 
من العبث به أو فيهء وأنه ممتنع عن الإبطال» لا يأتيه الباطل من بين 
بديه.ولا من تخلفه بأئى حال من الأحوال» قال كك : « إن الدينَ كفروأ 
باذك اذا 1ق ونه لكل مر 60 ل تابد الطل ين ون كله لون 


انر 


حاقهء دريل مَنْ بم 6 44 (فصلت: 5١‏ - 55). 

ومن صفات القران: أنه كتابث علىٌ حكيمء» فوق تطاول 
المتطاولين» بشرًا كانوا أو أزمنة ودهوراء قال كل : «إِنًا جعلته كوم 
عَرَبيًا حَلَكُمَ تقلت ©© وَإِنَمُ ف أو الكتّب لَدَيْنَا لَمَلنٌ حَكِيِمُ 
#9 (الزخرف: ” - 5). 

ومن صفات القران: أنه كتاث مكنون أي: مَصُون ومحفوظ عن 
اللعس والعسث والتحريف. قال كي : 

© إِنمُ لَقَنَانٌ كع © فى كنب تكنون 69 * (الواقعة: لالا - 008. 

ولقد صدّق التاريخ على هذا الحفظ الإلهي لهذا القرآن المجيد. 
ايت ااا ا ا ب 
النحو الذي كته وصئعه 'عزرا" وعيره من الأحباره في صورة مليئة 
بالتحريف. ومن يتأمل تناقضات الأناجيل. عجوي التبويي.ة منها 
والفروق الجوهرية بينها وبين غير الشهيرة من مثل: أناجيل 
" ميخطوطات مجع حمادى ' . و"مخطوطات البحر اللسيت "ع 
و"إنجيل برنابا " » يعلم ما أصاب الإنجيل بعد سنوات معدودة من 


لكن ها هو القران الكريم كما نزل به الروح الأمين على قلب 


# كمال اللغة القرانيّة 


الصَّادق الأمين» لم يتغير فيه حرفٌ ولا رسمٌ ولا حركة ولا عَنَةَ ولا 
مدّء وقد مضى على نزوله أكثر من أربعة عشرٌ قرنا مرَّت فيها الأمة 
الإسلامية بأطوار من التراجع والانحطاط. وفقدت فيها الذاكرة 
الإسلامية ملايين المخطوطات التى أبادتها غزوات الطغاة. 
وافاكرية: فيها مذاهب وفيقات. وظر” القراة الكريى خريةا عنما 
محفوظا بحفظ الله خير الحافظين» فالتاريخ - هو الآخر - قد غدا 
شاهدا على هذا الحفظ الإلهي للقران. 

أمَا النققط والتشكيل فليس تغييرًا في المصحف والقرآن» وإنما هو 
من سئة التطور التي تلحق باللغات» ولا علينا إذا تعرّفنا على هذه 


و 


الهم 

معلوم أن المصحف العثماني لم يكن منقوطًاء حتى يمكن بقاء 
الكلمة محتملة أن تقرأ بكل ما يمكن من وجوه القراءات فيها. 

وتَقْط المصاحف لم يحدث على المشهور إِلّا في عهد عبد الملك 
ابن مروان» الذي رأى أن رقعة الإسلام قد اتسعت» واختلط العرب 
بالأعاجم وكادت العُجمة تمس سلامة اللغة» وبدأ اللبس والإشكال 
فى قراءة المصاحف يلحق بالناس» حتى ليَشْقَّ على الكثير منهم أن 
يهتدوا إلى التمييز بين حروف المصحف وكلماته وهى غير مَعْجَمَة . 

هنالك رأى بثاقب النظر أن يتقدم للإنقاذ. فأمر الحجّاح بن يوسف 
الثقفي أن يُعْنى بهذا الأمر الجَللء وندب الحجاحٌ رجلين يعالجان هذا 
وكالاهما كمع قدير لما نذت لهء اد جمعا بين العلم والعمل. 
والصلاح والورع. والخبرة دون اللحة ووجوه القراءات» وقل 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم /0” 
الفركااقن الللجةنيوا لأ حدمن أى الأسود الدزان. 

ويرحم اللّه هذين الشيخين» فقد نجحا في هذه المحاولة 
واعجها المصحفه. الشريق» لأول مرةء ونقطا جميع حروفه 
المتشابهة» والتزما ألا تزيد النقّط في أي حرف على ثلاث . وشاع 
ذلك في الناس بعذء فكان له أثره العظيم في إزالة الإشكال واللبس 
عم المصحف» الشريت. 

أما التشكيل : فهو وضع علامات للضّم والكسر والفتح والتسكين . 

والمتفق عليه بين المؤرخين أن العرب لم يكونوا على علم بشكل 
الحروف والكلمات؛ وذلك لأن سلامة لغتهم وصفاء سليقتهم كانت 

ولكن حين دخلت الإسلام أمم جديدة منهم العجم الذين لا 
يعرفون العربية» بدأت العجمة تحيف على لغة القرآن» بل قيل: إن 
أبا الأسود الدّؤلي سمع قارئًا يقرأ قوله وق: أن أله بَرِىَم ين 
الْمْرِكِينُ وَرَسُولْمٌ) «التوبة: "00 فقرأها بجر اللام من كلمة "رسوله". 
فأفزع هذا اللْحنٌ الشّنيع أبا الأسودء وقال: عرّ وجه اللّه أن يبرأ من 
رسوله! ثم ذهب إلى زَيَّادٍ والى البصرة وقال له: قد أجبتك إلى ما 
سالك «وكان إزياة فك ساله أن يجعل للناس عتلامات: يعرفون: يها 
كاي مع راط الى عدو انب حك راعه نهدا الجا ديقي بو لحي اه 
مدان إن الك دز علانة لتم الله لق الب وبل ملب 
الكسرة نقطة أسفله. وجعل علامة الضمة نقطة بين أجزاء الحرف». 
وجعل علامة السكون نقطتين» وطفق الناس ينهجون منهجه. ثم 
امتذ الزمان بهم فبدءوا يزيدون ويبتكرون. حتى جعلوا للحرف 


يف كمال اللغة القرآنّة 


المشدة عالامة كالمنوس.. إلى غير لأللك من غلامات» التشكن . 

ويعد هذا العرضن التذىبرابناة» وجدنا أن البرهان العدلف اللععلن 
بارت ابوس ار يبل للا ال ااي ل 
ضرورةً عقلية؛ وما حدث من بَقْط وتتكيل ما كان إلا سنْةَ تطؤر للغة 
فرضتها الظروف على العكس قاور وصار إحدى الطرق التي 
حفظ الله بها كتابه الحكيم. 

وإذا كان النقط والتشكيل وسيلة إيضاح؛ فإن ذلك أَدْعَى إلى 
حفظ القرآن» ولكن العمدة فى حفظ كتاب الله التلقّى بالمشافهة. 
ولا ذال داه القران الكريم يتلقونه عن المشايخ لا من المصحف». 
يها ازاله كتاب الله ينتقل من حجيل. إلى عتيل عن طريق البلعي 
الشفهئ» ولا يقال لأحد إنه حافظ للقرآن ما لم يأخذه عن شيخ يوثق 

0 )01 
به فى هذا العلم ء, 

رن ل و ين ري ل نك ادن وان رلك 
على التاريخ. وتظاهرت جميع صور الحفظ على الامساك بهأ 
وصيانتها: من كتابة في الصحف. وحفظ في الصدور. وتلا وة دائيه 
ليلا ونهارًا فى الصلاة والتعبد به» ومراجعة لآياته فى معرفة أحكام 
الشريعة. إلى نظر أهل الكتاب والكفارٍ فيه للوقوع على سقطة 
والعتور على عكر إن القران..وهذا شانهة. يقتهة شهاذة قاطعة مقده 
فى آيات متعددة منه ومتفرقة فيه» بالتحدّي» ثم بالعجز عن القياء 
لهذا التحدى. هذه حقيقة لا يجادل فيها أحد. ولا ينكرها أحد من 
خصوم الإسلام»: بل ومن أشدّهم عداوة له؛ إذ كانت أكبر من أن 


() انظر: البرهان .59”/١‏ مناهل العرفان 1١١/١‏ . 





وم س 


ومين شن ان فى ال رذن صليها معدل ار مع 

فى زعي المنككرة- صل النقيش عن القبية السابقة ‏ أن لد 
المصحف من النقط والتشكيل هو سبب اختلاف القراءات القرانية . 
إن هذه الفِرية التى تزعم أن القراءات القرانية نتجت عن 
خصوصية الخط العربي. مرجعها إلى المستشرق المجري 
'جولدتسيهر "» وخلاصة دعواه ‏ التي تابعة: :غليها. كثيرون . أن 
0 وو د والتشكيل ادق الن ان يفا 3 
بطرائك وات رقرب دلت مله بولق عن 1د دارع ريا لها يرد 
قراءات. نحو قوله تعالى : 


ا سر ا 27 ا ا 


وهو رف رَسِل الرِيح برا بيس يَدَىْ رَحمَيِوء» (الأعراف: 007). 
كلمة تس 6 في الآية فيها ثماني قراءات : 


عو 


لا" 
يكزا يئر > براك لزىء 47ز - نئرًا - لكر - شرن 
ومأ ذهب إلبه "عو لك مور" والذيرخ جر على هذه الدعوى . 
خطأ فاحش يكف لدحضه ما يلى : 
© أن تَعَلَم القرآن في عهد النبي ويم - وحتى يومنا هذا يقوم على 
التلقى بيدية 0 كتابة القراد كانت محدودة وي 37 ضيق من 
وووس ا يو واي 


600 إعجاز القران» عبد الكريم الخطيب» 1 
(0) انظر: الكشاف 87/7 485. البحر المحيط #51 معجم القراء ايت .ب 
عبد اللطيف الخطيب ”75/7 


0 كمال اللغة القرانيّة 


الحُمّاظ؛ وقد اشتهر عن العلماء قولهم: لا تأخذ القرآن عن 
مُصْحَفِىَ » ولا تأخذ العلم عن صَحْفِىّ . ومعنى ذلك أن المشافهة 
كانت حي الأبنقن ف تال القراك رتل تر الطاري وله ترال 
هذه القاعدة هي المعمول بها في حفظ القرآن إلى يومنا هذا. 

« أن القراءات المختلفة ليست حادثة» بل هي سُنْةَ تلقاها 
السلموة عن الى 11/8 وكيا كقرير من ب1اة الأرف السبنة 
فقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: "أَفْرَأَنِي جِبْرِيلٌ عَلَى حَرْفٍِء فَلَمْ 
أَرَلُ أَسْتَرِيدُهُ حَنَّى التَّهَى إلى سَبْعَةٍ خرف" . 

وجاء عن عمر بن الخطاب وين أنه قال: " سَمِعْتَ هِشَامٌ بن 
حَكيم بن جِرّام يَقْرَأ سُورَة الْمُرَْانٍ في حَبَاة رشُوله :الل ل 
َاسْتَمَعْتُ لِقرَاءيِهِ ذا هوَ يَفَْا عَلَى روف كثيرة و لم يُمْرِئيهَا 0 
الله يي فكذث أضاوة! في الصَّلاةء فَتَصَبَرتٌ حد حَنَّى سَلَم؛ ٠‏ فَلْمَبنه 
رٍدَائِه كَقُلْتُ: مَن أُقْرَأَكَ هَذِهِ السُورَةَ التي سَمِعْبكَ تَفْرَاً؟ قَالَ: 
َقَْأَنِيهَا رَسُولُ الله ييع. فَقُلْتُ : كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُولَ الله وي قَدْ أَقْرَأَنِيه 
عَلَى غَيْر مَا قَرَأْتَ . فَانْظَلَُتُ به أَقُودُهُ إِلَى رَسُولٍ الله كو فَقْلْتُ : 
إن سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأْ بِسُورَة الْمُرْقَانٍ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تَفْرئنِيهَا . فَقَالَ 
رشول الله اه ااه سِلَه. قرأ يَا حَِام لاسا ال شياة 
رأ فَقَالٌ وَسْولُ الل لله كَذَّلِكَ أَنْرلَت. كُمْ قَالَ: اقْرَ يا عُمَرٌ. 


)١(‏ فتح البارى: 2598٠ 2.555١‏ 25560 024108 4410# مسلم بشرح 
النووى: ١"06 .١*”855‏ 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ١م"‏ 
رأث الْقِرَاءَةَ التي أَفْرَأَنِي . فَقَالَ رَسُولُ الله يق : كَذَلِكَ أَنْرلَتْء إِنَ 
هَذَا الْقَرَآنَ نْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أخرْفٍ ا ع دنا 
وتعقيبه يه على قراءة هشام بقوله : ١‏ كَذْلِكَ الونك وعلى 
ارال عر ا ادا ا كَذلِكَ الرئة 9 ٠‏ دليل اطع على أ 


ابشر أو تلط منهمء فلا يُمكن لني ف أن دل يا في القن 


قال الله تقال وَإِدًا تمل همه ايان تم نال ارت لا - 
لمانا كك يِفرءَانٍ غير هذا 5 0 اك إن أن 1 من 


“ل افيا 


تِلْقَاى نفس إِنْ َع إِلَامَ وح إل 3 أَمْافُ 0 عصيت (بى عَذَابَ 
ور عَظِيِمٍ (02» (يونس:١1).‏ 

« أنه لما أرسل عثمان ونه نسخًا من المصحف الإمام إلى 
البلاد المختلفة؛ كان أهل كل بلد قد ثبتوا على ما تلقّوه من قراءات 
عن الصحابة وَقّير» وتركوا القراءات المخالفة لِمَا تعلمواء ولو كان 
خُلوُ رسم المصحف العثماني من النقط والتشكيل هو سبب نشأة 
القراءاكد --د كما بيدعون - لما وجدنا قراءات خارجة عن رسم 
المصحف. لكنَّ الواقع أن هناك قراءات قرأ بها بعض الصحابة 
تخالف رسم المصحفء بَيْدَ أن الإجماع على المصحف العثماني 
كر بللا الرسوه #المسرخة» نوما قيله عتبات ظللن الى يقن عن غدة 
نفسهء وإنما وافقه عليه زهاء اثنى عشر ألفا من الصحابة والتابعين 
ل وصارت القراءة ما 0-5 5 ذلك جدعة بوعطا عند جميع 
العلماء حتى إن صحت ورويت كما يقول صاحب "الإبانة " 


1" كمال اللغة القرآيّة 

ومن ثم وضع العلماء شروظا للقراءة الصحيحة. 

دان توافق الرسم العتمانى. 

- أن توافق العربية ولو بوجه. 

إذن فرسم المصحف لم يكن سببًا فى وجود القراءات؛ بل - على 
الشيفن كان رسم التسسك. زبيلة لحتل الاشلاف المرجود 
اا لآن القر فاك المفر الات كنا | وفيمات ععييهها 2ه لني 
وليست بدعة مخترعة. والرسم لا ينشئ القراءة بل يجسدها . 

وقه اعفد هذا المهدا لدف الدرافبولف . عليه العلماء قثير الى .وم 
دللكه. هنا أككة ابن الأنبارق وهو يتحدث عن القراءات والوجوه 
الجائزة فى اللغة العربية. جيك تردد كنا قوله: ومثل هذا يحوز فى 
العربية. ولا يحور اعد أن يقرأ به ؟ لأنه لا إمام ا" 

0 - د الي 0 ا 00١‏ شاذة في 3 
وَألنّاس ١‏ (©) * «البقرة الدلل عا الحسه : (أجمعون)» 
قال الزجاح : وهذا جيد في العربية» إلا 5 أكرهه ؛ لآن القراءة 
الها طن أن الي 
القراءة وواية [” قباس . .و القراءة إنيا: اوتكل عا لتلقى_مبقنا فية . 


. "5١/١ إيضاح الوقف والابتداء. ابن الأنباري‎ )١( 
. 150/١ (؟) إعراب القرآن ومعانيه.الزجاح‎ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم عم م 


ومكمن الخطأ الذي وقع فيه "جولدتسيهر " ومن ذهب مذهبه. 
هو افتراضهم أن القراءات إنما اختلفت باختلاف القراءء والحق أن 
القراءات المتواترة كلها توقيفيّة» أي مأخوذة عن النبي صيهٌ كما 
تلقّاها عن جبريل عليه كله عن رب العزة 72" . 

ه كما أن خُلَوَ المصحف من النقط والتشكيل كانت له فائدة 
عظيمة . وهي التسيد على عبات الله ؛ حيث استطاع كل أن يقرأ 
بلغته» فهذا يفتتح تاء المضارعة وذاك يكسرهاء وهذا يميل وذاك لا 
يُميل؛ إذ لو كُلّف كل إنسان أن يقرأ بغير لغته لكان في هذا تكليت 
0 يُسقّطاع”" . 


7 


كلمة أخيرة : 


والقضية كما أوردها صاحب هذه الشبهة مقلوبة؛ فليس ل 
المصحف العثماني 0 النقط والإعجام هو سبب ا.لختلااف 
القراءات. بل كان 0 المصحف من النقط والإعجام لاستيعاب 
القراءات كلهاء فمثلا قول الله كك : 


)١(‏ رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخيةء غانم قدّوري الحمدء اللجنة الوطنية 
للاحتفال بمطابع القرن الخامس عشر الهجري: بغداد.ء ص" الا - 7514 
(بتصرف وإيجازاء وانظر: تاريخ القران. د . عبد الصبور شاهين» ص0. 
القراءات القرانية ص١١5.‏ د . عبد الصبور شاهين»: رسم المصحف 
والاحتجاج به في القراءات» د . عبد الفتاح إسماعيل شلبي» وقد كتب 
الدكتون عبد الفتاح كتابه هذا اساسا لمناقشة " جولدتسيهر " والرد عليه؛ وكذا 
كتب الشيخ/ عبد الفتاح القاضي كتابه "القراءات في نظر المستشرقين 
والملحدين" لهذا الغرض [انظر هوامش المرجع السابق ص59 ١لا‏ - ]7٠١‏ . 

. 510 - 575١/١ انظر : مناهل العرفان‎ )١( 


1 كمال اللغة القرآنيّة 


22 2000 


وهو ىف ل ليلح لسرأ اه يدك رحمته 7 (الأعراف لاه). 
كيت كلمة (يقيرا) بدون تشكيل ولا نقط لكى تستوعب القراءات 
القماقى. المكررةه ولو "كفت منقوطة والشكلة لذ استرميت هده 

وإذن فالنقط والتشكيل وغير ذلك من وجوه الضبط الكتابى ليس 
إلا وسيلة مساعدة فى هذه المهمة العظمى. آلا وهى حفظ القران 
الكريم» كما أن ذلك ينطبق على كل الوسائل التكنولوجية الأخرى. 
كالتسجيلات وأسطوانات الكمبيوتر. . . إلخ . 

© قراءات القرآن وأثرها فى المعنى : 

زعم بعضهم أن اختلاف اللهجات في القراءات يعْيّر المعنى 
ويتناقض مع ما في اللوح المحفوظ. وأن ذلك يتناقض مع (تأكيد 
اللّه) سبحانه وتعالى على عدم وجود اختلاف في القران. 

وللرد على هذه الشبهة نبداً ببيان مفهوم القراءات القرانية : 

القراءات القرآنية هى الوجوه المختلفة فى قراءة القران الكريم. 
وكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها فى الحروف». والالفاظ. 
والتخفيف والتشديد وغير ذلك» مع إسناد هذه الوجوه إسنادا متواترا 
ثقة عن ثقة إلى النبى 06 . 

© حدود اختلااف القراءات : 

القابك فى السينة أن «الرسول 5 قرا القران على شبيعة أحرقه (أن 

سبعة أوجه)ء وهذه الأحرف السبعة ثبتت بالتواترء وبإجماع الصحاية 


. 1١5 / ١ مناهل العرفان‎ .5١8 / ١ انظر: البرهان‎ )١( 


ا 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم هم" 
بمو ون» وقد تضمنها مصحف عثمان ونه ولم يزيدوا فيها 

شيئًا ولم يحذفوا شيئًا إلا ما لم يثبت بالتواتر. والاختلافات بين هذه 
الأرف» غينة يسيرة:. تخيلفب. معانيها تارة 4 :والفاظينا ثارة أخرى: 
ولكن هذه الاختلافات لا تبلغ حد التنافي أو التعارض”"''. 

والقراءات العسر المنقولة بالتواتر كلها ححة. وكلها مأخوذة 
بالتلقي مشافهة إمامًا عن إمام وثقة عن ثقَةَ حتى يبلغ السند إلى سيدنا 
وول الله 5ب 

١)اختلاف‏ فى اللفظ لا المعنى: كما فى لفظ (الصراط)؛ حيث 
3 "الضراظ؟ عفاد عريدةة ار "الميراط” مين صريدء 
" الزراط " بزاى خالصة. 0 بين الا ا 

3( اختلاف في اللفظ والمعنى مع جواز اجتماعهما فى شيء 
واحد: كما فى قول الله تعالى: #منلك يوم الدبيف (0»* 
(الفاتحة: 4) قرئ: مَالِكء مَلِك؛ٍ لأن الله مالك يوم الدين ومَلِكُه 
وقوله تعالى ا 9 الْعِظظَاء كيف ننشزها» (البقرة: 5609) 
ازا معناء ترقع بعضها إلى بعض حتى لقم « 0 

0( اعلاف فى الفط د جواز اجتماعهما فى 


595 5“ /١ البرهان‎ )١( 
. 55 /١ البحر المحيط‎ .58 /١ انظر أوجه قراءة الكلمة فى: الكشاف‎ )6( 


حك كمال اللغة القرانيّة 


شيء واحدء لكن يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضادء نحو قوله 
الى #وإن كت محكرهم لِتَرْولٌ 07 َال (إنراهين 1 412) فرق 
بكسر اللام الأولى وفتح الأخيرة (لتزول)» وقرئ بفتح الأولى وضم 
الأخيرة (لتزولٌ). فوجه قراءة (لتزولّ) أن تكون (إِنْ) نافية. 
والمعنى : ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم لِيَرُولَ منه أمر محمد ويه 
ودين الإسلام. ووجه قراءة (لَتَرُولُ) أن تكون (إن) مشبدة من 
الثقيلة» والمعنى: وإِنَّ مكرّهم كاملٌ الشدّة تُقْتَلْمُ بسببه الجبال 
الراسيات من مواضعها. 

وعلى القراءة الأولى تكون الجبال مجارّاء وعلى الثانية تكون 
الجبال حقيقة» ولكن هذا الاختلاف (لفظًا ومعنى) - كما رأينا - لم 
يغير المعنى تغييرًا جوهريًا يُمَضِي إلى التناقض والتعارض؛ إذ 
المعنيان المذكوران يجمعهما الود مكروا مكرًا شديداء ولكن هذا 
المكر لا يبلغ حد القضاء على الدين وإزالته . 

وهكذا لا نجد في شيء من قراءات القرآن تناقضًا؛ ولا قراءة 
فى اخ 

© الحكمة فى تعدد القراءات : 

لما كانت رسالة النبي ييه للناس كافة؛ فقد اقتضت حكمة الله 
عق التيخفيفب والتيسير والتوسعة على الآمة» .وذللك: لآنها مؤلفة من 
قبائل شتى موزعة على أرجاء لحيو سين ري وار 
قريش» وقد يَعْسَر على الواحد منهم الانتقال من لعْتِهِ إلى غيرهاء أو 


. ١80.1١806 / ١ مناهل العرفانء الزرقانى‎ )١( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم يلولا 


من حرف إلى اخر. ولو كلفوا العدول عن لغتهم لكان من التكليف بما 
لا يُسْنَطاع”''؛ فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه يي بأن يُقَرئْ كل 
أناس بلغتهم وما جرت عليه عادتهم, فَالهُذْلِيُ يقرأ اع عحية " نريد: 
حَتَىء والأسديُ يقرأ: تعلمونء وتِعْلم (بكسر حرف المضارعة). 
والتميمى مه والقرشى لا بويد" إلى اخر هذه لاخكلدنات السمير: 
التي ليس من بينها ما يؤدي إلى التناقض والتنافي . 

وإذن فالقراءات المتعددة ماآلها واحد؛ 07 لا تفضي إلى 
0 ل بإ كر قل المتوائر , ا 
التيسير والتوسعة: قال الله كن : د م لي لدم مهل 
مُذَكر 09 * (القمر: »2)١7‏ وقد ذهب المشككون إلى أن اختلاف 
القراءات يغير المعنى بما يتناقض مع ما في اللوح المحفوظ . 
ما 2 اللوح المحفوظ فهذا أمر عجيبء. ودعوى سخيفة» ومن 
أظلَعَكمْ على اللوح المحفوظط؟! وفي السَنة المطهرة من الأحاديث 
الصحيحة ما ينسف هذه الدعوى نسفاء و من ذلك ما رواه الشيخان 
ع فد ان عا عرض السضييا د رسن له كان 
'أقرأني جبريل تلد على حرف واحد فراجعته. فلم أزل أستزيده 
0 1-0 ا 0 20 
ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة احرف"20 . 
)01 00-000 اب براي 


6 59 و اع مسلم جك 101 


84 كمال اللغة القرانيّة 


وإذن فالقراءات المتواترة كلها مأخوذة من مشكاة واحدة هي 
الأحرف السبعة التي تلقاها النبي ويد من جبريل» ونزل بها جبريل 

سر ءات المتعددة تناقض (تأكيد اللّه) سبحانه 
وتعالى على عدم وجود اختلاف في القرآن. فهم يعنون له 
كك : أن كدو لقان وان 6 ون عند عر أله وَعَدُوا فيه اخيللنا 
كيرا 67 * (النساء: .)8١‏ 

والهراف بالاتختالاك :فى الاي الكريمةة الوحدوا الكقر مه مدان 
8 اا 0 
الإعجاز وبعضه قاصرًا عنه يمكن معارضته. وبعضه إخبارًا بغيب قد 
صَدَقَه الواقع . وبعضه جاء مخالفا للواقع » وبعضه ل ا 
صحيح ؛ وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتئم. فلما تجاوب 
الراك لله م عي ا فاقت قوى البلغاء. وتناصرت اياته صحة 
معان وصدق إخباره عَلِمَ أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر 
عليه غيره» عليم بما لا يعلمه أحد سواه''“. 

وإذة فالاعدلاف الذى نقاه الله تعالى خن القرآن بهو الأضط راب 
والخدل والقساف. وندد يا" فيها فق ان «القراء اكلا تزذى إلى شب + 
مو هلا بل إل سيو القرانات يتشد يعقبها بحا ورم يعشيها ا 
أشكل في بعض.ء إلى غير ذلك من الفوائد التي شرحها بالتفصيل 
علعاء القران بالق اذاي 


. 5ه -/8ؤهم‎ / ١ الكشاف‎ )١( 
لوللا ال عاو ةا‎ ١11 1 اجع الفقير اككو اشر عزفا‎ 30 
ر واسر‎ 


© اختلاف القراءات هل يؤدي إلى اختلاف الأحكام الشرعية؟ : 

من الشبهات التي أثارها المشككون حول تنوع القراءات 
القرانية : ما زعموه من أن اختلاف القراءات يعوق إصدار الأحكام 
التشريعية» ومن العجيب أنهم ساقوا على دعواهم هذه ما ورد من 
قراءات فى قوله كق: «وَتَكُونٌ الجبجالٌ حَالْمهن الْمَفوشٍ © »4 
(القارعة:0)» وقٌرئّ: (كالصوف). وقوله كك: ©#فَقَالُواً ريا بعد بين 
أُسفَارئًا» (سبأ: ».)١9‏ حيث قَرئَت كلمة (ياعد) بصيغة الخطابف 
(باعِدٌ) وقرئت بصيغة الماضى (باعَدَ)! وقالوا: إنه يصعب على 
الإنسان أن يصدر حكمًا صحيحًا لعدم تأكده إلى أي قراءة يستند! . 

وقل سطنا القول بالتفصيل 52 القراءات» أله لا موجب لعدم 
التأكدء بل كل القراءات المتواترة (القراءات العشر) صحيحةء 
وكلها مخ عنن اللدي فا عنيا تر كان ذلك مرعها ينا 
لاستقاء الأحكامء كما بينَا أن اختلاف القراءات لا يصل إلى حد 
التعارض أو التناقص . 

أمّا عن الاية رقم (6) من سورة القارعة فقد قرأ ابن مسعود: 

(وتكون الجبال كالصوف المنفوش) بذلا من (كالعهن) وهي 
قراءة شاذة؛ لمخالفتها رسم المصحف"''. 

ومع ذلك فإنه لاتعارض ولا تنافى بين القراءة المشهورة 
(كالعهن) والقراءة الشاذة (كالصوف)؛ لأن العهن بإجماع المفسرين 


- فى علوم العربية؛ د . محمد سالم محيسن» /١‏ لا" - 59 . 
10 المشنر 7 بم 


وو كمال اللغة القرآيّة 


هو الصوته ذو الالوات امشو 

وأمّا قوله تعالى : #فَمَالوا ريا بعد بِيِنَ أُسَمَارئاكه بصيغة الذغاء فهى 
القراءة المشهورة. وقرأ يعتمقوب برفع الماء من (رننا) وبصيغة 
العاف اناهن" 4 .والمعى. على 'كزافة: بعمهيور السعة: (نصينة 
الطلب): أنهم طلبوا 0 أن يجعل الله بينهم وبين الشام مماوز 
ليركبوا الرواحل فيها . وعلى قراءة يعقوب (بصيغة الماضي): أنهم 
يشتكون مما حل بهم من بُعْدٍ الأسفار”" . 
المذكورتينء فإنه اختللاف لا يصل إلى حد التناقص؛ إذ إن 
القراءتين تجتمعان فى وصف هؤلاء القوم بالتنعم والرفاهية» فلم 
كانوا منعمين مترفين بطروا النعمة وملوا العافية فطلبوا الكد والتعب 
(هذا على القراءة بصيعة الطلب). 

ولأنهم مترفول منعّمون فقد رأوا هذه الأسفار بعبلة ؛ مع أنهم 
كانوا آمنين من الخوف والجوع والعطش وغير ذلك. فلِفرّط تنعمهم 
رأوا هذه الأسفار شاقةً واشتكوا ربّهم فقالوا :(رينا باعَدَ)”*'. 

كما أنه ليس في الآية حكم شرعي حتى يقال إن تعدد القراءات 
يؤدّي إلى تعدّد الأحكام. 


)١١‏ انظر تفسير الآية في: تفسير الطبري» الكشافء الفخر الرازي» القرطبي. 
البحر المحيط» روح المعاني» التحرير والتنوير . 

10 القت ا و + 

(9) البحر المحيط 7/ 3077 77/7 . 

(9) انظر: الكتياف 15/7 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١4‏ 


© القران الكريم لا يخضع لقواعد اللغة : 

هكذا ساق المشككون تلك الحقيقة في صورة شبهة» قالوا: إن 
قواعد اللغة من نتاج المخلوق». على حين أن القرآن كلام الخالق؛ 
وإذن فالقران لاا يخضع لقواعد اللغة . 

وللرد عليهم نقول : 

)١‏ هذه كلمة حقٌ أَرِيدَ بها باطلٌ» فالقرآن لا يخضع للقواعد 
اللغوية؛ لأنه سابق على هذه القواعد. وينسحب هذا على كلام 
العرب قبل نشأة العلوم العربية» فلقد كان العرب الأوئل يتكلمون 
بالسليقة دون أن تكون هناك قواعد في صورة علم منضبط يحتكمون 
إليه؛ ثم جاءت مرحلة أخرى استخلص فيها العلماء قواعد اللغة من 
أهلهاء ومحمد يكٌ إن لم يكن رسولا - كما يزعم المبطلون - فهو 
عربىٌ فصيح يُحْنَحَ بكلامه» فمن ينسب القرآن إليه يُقرّ ضمنًا بأن 
القران من كلام العرب الذي تؤخذ منه القواعد. فهو على أسوأ 
الاحتمالات ليس أقل من خطب قس بن ساعدة وشعر امرئ القيس . 

؟) لو كان في القرآن خطا لغويٌ واحد - كما يزعم المبطلون - 
فليخبرونا لماذا سكت عنه الكفار المنكرون لنبوَّة محمد ويدٌ كل هذه 
الفترة وهم أهل فصاحة وبيان» خاصةً وأن اللَّه كن قد تحداهم به 
أم أن هؤلاء الْمُذّعينَ أعلم من العرب بلغتهم؟! 

والحقيقة هي أنه لو وُجد خطأ لغويٌ في القرآن لَمَلا الكفار الدنيا 
صياحًا وسخرية. لكنّهم لم يجدوا في القرآن ثغرة ولا شبهة خطأ 
لغوي أو قصور بلاغي» فسكتوا عن هذا وراحوا يرمون النبي وي مرة 


554 كمال اللغة القرآنيّة 


بعد ذلك أن القرآن قد احتوى على أخطاء لغوية؟! 

*") كان القرآن الكريم مصدرًا أصيلا من مصادر السماع التي بنى 
النحاة فواعدهم عليهاء وقد كان وجود القران سابقا لعلم النحو. 
فعلم النحو يُمَنن للظواهر اللغوية الموجودة في القرآن الكريم ويضعها 
في اعتباره عند استخلاص القواعدء ومن ثم فإن من العبث أن نعود 
وُنْحَكُم هذه القواعد في الظواهر اللغوية الموجودة في القرآن 
الكريم. بل العكس هو الصحيح . القران هو الحاكم. والقواعد 
اللغوية نشأت فى رحاب القرآن الكريم والحديث الشريف . 

5) بعض هذه الافتراءات تنتح عن الجهل بقواعد اللغة وأقوال 
النئحاة وما ذكره المفسرون من تخريجات للايات التي يزعمون وجود 
خطأ لغوي فيهاء فلكل موضع من هذه المواضع التي يزعمون وجود 
خطأ بها أكثر من وجه تُحْمَل عليه وتتفق به مع قواعد اللغة العربية”''. 

© فائدة وقوع المتشابه في القرآن الكريم : 

سافن ١‏ لمشككوان : 

ما فائدة المتشابه في القرآن؟! 

وابفضهدوا لذلك. يول الله كذ .هو الَذِى أَزْلَ عَلِيْكَ الكتب مه 


قٍ 


و - ار 0 7 


9 م" 4 2-0 03 م لس امه 2 
ايت تمتكملت هن أ الكنب وح متسَببهت فأ دين في فلويوم ريع فيتيعون 
َا تَعَبَهَ نه أْعآَ الْفدَْة وأبعَاة تأوبلِد وَمَا يَسْلمُْ تأويلة إِلَّا لّد وَالدَسِحُونَ في 


مر 


60 رمسم المصحف : دراسه لغوية وتاريحيه. عانم فدوري ا[جعيويل: ص14 ج- 
5 (باختصار) . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم > 


لاخر فو سر يه ويد 


العلر يَمولونَ َاممَا ع ا لراك عير 0 

أولّا : نوضّح لهم أن المتشابه لا يُقُصَّد به أنه غير مفهوم المعنى. 
وإنما للعلماء أقوال كثيرة في المقصود بالمحكم والمتشابه» ومن 
هذه الأقوال : 

- المحكم: هو الناسخ. والمتشابه: هو المنسوخ. 

- المحكم : 1 الله اله وصدر اقه بو اللتشان ما اششهت 
معانية . 

الفحكم: مالا يخفمل. إلا وجا بواعذاء والوفايه: إن 
احتمل من التأويل أوجهًا . 

- المحكم: الفرائض والوعد والوعيد. والمتشابه: القصص 
الا مثال:.: 

- المحكم: ما تكرّر من القصص بلفظ واحدٍء والمتشابه ما 
تكرّر منها مع اختلاف الألفاظ . 

- المحكم: ما اتّفق فيه العلماءء والمتشابه: ما اختلفوا فيه. 

- المحكم: ما فهم العلماء تفسيره» والمتشابه: ما استائر الله 
بعلمه: كقيام الساعة. وطلوع الشمس من مغربهاء» وخروج عيسى 
لتُ» وكيفية الاستواء على العرش» وأمر الروح» وما شابه ذلك . 

والمالاحط مما سيق أن 3 اللغريكات ما عدا لاخر ادن على أن 
المتشابه ليس المقصود به أنه غير مفهوم المعنى. وإنما معناه: ما 
يحتاج إلى علم وإعمال ذهن للوصول إلى معناه؛ وحتى على القول 
الأخير فإننا نرى أن وقت الساعة»: وأمر الروح» وغير بو نولل هق ١‏ مور 
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لا يضر الجهل بها ٠‏ ولا ينفع العلم بهاء بل قد يكون في الجهل بها 
فائدة» كعدم العلم بوقت الساعة؛ حتى يظل الناس في استعداد دائم 
لها . 

ثانيًا : اختلف العلماء في إعراب "الراسخون". فمنهم من ذهب 
إلى أنها معطوفة على لفظ الجلالة» وجملة "ابقولون؟ مستا فة لان 
حالهم وأنهم يعلمون المتشابه كما يعلمه الله ون ؛ لأن الذي لا يعلم 
إلا ما يعلمه الناس لا يكون راسخًا في العلم ؛ ولأن الرسول يْوٌ دعا 
لايق قاض رفنى اللداعنهما اقائاة: 'اللّهم فّهه في الدين وعلمه 
الشرال بعري ار الا اي اياك 
يستدعيه ويقول له: "غصٌ غَوّاص". ويَجْمَع أبناء المهاجرين 
والأنصار ويأمرهم بالنظر في معاني الكتاب المجيد. 


تر 0ه 


وذهب فريق آخخر إلى أن الكلام تَمْ على قوله كك : 9#ومًا يَسَكَم 
يله إلا ند . وقوله وك : موَالرسِحُنَ في الِْلرِ يَمُولُونَ “مناه جملة من 
ميقدا وير لأنه مدح الراسخين في العلم بأنهم يقولون : ءامنا بو 
1 ِنْ عن رين 6 . ٠‏ ولو كانوا يعلمونه لما كان في قولهم هذا مزيد 
فضل لهم؛ لأنّ من عَلِمَ شيئًا لزمه الإيمان به» كما أنْ قولهم هذا 
يقتضي أنهم آمنوا بما عرفوا وبما لم يعرفوا. 

وعلى هذا القول يكون الراسخون في العلم قد علموا بالدليل 
العقلي أن المراد غير الظاهرء ففوّضوا تعيين المراد إلى علمه ويد . 
ولم يَحْمِلَهم عدم التعيين على ترك الإيمان: 

ومنهم من وقق بين المذهبين» وذكر أن المتشابه نوعان: 

- أحدهما: ما لا يعلمه إلا الله كك كأمر الروح ووقت قيام 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 0" 
الساعة» وها .كيانه .ذلك 

- ثانيهما : يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم كالذي يَحْتَمِل 
وجومًا من العربية فيُتَأُرَل على الاستقامة؛ ولا يُسمَّى راسحًا إلا من 
يعلم من هذا النوع كثيرّاء فقوله «أإلَا أله يدل بداهة أن الله ود 
يعلمه على استيماء بوعيه كليهماء أما الراسخون فيعلمون النوع 

والكلام بذلك مستقيم على لغة العرب كأن تقول: ما قام لنَصضْري 
الاكلان:وقلان: واحدههما تضرك يأن قارب معك» والاخر أعانك 

مما سبق ينضح أن أصحاب الزعم القائل بأنَّ المتشابه في القرآن 
لا جدوى منه ؟؛ لآنه لا يعلمه أحدٌ من الناس ‏ غير مُسَلْم به وعلى 
فرض التسليم به» فهو محصور في أمور لا يضر الجهل بها ولا ينفع 
العلم بها كأمر الروح». وموعد قيام الساعةء وكيفية الاستواء. وما 
ثبانه: دالت 


© الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم : 


ذكر العلماء جكمًا كثيرة لوجود المتشابه فى القرآن» من أهمها ما 
يلي : 


- أن في خفاء بعض آياته وعجز البشر عن الوصول إلى حقيقتها 
القطعية ما يُقلل من غرور الإنسان وكبريائه. 

+ الح على تحصيل العلم وسير أغوازة حكن يقل الاينان إلى 
إدراكِ أكبر قدر من الحقائق وليتحرّى العلمَ ويتحرّر من الجهل والتّقليد . 
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- بيان فضل العالِم على الجاهلء ولو فَهِمَ جميعٌ الخلق القرآن 
الكريم على حدّ سواء لاستوى العالِم والجاهل» وبظل التفاضل بين 
الناس. وهذا خلاف ما فطر الله عليه الخلائق والنفوس من تفضيل 
بعضها على يعض : 

- إقامة الحُسجَة على الخلق. وإثبات الإعجاز لهذا الكتاب العظيم 
حيث يجهل العلماءٌ بعض ما فيه مع أنه كلام صِيعَ من الحروف التي 
يتكلمون بهاء وبالعربية التي يتفاصحون ببيانها . 

- كما أن في ذِكْر المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ابتلاءٌ واجتبار 
للبشر ليظهر مدى إيمانهم بالغيب الذي يُخبر الله عنهء ولا مجال 
للعقل للوقوف على حقيقته وكنهه من كل وجهء والإيمان بالغيب 
أساسٌ متين من أسس العقيدة الإسلامية» وبه يتميّز المؤمن من 
الكافرء والعاقلٌ عن البهيم الذي لا يؤمن إِلّا بما يراه بصره. 

وبعد. يتبين لنا من هذا الطرح أن الزعم الذي توهمه بعضهم من 
عدم وجود فائدةٍ من المتشابه في القرآن ‏ زعم باطل ولا أساس له 
من الصحةء وإنما هو محُْض افتراء أذَى إليه عدم مطالعة كتب 
التفسيرء وعدم الوقوف على أقوال أهل العلم وأصحاب الخبرة"''. 

© اذعاء وجود أخطاء إملائية في القرآن الكريم : 


يدعي بعضهم أن القرآن الكريم يشتمل على أخطاء إملائية» ومن 
ذلك قول اللدتهالى : صرب أَلَّهُ مثَلَا لَلين كَمَروأ أمرات نوج وَأمْرَأتَ 
34 4 1-6 


ع مد ال كر 0 5 - ل سس ل سا لو م را مه 
لوط كانتا تحت عبَدَيْنِ مِنْ عبادنا صَدلِحين فخاناهما فلم يعْنيا عنهها مِنَ الله 


)١(‏ البرهان ”58/5 - ب“ 


بين حقائق الوعجاز وأوهام الخصوم اه" 


سَّيمًا وَقِيلَ أَدَخُلَا ألثَارَ مَمْ أَلدَِِينَ 69 * (التحريم: .2٠١‏ والصواب 
- في ظنهم - أن يقال (امرأة) بالتاء المربوطة. 

وما ظنُوه خطأ إملائيّاء إِنّما يعود إلى طبيعة وخصوصية الرسم 
العثماني للمصحف الشريف؛ فإن للرسم العثماني خصوصيات 
تختلف عمًا تعَارف عليه الناس في الكتابة العادية» ومن ذلك 
كلمات 0 'الرحمن". "ملك يوم الدين". و"العلمين" » وكلمة 
'الحياة" تكتب في الرسم العثماني هكذا "الحيوة". ومن ذلك 
كتاية التاء المربوطة تاءَ مفتوحة. وخاصة إذا لاا ب سم ” 
إلى اسم م0 في الاية التى استشهدوا بها. وكما في قول الله 
كيل : 9 نَّ جم ا 2 نَم الْمْحْسِنِينَ# (الأعراف:07). 

وكلية "ارات" د تاؤّها فى سبعة مواضع. وفئضت تاؤها 
في أربعة مواضع. فالمواضع التي مدت فيها التاء هى 

- «و أمْرَآتٌ عِمْوّنَ » (آل عمران: 0*). 

- +3 أمْرَأتٌ العزيز 6 (مرياي 0 

- مرت الْعزيز © (يوسف: .)0١‏ 

- :مرت فَرْعَوَيبت» (القصص :4). 

- 96 آرت ئ (التحريم: .02٠١‏ 

- ارات أطي (التحريم 

- 38 مرت فرعورت# «(التحريم .)١١:‏ 

ولو كانت هذه الكلمات من قبيل الخطأ لكان من السهل 
تصويبهاء ولَمَا تُركت هكذاء ولكن لذلك الرسم حكمة؛ فهذه 
الأسماء نا لازميت النعن» همان لها اعقار ان احدهما هه ححيث: 
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هي أسماء وصفات» وهذا تقبّض منه التاء. والثاني من حيث أن 
كر شا ا 06 فى الوجود. يا د 
كو ' قالت " و 'احقت *. وبعية الفعل والأمر .ملكة ظاهرة وجهه 
الاسم والصفة ملكوتية باطنة. 
وقد مُدّت التاء من كلمة (امرأة) في المواضع المذكورة تنبيهًا على 
فعل التبعّل والصحبة وشدة المواصلة والمخالطة والائتلاف فى 
بواطن ا رم بأعمالهن : واحدة واصلت بعلها باطنا 
بذلك وفَضَّلها يم ا انفصلت واطنيا عن يدقن 
طاعة لله وتوكلا عليه وخوثًا منة 6 فنجاها وأكرمهاء لحن اعرأت 
قرعول. واثنتان منهن (امرأة توح زا ات لوط) انفصلتا عن 
الظاهرة؛ مع أنها أقربُ وصلة بأفضل أحباب الله. كما لم تَضرَّ امرأة 
فرعون وصلتها الظاهرة بأخبث عبيد الله . وواحدة انفصلت عن بعلها 
بالباطن اتباعَا للهوى وشهوة نفسهاء فلم تبلغ من ذلك مرادهاء مع 
تمكنها من الدنيا واستيلائها على من مالت إليه بحبها وهو في بيتها 
يدور او اوس وعزتها إنما كانا لها من 
بعلها "العزيز"» ولم ينفعها ذلك في الوصول إلى إرادتها مع عظيم 
كيدهاء كما لم يضر يوس ما امتّحن به منهاء وحاة: الله من 
اسح ومكن له 0 الأرض.» وذلك بطاعته لربهء ولا سعادة 
إلا بطاعة الله» ولا شقاوة إلا بمعصيته» فهذه كلها عِبَّر وَفَعَت بالفعل 
في الوجود. في شأن كل امرأة منهن» فلذلك مُدَّت تاءاتهن”''. 


. (بتصرف وإيجاز)‎ ١56 - 5٠١/١ البرهان‎ )١( 
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ينما بِضَتْ التاء من كلمة (امرأة) في ويه مواضع جحاءت 
الكلمة فيها غير مضافة. وذلك في الايات التالية : 

- مووإن ره رخل ورف كنل او أغراء ولد ا أذ 
4 وَاحِدٍ مُنْهَمَا سدس م (النساء : ؟١).‏ 


ره ررم سىس 


- «وَإن أنْرَأَةٌ حَاهَتْ من بَعْلِهَا مَتُورَا؛ (النساء: 178). 


- 6ق لدت شاه حا مركي 4ه (الثمل : 60" 
وَهبَْتَ فَفْسَهَا للب » (الأحزاب: 2650. 

ففي هذه المواضع الأربعة كتبت (امرأة) بالتاء المربوطة» حيث 
إنها دالة في هذه المواضع على الوصفية. فهي تنتمي إلى الملكوتية 
الباطنة. على النقيض من المواضع السبعة المذكورة التي رسمت 
فيها الكلمة بالتاء المفتوحة (امرأت)؛ وذلك لدلالتها على الفغلية. 
زف ملكنَة ظاهرة لها أثرها”فى الربهوة» نكت ثاوها للدلالة على 
هذا الزيور. ْ 

هكذا يتييّن لكل ذي عقل وبصر أن القرآن الحكيم مُنَرَّه عن 
الخطأ.ء بالغ ذروة الكمال: في لغتهء وبلاغته؛ وسَمُوٌ معانيهف 
وإعجازه الباقى على وجه الدهرء وفي كل ما يتَصِلَ به 
الراء ابص وطرق الرسم الإملائي الاي ا ور ال تيا 
إليهء ولا يزال القرآن كنرًا تتفجّر منه العلوم والأسرار لمن أطال 
التأمّل وأحسن التفكر والاعتبار : 

«إِنَنى دَلِكَ إَتِكَرَئ لمن كن لم مب أو لق لمم مَهْوَ سيد © 4 


(ق:/ا”). 


- وام له إن وه 
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قالوا عن القرآن''؟ 
)01 


'لقد قمبٌ أولا بدراسة القرآن الكريم» وذلك دون أي فكر 
مسبق» وبموضوعية تامة» باحثا عن درجة اتفاق نص القران 
ومعطيات العلم الحديث» وكنت أعرف ‏ قبل هذه الدراسة عن 
طريق الترجمات - أن القرآن يذكر أنواعًا كثيرة من الظواهر الطبيعية» 
ولكن معرفتي كانت وجيزة» وبفضل الدراسة الواعية للنصّ العربي 
اسقطعت: أن ١‏ احقق, :قافينة أدركت: سعد الاتياء مها ان: القر ان لا 
يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر 
الحديث. وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم 
والآناجيل. أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب 
إلى أبعد من الكتاب الأول» أي سفر التكوين» فقد وجدت مقولاات 
لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخا في عصرنا . 
وأما بالنسبة للأناجيل . . . فإننا نجد نص إنجيل مَنَى يناقض بشكل 
جلي إنجيل لوقاء وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمرًا لا يتفق مع 
المعارف الحديثة الخاصة بِقِدّم الإنسان على الأرض . 

لله آتارت: الجوانيم العلمية: التى. يختصن. يها التران ومس 
العميقة في البداية» فلم أكن اعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلي 
هذا الحذ من الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابقته 


(١‏ مقدشسات من كتاب ' قالوا عن القران" . فق .. غعواد القية خليل . والكتاب 
يعرض العديد من أقوال علماء وأدباء ومفكري الغرب. منهم من أسلم. 


ومنهم من لم يسلم . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم "5١‏ 
تمامًا للمعارف العلمية الحديئة: ذلك فى نص كتب مند أكثر مح 
ثلاثة عشر قرنا. في البداية لم يكن لى أيّ إيمان بالإسلام» وقد 
وبموضوعية تامة. . تناولت القران منتبهًا بشكل خاص إلى الوصف 
الذى يعطيه عن حشد كبير من الظواهر الطبيعية. لقد أذهلتنى دقة 
بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظواهر. وهى تفاصيل لا يمكن أن 
تدرك إلا في النص الأصلى . أذهلتنى مطابقتها للمفاهيم التى نملكها 
اليوم عن نمس هذه الظاهرات. والتيى لم يكن ممكنا لأي إنسان في 
عصر محمد و أن يُكَوّن عنها أدنى فكرة. . 

كيف يمكن لإنسان - كان في بداية أمره أَمّيّا - أن يصرح بحقائق ذات 
طابع علمي لم يكن في مقدور أي إنسان في ذلك العصر أن يُكوّنهاء وذلك 
دون أن يكشف تصريحه عن أقل خطأ من هذه الوجهة؟ ' . 

د. موريس بوكاي 811021118 143111106 : الطبيب والعالم القن سو 
الجعروت. 
مغر فيه 

ع نسخة من ترجمة سافاري الفرنسية لمعاني القرآن وهي أغلي ما 
أملك . فلقيت من مطالعتها أعظم متعة وابتهجت بها كثيراء حتى غدوت 
وكأن شعاع الحقيقة الخالد قد أشرق على بنوره المبارك" . 

وليم بير سل سكا ة: 270اع56 8 ةا كاتببن إنجليزي مشهورء 
تخرج من كانتربوري» أعلن إسلامه عام 1977١م.‏ 

00 
'إن الأسلوب القرآنى مختلف عن غيره» ثم إنه لا يقبل المقارنة 


.م كمال اللّغة القراسّة 


القران. 1 فمن جمدم المعجزات كان القران المعجزة الحيورق. 

إن إعجاز القرآن لم يحل دون أن يكون أثره ظاهرًا على الأدب 
العربى . أما إذا نظرنا إلى النسخة التى نقلت فى عهد الملك " جيمس ' 
من التوراة والإنجيل وجدنا أن الأآثر الذي تركته على اللغة الإنجليزية 
ضئيل. بالإضافة إلى الأثر الذي تركه القرآن على اللغة العربية. إن 
القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية وصانها من أن تتمزق للهجات"' . 

0 فيليب حتى . 111 2[ ولد عام 11م 0 الأصل. 
أمريكي الجنسية. تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت (1908م). 
عَيّنَ رئيسًا لقسم اللغات والاداب الشرقية ١959(‏ - 1165م). 


00 


'إنه لا بدّ من الإقرار بأن القرآن ‏ فضلًا عن كونه كتاب ‏ دين 
وتشريع » فهو أيضًا كتاب لغة عربية فصحى . وللغة القرآن الفضل الكبير 
في ازدهار اللغة» ولطالما يعود إليه أئمة اللغة في بلاغة الكلمة وبيانها. 
سواء كان هؤلاء الأئمة مسلمين أم مسيحيين. وإذا كان المسلمون 
يعتبرون أن صوابيّة لغة القرآن هي نتيجة محتومة لكون القرآن مُنرَلا ولا 
يحتمل التخطتئة؛ فالمسيحيون يعترفون أيضا بهذه الصوابيّة» بقطع 
النظر عن كونه منرّلا أو موضوعًاء ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته 
الصحيحة كلما استعصي عليهم أمر من أمور اللغة" . 

د. جون حنا :1082 1130808 مسيحي من لبنان» ينطلق في تفكيره 
من رؤية ماديّة طبيعية صرفة» كما هو واضح في كتابه المعروف 
(قصة الانسان). 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ىن 


)١‏ الإتقان فى علوم القران/ السيوطي  .‏ مكة المكرمة: مكتبة نزار 
مصطفى البازء 199457١م.‏ 

- . أدب الكاتب/ ابن قتيبة؛ تحقيق محمد الدالى.  ط؟‎ )١ 
/ بيروت: مؤسسة الرسالة. 5ام.‎ 

7 أساين "البللاغة/ الزمخشرف. + يروف :دان سادر 1517م 

:) أسلوب الالتفات فى البلاغة القرانية/, حسن طبل . . - القاهرة : 
دار الفكر العربي. 4م 

) الأشباه والنظائر و في القران الكريم/ مقاتل بن سليمان البلخي؛ تحقيق 
يسا لقاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1994م. 

5) الاشتراك والتضاد في القرآان الكريم: دراسة إحصائية/ أحمد 
مختار عمر. .- القاهرة: عالم الكتباء ١٠5م.‏ 

) إصلاح المنطق/ ابن السكيت؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون . - 
ط؟ . _القاهرة: دار المعارف. 1801١م.‏ 

6) الإعجاز البياني للقرآان ومسائل ابن الأزرق: دراسة قرانية لغوية 
وبيانية/ عائشة عبد الرحمن. ‏ ط5» مزيدة ومنقحة. ‏ القاهرة:دار 
المعارف. 985١م.‏ 

4) إعجاز القرآن/ الباقلاني ؛ تحقيق عماد الدين أحمد حيدر . .- بيروت : 
مؤسسة الكتب الثقافية.» 19/5م. 

)٠‏ إعجاز القران البيانى: بين النظرية والتطبيق/ حفني محمد 
نرق ب القاهرةةه المحلس الأعلى الكقرف اماد عةى للج لمان 


.م كمال اللغة القرآنّة 


للقران والسنةء» ١191م.‏ 

١)إعجاز‏ القران والبلاغة النبوية/, مصطفى صادق الرافعى. ط4 . - 
بيروت: دار الكتاب العربي. 1175م . 1 

5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: المعروف بتفسير البيضاوى/ 
البتضاوق. .نت سيروت دان الجيرة 17555 هرك اللاي 

)١١‏ الإيضاح/ الخطيب القزويني . - بيروت: دار الكتب العلمية. 
م. 

1) البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد/ ابن عجيبة؟ تحقيق 
اويا وبا 0 
العامة للكتاب. 19949م. 

5) البرهان في علوم القرآن/ الزركشي؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم  .‏ القاهرة: مكتبة دار التراث. 1901م. 

5) البيان في روائع القرآن: دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرانى/ 
تمام حسان . - القاهرة: عالم الكتي) 17١م.‏ 

)١‏ تاريخ القرآن/ عبد الصبور شاهين . - القاهرة: دار القلم. 
75م 

تاريخ موجز للزمان: من الانفجار الكبير إلى الثقوب السوداء/ 
ستيفن هوكنجح؛ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي. - القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ١١٠5م.‏ 

49) تأويل مشكل القرآن/ ابن قتيبة؛ شرحه ونشره السيد أحمد 
صقر. ‏ ط”  .‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١19/8م.‏ 

1 تفسير أبى االسعوة: المسمى. إرشاد العقل. السليع. إلى زان 
القراث الكريه ابو السعود العمادى ...نا + يروت وار احاء 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم م.م 


التراث العربي» “19/8م. 

)١١‏ تفسير البغوي: المسمى معالم التنزيل/ البغوي؛ تحقيق خالد 
عد الرحمن العلكءع مرواكن سوار .اط١‏ . ب بمرويت. دار المعرفة. 
57ام. 

11 لفسيو الكر المحيط ابو تحيان الا تدليى الفر داطنم عاظ ا عت 
[د.م]: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.» ”19/7م. 

11) تسيين التتخرير والستوين/ محمد الطاهر بن عاشور. ب تونيس : 
الذارالتوسية لنقية 'الجماغيررة العومة اللمية؟ الذار الجماهيرية للشر 

1 سير الخارقة المسعدى البات التاويل. .فى فعاني التتزيل/ 
الخازن. ‏ ط5؟ . - القاهرة: شركة ومكتبة البابي الحلبي وأولاده. 
065امم. 

65) تفسير الفخر الرازى : المشهور بالتفسير الكبير ومماتيح الغيب/ 
رام د الاي با فرونك ذخان بكر 06ام. 

5) تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير القرشي  .‏ بيروت: عالم 
الكتب» >5 

/11) التفسير القيى/. اين القيم. ... ت. بيروت: دان الكتب العلهية؛ 
ام. 

14 تشير السسقى:: النسيمى. هدارك العريل وحفائق «التاويل/ 
النسفى ؛ تتحقيق سك زكريا ...د الرياض : مكنة نزار الباز. ١٠١٠1م.‏ 

4 تهذيب اللغة/ الأزهري؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون ٠٠٠‏ 
[واخ]  .‏ القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء 19515١م.‏ 

)"٠‏ ثلاث رسائل فى إعجاز القران للرماني والخطابي وعبد القاهر 


58 كمال اللغة القرآنّة 


الجرجانى: فى الدراسات القرآنية والنقد الأدبى/ حققها وعلق عليها 
محمد خلف الله. محمد زغلول سلام. -ط”  .‏ القاهرة: دار المعارف». 
15م. 
)"١‏ الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي . ط5 ._القاهرة: دارالكتب 
)'5١‏ جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية : دراسة دلالية ومعجم/ محمد 


محمد داود : ت القاهرة : دار عريبف» ا 7 


*”") حاشية الصبان شرح الأشموني على ألفية ابن مالك/ الصبان. - 
المنصورة: مكتبة الإيمان» زب ١9‏ ]م 

:") حقائق الإسلام فى مواجهه شبهات المتححين / إشراف وتعديم 
محمود حمدي زقزوق. - ط ”  .‏ القاهرة: وزارة الأوقاف  .‏ المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية؛ 54١١1م.‏ 

067 الخصائص/ ابن جني : تحقفيقى محمد علي النجار اط 
مزيدة ومنتفحة . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتات» ام. 

7 الدر المصون/ السمين الحلبي  .‏ القاهرة : دار الفكرء 19487م. 

3 الدفاع عن القرآن ضد منتقديه/ عبد الرحمن بدوي  .‏ القاهرة : 
مكتبة مدبولي الصغير» 1امم. 
القاهرة: مجمع اللغة العربية؛ 6 ام. 

49 الرد على أخطاء إلهية فى القرآن/ إعداد مجموعة علماء من 


مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. - القاهرة: دار 
السعادة. ١١5م.‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم يوق 

- . رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية/ غانم قدوري الحمد‎ ) 4٠ 
. بغداد: اللجنة الوطنية للاحتفال بمطابع القرن الحادي عشر الهجري‎ 
1م.‎ 

):١‏ رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات/ عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي -القاهرة: مكتبة نهضة مصرء 1م . 

5) روح المعانيى في تفسين «القران العظيم والسبع المثاني/ 
الألوسي. ‏ القاهرة . ا طه» متقحة ومصححة. ‏ بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 1185ام. 

*]) زاد المسير في علم التفسير/ ابن الجوزي  . ١ط  .‏ دمشق : 
المكتب الإعلامي» 19355م. 

5 سنريهم آياتنا في الآفاق: الإسلام يتحدى/ وحيد الدين خان؛ 
تعريب ظفر الدين خان؛ مراجعة وتحقيق عبد الصبور شاهين . - بيروت : 
مؤسسة الرسالة. ١١٠١5م.‏ 

5) شرح التسهيل / ابن مالك؛ تحقيق عبد الرحمن السيد » محمد 
بدوي المختون  . ا١ط  .‏ القاهرة : دار هجرء ٠99١م.‏ 

45) :شرج الكافية /. الرضى الاسترابادي. .. ...سروت ؟ دار الكنب 
العلمية .  [‏ 9١م].‏ 

؟) الصاحبي في فقه اللغة العربية وسئن العرب في كلامها/ ابن 
فارس؟؛ شرح وتحقيق السيد أحمد صقر  .‏ القاهرة: الهيئة العامة 
لقصور الثقافة» ”7١٠١5م.‏ 

) الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية/ الجوهري ؛ تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطا  .‏ القاهرة: دار الكتاب العربى » 9905١م.‏ 


4) صحيح مسلم بشرح النووي / النووي  .‏ القاهرة : دار الفكر . 
١11م.‏ 


ا كمال اللغة القرانّة 


-191/9م. 

- . الظاهرة القرانية/ مالك بن نبى ؛ ترجمة عبد الصبور شاهين‎ )١ 
دار الفكرء 06ام.‎ ٠ دمسى‎ 

5) العربية وعلم اللغة الحديث/ محمد محمد داود. ‏ القاهرة: دار 
غعريب » 5 ١٠١آم.‏ 

*5) علم الدلالة بين النظرية والتطبيق/ أحمد نعيم الكراعين. - 
بيروت . المؤسسة الجامعية للوواميات والنشيو والتوزيع. 57ام. 
وتحقيق محب الدين الخطيب  .‏ القاهرة: دار الريان للتراث.» 1185م. 

0 الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية / 
الجمل . القاهرة : دار المنار للنشر والتوزيع»[ -/117١أم.‏ 

05) فكرة الزمان عبر التاريخ/ مجموعة من العلماء؛ تحرير كول 
ويلسون. جون جرانت؛ ترجمة فؤاد كامل . ب الكوريةةه ل -ؤ١ام].‏ 

0 الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان/ ابن القيم ٠.‏ - 
مروت ؟ دان الكقيو العلمية 401 ام 

) فى ظلال القران/ سيد قطب  .‏ ط"١.‏ جديدة  .‏ القاهرة : 
قاد الشروق. /41 ١م‏ . 

4) في علم الدلالة: دراسة تطبيقية فى شرح الأنباري للمفضليات/ 
عبد الكريم محمد حسن جبل  .‏ الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية»/9191١م.‏ 

)٠١‏ قالوا عن القران/ عماد الدين خليل  .‏ [د.م]: مكتبة مشكاة 
الإسلامية» 806١ه‏ . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 54 

1]: 1717 نسخة إلكترونية (رقمية) من موقع 1 ع‎ )"١ 

5 القاموس المحيط/ الفيروز أبادىي. ‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 
15ام. 

1 القران الكريم وتفاعل المعاني: دراسة دلالية لتعلق حرف الجر 
بالفعل وأثره في المعنى في القرآن الكريم/ محمد محمد داود  .‏ 
القاهرة: دار غريب» 5١٠5م.‏ 

14 القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث/ عبد الصبور 
شاهين  .‏ القاهرة: مكتبة الخانجي . 5ام. 

6 القراءات وأثرها في علوم العربية / محمد سالم محيسن. - 
القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 1984١م.‏ 

15)الكتاتب : كتاب سيبويه/ سيبويه  .‏ ط؟ . _القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 19/7م. 

1") كتاب الأمالي/ أبو علي القالى  .‏ بيروت : دار الآفاق الجديدة. 
[-9١1م.‏ / | 

كتاب دلائل الإعجاز/ الجرجاني ؛ قرأه وعلق عليه أبو فهر 
محمود محمد شاكر. ‏ القاهرة : مكتبة الخانجى للطباعة والنشر 
والتوزيع ٠‏ 19/4م. / 

6 كتاب الفقه على المذاهب الأربعة/ عبد الرحمن الجزيري. - 
القاهوة .وان الزارقياة: للثا ليقف والطبع والنشرء [ ]١91-‏ م. 

كتاب نظام الغريب في اللغة/ الربعي  .‏ ط؟ . -القاهرة: مؤسسة 
الكتب الثقافية» /9/1١1م.‏ 

)/١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ 
الزمخشري  .‏ بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 159/7م. 


8 كمال اللغة القرانيّة 


محمد داود . القاهرة : دار المنار للشو ام. 

ع ينا ل العرب/ وخ منظور . سروتت. دار صادر» 14ام. 

2 المأثور من اللغة/ أبو العميثل الأعرابي ؛ تحقيق محمد عبد القادر 
أحمد . ب القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 08٠1١ه- ١988‏ م. 

/) مباحث فى علوم القرآن / مناع القطان. ‏ طلا  .‏ القاهرة: 
مكتبة وهبة. ٠14ه-:195م.‏ 

5 المثل السائر/ ابن الاثير ؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 
- سرويت . المكسة العصرية . ام. 

) المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم بين مجوّزيه ومانعيه / 
عبد العظيم إن هيم المطعني . القاهرة : مطبعة حسان» 6ام. 

01) المجرر الرعر ال نير الكداي لعي ابن عقا بط .+ 
الدوحة: رنابة المحاكم القرعة والتقرة النوية. لقةام. 

0 لاقب | كلسي الإسلامي/ إجنتس جولدتسهير ؛ ثر جمة عبد 
الحليم النجار  .‏ طه د روات دان أفراعة 1ه ع 195م. 
وصححه وعنون موضوعاته محمد أحمد جاد المولى » محمد أبو الفضل 
إبراهيم » على محمد البجاويى. - بيروت : منشورات المكتبة 
العصرية . لقا 
النجار : ص ' القاهرة: الهعة وا العامة للكتاب: 0 


6١‏ معاني القرآن وإعرابه/ الزجاج؛ تحقيق وشرح عبد الجليل عبده 


بين حقائق. الإعجاز وأوهام الخصوم 1١‏ 
شلبي ؛ خرج أحاديثه على جمال الدين محمد .-القاهرة: دار الحديث» 
6اهح- 154م. 

القاهرة: دار سعد الدين. 5١٠١‏ . 

5 المعجم الوسيط/ قام بإخراجه إبراهيم أنيس ... [واخ]؛ 
إشراف حسن على عطية؛ محمد شوقي أمين. ‏ ط5  .‏ القاهرة: مجمع 
اللغة العربية ‏ [ - 98١11م.‏ 

5 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب/ ابن هشام؛ حققه وفصله 
وضبط غرائبه محمد محيي الدين عبد الحميد. ‏ القاهرة : مكتبة ومطبعة 
محمد على صبيح وأولاده.  [‏ 9١]1م.‏ 

5) المفردات فى غريب القرآن/ الراغب الأصفهانى؛ تحقيق 
وضبط محمد سيد كيلا نى . بيروات : دار المعرفة. [-59١]م.‏ 

ا المفهوم الحديث للزمان والمكان/ با. سن . ديفيز؛ ترجمة 
السيد عطا . القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاس» ام. 

) مقاييس اللغة/ ابن فارس ؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون. - 
طذ١ا‏ . ب بيرولتك. دار الجيل. ١1ام.‏ 

)0 من بلاعه القران/ اميل ١‏ عاد بدوى الماهرة: دار نهضة 
مصر للطباعة وال ام. 

)١‏ من روائع القران/ محمد سعيد رمضان البوطى  .‏ طء مزيذه 
ومنقحه . ب دمسىق . مكتية الفارابى . 065 1ه-ه5 17 ام. 

. مناهل 0 القران/ محمد عبد العظيم الزرقاوي‎ )4١ 

مكة المكرمة : ' نزار مصطفى الباز. /10١1ه-1541م.‏ 

1 هونن لمات "كنتب قاين علماء الذلك عمس الكون. .حون 


خض كمال اللّغة القرآيّة 
جريبن؛ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمى  .‏ القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتا مه ١١٠6آم.‏ 

97) النبأ العظيم : نظرات جديدة في القرآن/ محمد عبد الله دراز . 
دطةءٌ . [القاهرة]: دار القلم. /ا11ام. 


8 النشر فى القراءات العشر/ ابن الجزرى  .‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية. (( ]١4‏ م. 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 
. 06 0 
سأ 


الموضوع 

تاريخ الحرب على القران 

لماذا الهجوم على القرآن؟ 

الفكر الاستشراقي والهجمة على القرآن 
القرآن يزداد تألمًا وقوة في وجه الافتراءات 
كمال اللغة القرانية ومنتهى تمامها في عيون الخصوم 
الفصل الأول 

تصنشيف الشبهات 

شبهات نحوية 

المطابقة في العدد 

بين الضمير وما يعود عليه 

بين التمييز والمميز 

ود الهددوالر 

بين النعت والمنعوت 

بين الحال وصاحبها 

بين الاسم الموصول وما يعود إليه 

بين البدل والمبدل منه 

المطابقة في النوع 


م 


الصفحة 


51 


يو العده و المعدر: 
بين الضمير وما يعود عليه 

بين المعل والفاعل 

ين المتد ا والحير 

بين النعت والمنعوت 

بين الحال وصاحبها 

توهم وجود أخطاء نحوية 

استخدام الضمائر 

ادعاء وجود اضطراب في بعض التراكيب القرانية 
نالفل 

حروف الجر 

عررك ليساب 

اسماء: ! ل شقارة 

أسلوب القسم 

دف واب 

وضع الاسم الموصول موضع المصدر 
الفصل الثانى 

شبهات صرفية 

شبهات دلالية 

التناقض فى معانى الألفاظ 

أشكناء الدوال ئ 

التغيير في أسماء الأعلام 

التقارب الصوتي ليس تقاربًا في المعنى 
دعوى وجود غريب الألفاظ في القرآن الكريم 


كمال اللغة القرآنيّة 


1 الخصو 
بين حقائق الإعجاز وأوهام : 


أعجمية في القران الكرء 
ى وجود ألفاظ أعجمية في 7 - 
7 َ الأعجمية والغريبة في القران 0 
0 الفاظ تجرح الحياء في القرآن الكريم 
دعوى وجود ١‏ + 0 
شبهات بلاغية 
التناقض / 
0 شو فى القران الكريم 
دخرى و وو سر فى 
تكرار الآداة 
التكرار في ا 9 
لفصل الثالث: شبهات 7 
الزعم بالقدرة على الإتيان بمثل 
0 ْ اه 
التشكيك فى إعجاز المران 
اعجاز النظم القراني 0 
لويد اللفظى (الكلمة القرانية 
الاعجاز التركيبي (الجملة القرانية 
الإخبار بالغيب 
الأسجاق التشريعي 
الاعجاز العلمي 
علم الفلك 
علم طبقات الاارض 
علم الأغذية 1 
الأثر النفسي للقرآن 


جين كمال اللّغة القرانيّة 


حفظ القرآن واستمراره عبر الأزمنة يفف 


بين القرآان.. والشعرء والكهانة». والذوق البلاغى 7 
الرعم يان المجاز فى القرآن من قيل الذي ' 8 
الزعم بأن القرآن تحدى الضعفاء فقط نك 
ادعاء أن القرآن ليس محفوظا 5 
قراءات القران ” 
حدود اختلاف القراءات ” 
الحكمة فى تعدد القراءات /01” 
اختلااف 5 والأحكام الشرعية ١‏ 
فائدة وقوع المتشابه في القرآان الكريم بت 
الحكمة من وجود المتشابه في القران الكريم ١‏ 
ادعاء وجود أخطاء إملائية في القرآن الكريم 7 
قالوا عن القران 7" 


المصادر والمراجع 0 





بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم احض 


كل نفس ذائقة الموت 
وإلى الله المرجع والمآب 


بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 

(ريعن) قا أشية: ان له ندال لمرو ان القران كتايي لله واد 
له الفط 6ل رس الندعن ريب العالمين. رقنيت يالله بال 
ربّاء وبالإسلام ديئاء 55 محمد و نينا ورسولا . 

وأرجو من كل مححِبّ صادق وفىئّ إذا ذكرني (وقد انقضى الأجل) 
أن يدعو الله تعالى لي بالرحمة والغفران» وأن يَمُنَّ على بالعفو 
والإكرام: وهو داتعالن ب العقو الرعرق الكريم المثان؛ ثم يسلى 
ويسلم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. 
والسلام . 

هذا ما يرجوه من مُحِبَّيه الكرام العبد الفقير راجي عفو ربه 
الرءوف : 


محمد داود 


1م كمال اللّغة القرانيّة 


© أولا : لغويات (دار غريب) : 

-١‏ القرآن الكريم وتفاعل المعاني: دراسة دلالية لتعلق حرف الجر 
بالفعل وآثره في المعنى في القران الكريم. 

؟- الدلالة والحركة: دراسة دلالية لأفعال الحركة فى العربية 
المعاصرة فى إطار المناهج الحديثة . 

''- الدلالة والكلام : دراسة تأصيلية لألفاظ الكلام 52 العربية 
المعاصرة في إطار المناهج الحديثة . 

4 - معجم التعبير اللاصطلاحي في العربية المعاصرة. 

ه- معجم ألفاظ الكلام في العامية المعاصرة. 

1- العربية وعلم اللغة الحديث . 

/ا- الصوائت والمعنى فى العربية. 

4- اللغة والسياسة في عالم ما بعد ١١‏ سبتمبر. 

8 حرب: الكلمات الى الخرو الأمريكن اللعراق:: 

. اللغة وكرة القدم‎ ١١ 

ك2 جسد الإنسان والتعيواتة اللغوية : دراسه دلا لية ومعجم. 

15- المعجب الوسيط واستدراكات» المستشرفين: 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم م 

© ثانيًا : في مجال تحقيق التراث (دار المنار) : 

05- كشف المعاني في متشابه المثاني (ابن جماعة). 

757- شرح كافية ابن الحاجب (ابن جماعة) . 

١‏ - متشابهات القران الكريم (الكسائي). 

4- معجم الألفاظ القرانية (القليبي) . 

4- المختار من مدائح المختار ضيه (الصرصري) . 

-٠‏ مختصر المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود 
(للإمام محمود خطاب السبكي). 

. تحية الوداع (للأديب الراحل كامل كيلاني)‎ -١ 

5- في حمى الرحمن (للشاعر المحب خالد أبو العينين) [دار 
الشرق قا + 

© ثالث : فى مجال الدعوة الإسلامية (دار المنار) : 

اد مد أذت الدفضرة. 

4- الإسلام والزمن المقبل. 

5 - شماء. 

1 الام آمة بين القدس وفدن التهود. 

17- مواقف وعبر (خمسة أجزاء فى مجلد) . 

- موعظة البقاع الشريفة بمكة والمدينة. 

48- القران وصحوة العقل . 

- الملاذ الآمن. 


هلا الكتاب 


شعاع ضوء يكشف ما أثير حول القرآن الكريم من شبهات لغوية. 
وكيا غم الامكلة الثالية: 


ه ما حقائق التحدي القرآني الخالد؟! 

ه ما أسرار الهجوم على القرآن الكريم؟! 

ما سر انتصار القرآن الكريم فكريًا على الرغم من هزائم 
المسلمم والعرب في العصر الحاضر؟! 

« كيف يزداد القرآن الكريم قوة وتألمًا كلما زاد الهجوم عليه؟! 

© كيف انهارت الشبهات وتهاوت الافتراءات؟! 

ه ما حقيقة كمال اللغة القرآنية ومنتهى تمامها عند الخصوم؟! 

ه هل القرآن الكريم مثالٌ لعربية بلا شوائب؟! 

« أيهما يحكم على الآخر: العربية أم القرآن؟! 
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